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تقول عزأهرا لملم 
ف بان نزلع ل الواح وحک تار 


زاس لسن بیو تراما ورن درا( ۲ 


ليس الغرض هنا نقل كلام السلف والأئمة في أن العمل من الإيمان فهذا أمر 
معلوم بيّن» لكن المراد حكاية أقواهم في ارتباط القول بالعمل» وأآنه لا يصح القول ولا 
ينفع ولا يستقيم ولا قبل إلا بالعمل» وحكاية أقوالحم في ارتباط عمل القلب بعمل 
الجوارح» وأنه لا يتصور وجود الإيان الباطن مع تخلف العمل الظاهرء وحكاية ماهو 
أصرح من ذلك من تكفير تارك العمل بالكليةء وا جزم بردته» وخلو قلبه من الإيمان 
الصحيح. 

والمراد أيضا: إظهار أن القول بعدم صحة الإيمان عند تخلف عمل الجوارح بالكلية» 
أمرّ مستقر عند أهل السنةء بينه الأئمة سلفا وخلفاء لم يكن بينهم نزاع في ذلك حتى 
جاء من دخلت عليه شبهة المرجئةء فزعم أن العمل كمال في الإيمان» وأن تاركه بالكلية 
مسلم تحت المشيئةء وهذا ما تلقغوه عن أهل الكلام المذموم من الأشعرية وغيرهم» ثم 
نسبوه إلى السلف وأهل السنة جهلا وافتراء وغلا بعضهم حتى زعم أن القول بكفر 
تارك العمل- كلّه- هو قول الخوارج والعتزلة لا قول أهل السنةء وهذا رايت من 
اللازم نقل كلام الأئمة» من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» إلى زمننا هذاء 


نصحا للأمةء ودرءا للفتنة عن ناشئة أهل السنةء تبصيراً للجاهل» وتثبيتاً للعالي وما 
عن بصيراللجامل 
توفيقي إلا بلله عليه توکلت وإلیه آنیب. 
۱- علي بن آبي طالب ڪا ت: ۰٤ھ‏ 


قال 4: (لا ينقع قول إلا بحمل؛ ولا عمل إلا بقول؛ ولا قول وعمل إلا بئيةء ولا 


کا سے اباب اشالد: ضس اشد سے 


نية إلا بموافقة السنة). 

۲- عبد الله بن مسعود لمعنه , ت: ۳۲م 

وقد قال بنفس ما قاله علي خلمتك . 

-٣‏ زید بن اسلم مولی عمر کله , ت: ۲۹ هھ 

قال #ه: (لا بد ذا الدين من أربع: دخو في دعوة الإسلام» ولابد من الإيمان 
وتصديق بالله وبامرسلين أوهم وآخرهم» وبال جنة وبالنار وباليعث بعد الموت» ولابد من 
أن تعمل عملا صالخا تصدق به إيمانك» ولابد من أن تعلم علا تحسن به عملك» ثم قرا 
وزی لالم تاب وان عب صللا تم ادى )۱ . 

ھ۹٥ سعید بن جبیر لھ ت:‎ -٤ 


قال #له: (لا يقبل قول إلا بعمل» ولايقبل عمل إلابقول» ولا يقبل قول وعمل 
إلا بتيةء ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة). 


(۱) آخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ ۸۰۳) برقم ۰۱۰۸۹ وانظر ما سبق في هامش ص ۳٠١١‏ من ا مزه الأول 
لمعرفة المراد بموافقة السنة. 

() الإبانة برقم ٠١۸۹‏ 

(۳) سورة طهء آبة: ۸۲ 

)٤(‏ رواه ابن آي شيبة ني کتاب الإیهان برقم ۱۳۹ ص (۲۹) وصححه الألباني. 

)0( آخرجه اللالکائي (1/ 14) رقم ۲۰ 


ھر مز اش س یدزن ورن رده( ۰ 


٠١١ الحسن البصري جلد ت:‎ -١ 

قال خله: (الإيمان قول ولا قول إلا بعمل» ولا قول ولاعمل إلابنيةء ولاقول 
وعمل ونية إلا بسنة). 

1- نافع مولی ابن عمر لط , ت: ۱۱۷ هھ 

قال معقل بن عبيد الله العبسي: (قدم علينا سالم الأفطس" بالإرجاء فعرضهء 
فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا... ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع... قال: ق 


يقولون: نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصلي» وإن ا خمر حرام ونحن نشربهاء وإن نكاح 


»( آخحرجه ابن بعلة (۲/ ۸۰۳) رقم ۱۰۹۰ واللالکائي (۱/ )1٤‏ رقم ۱۸ 

0( سالم الأنطس: قال عنه أحد #له: (ثفة وهو أثبث حديثا من خصيف. وقال في موضع آخر عبد الكريم 
الإجزري وحصيف وسال الأفطس وعلي بن بذيمة من أهل حران أربعتهم. قال: وإن كنا نحب خصيفا 
فإن سالا آثبت حدیٹا وکان سالم بقول بالإرجاء) انتھی من تیب الکمال .)۱٩۱/۱۰(‏ وقال شیخ 
الإسلام (۷/ :)1۸١‏ (وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بسن حسان قال: قلت لالم الافطس: رجل 
أطاع اله فلم يعصه ورجل عصى افه فلم يطعه فصار المطيع إلى اه فأدخله ا نة وصار العاصي إلى اله 
فأدخله النار هل بتفاضلان في الإبمان؟ فال: لا. فال فذكرت ذلك لمطاء فقال: لهم الإيمان طيب أو 
خيث؟...). وهذا مع ما سياني يدل على أنه من مرجتة الفقهاء» وأنه بقر بأن الماصي معرض للوعيده 
وأنه قد يدخل النار بمعصيئه. فهو مسلّم بذلك وإنها فى التفاضل بين إيان العم وا معدب لأنه يوقع 
اسم الإبان عل القول والتصديق؛ وها حاصلان من المسلم الطائع والعاصي» على ماهو معروف من 
حجة المرجئة في نفي التفاضل. 


کا ١‏ سے اباب اشا اش اشد سے 


الأمهات حرام ونحن نریده» فنثر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو کافر). 


(۱) آخرجه عبد اله بن آحد في السنة (۱/ ۳۸۲) رقم ۸۳١‏ والخلال في السنة /٤(‏ ۴۹) واللالكائي 
(/ )رقم ۲ ونقله شيخ الاسلام (۷/ ٤‏ ۲۰). وقال ابن رجب في فتح الباري (۱/ ۲۲) في 


سياق ذكر الاختلاف في تارك الباني الأربعة: (وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنبما سثلا عمن 
فال: الصلاة فريضة ولا أصليء فقالا: هو كافر. وكذلك قال الإمام أحد). وهذا يدل عل نفي الاحغال 


إن آثر نافع محمول عل الإباء والاستكبارء أو عل من قال بالإباحة؛ لأن هنا الإباء والاستكبار 
کفر اتفافاء فلو کان الأمر كذلك ل یکن وجه لإبراد ابن رجب له في معرض بیان ا خلاف في تارك الباني» 
كا أن القوم الذبن سل عنهم نافع هم من مرجئة الففهاه» سال الأفطس وأصحابه» وقد حكى معقال 
العبسي من مغالنهم ما يدل عل ذلك: (رفالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين... إنبم يقولون: ليس 
في الإيمان زيادة... وبلغني أن ابن ذر دخل عليك [ا نطاب هنا لعطاء] في أصحاب له فعرضوا عليك 
E‏ 


الجاريةء وابن ذر: هو عمر بن ذر بن عبد اله الممداني. قال ابن سعد في الطبقات (1/ :)۴١١‏ (توني عمر 


إنهم يقولون: نحن نر بان الصلاة فرض رلا نصلي...) وذكر احتجاجهم بحديث 


بن ذر سنة ثلاث وخسين ومائة ني خلافة أي جعفر وکان مر جیا فیات فلم بشهده سفيان الثوري ولا 
الحسن بن صالح وكان ثفة إن شاء الله كثير الحديث) وكان من آهل الصلاح وا یر کا سبأقي. 

وآبوه ذر بن عبد اه متهم بالإرجاء أبضاء و ذا قال له سعید بن جبير: ألا تستحي من رأي آنت آکير 
منه. جموع الفتاوی (۷/ .)۳۹٩‏ وسال إسحاق بن ايم بن هاني آحمد خله: (أرل من تكلم ني الإبهان 
من هو؟ فال: يقولون أول من تكلم فيه ذر) السنة للخلال (۴/ .)٥١۳‏ وفيه أيضا: كان إيراهيم يعيب 
عل ذر قوله ئي الأرجاء (۴/ .)01٤‏ 

ولمله تاب خلدء فقد فال: (لقد نزعت آشياء أخشى أن تتخذ دينا يعني المحدث من الرأي) انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (۳۴/ .)۲١۷‏ 

والذي بظهر أن قومم: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي... الخ إنا قالوه على سببل الجدل ويبان 
اللذهب, رإلا فقد كان هؤلاء عل درجة من الصلاح والعبادة. قال المزي #اه عن عمر بن ذر: (وفال» 


قر مزا ننم بیو نزام ورن ردا( ۲گ 


قلت: شكك فيه المخالف وقال: (شارب الخمر المقر بتحريمها مسلم عاص» ولم 
يقل بتكفيره إلا الخوارج وأذناهم» فما الجواب عن إيراده في هذا السياق؟! وهل الحكم 
عليه مستقل أم أنه بالتبع؟!). 

وقال غيره: الكلام حمول على من كان هذا حاله جملةء لا يصلي ويشرب الخمر 
وينكح الأمهات؛ لأن شرب الخمر من غير استحلال ليس كفرافي قول أحد من آهل 
السنة. 

وهذا كلام جيد» وأجود منه أن يقال: إن الأمثلة ليست مقصودة لذاتهاء وإنا المراد 
بذلك: ترك جميع الواجبات» مع الإقرار» وفعل المحرمات مع عدم الاستحلال» وهي 
مسألتنا حل النزاع» فا لمخالف -قدياء كسا الأافطس ومن معه-يقول: من أتى بالقول 
والاعنقادء وترك جيع الواجبات» مع الإقرار بوجوباء وفعل ما شاء من ا لمحرمات» مع 
اعتقاد تحريمهاء فإنه لا يكفر. 


ومن دخحلت عليه شبهة الإرجاء من المعاصرين يقول بذلك أيضاء وبعضهم يزيد: 


* آبو عبيد الآجري عن آي داود: کان رأسا في الإرجاء وکان قد ذهب بصره... وفال ابو حاتم: کان 
صدوقا وکان مر جنا لا بجتج بحدیثه» هو مثل يونس بن أي إسحاقی. وقال في موضع آخر: کان رجلا 
صالخا عله الصدق... وقال عبد الرحن بن يوسف بن خراش: كوني صدوق من خيار التاس وكان 
مرجئا) اننھی من تہذیب الکمال .)۳۳١/۲۱(‏ وذكر شيخ الإسلام أن الرجثة (كان منهم طائفة من 
فقهاء الكوفة رعبّادها) جموع الفنارى (۷/ ١۱۹)ء‏ وسئل أحد ظلد: (المرجثة م كانوا بجنهدون وهنا 
قوم؟ فقال: البلاء) انظر: السنة للخلال (۳/ .)0۷١‏ 


کا سے الاب اشا ناشاد سے 
لو ترك العمل الظاهر كله فرضا ونفلاء وعاش دهره لا يات بشيء من ذلك» فهو مسلم! 

غاية الفرق بين الفثتين أن الأولى: كانت تسميه مؤمناء ورب) قالت: إيمانه كإيمان 
جبریل!ء والأخيرة تقول: بل هو فاسق» أو مؤمن بإیمانه فاسق بکبیرته. 

ونافع:» حكم بكفر من هذا حالهء أي تارك العمل - لا المرجثة-» وقال: (من فعال 
هذا فهو کافر). 

وقد نقل شيخ الإسلام: كلام نافعم» وذكر بعده كلام الحميدي وأحمد» وهو كقول 
نافع» في تكفير من ترك الفرائض مع الإقرار بها-كا سبق" - وأجاب عن شبهة المرجثة 
واستطرد شيا في بيان حكم المنافق» ثم قال: (وإنما قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض 
ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيثا ما أمر به» من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات» مشل الصلاة بلا وضوء والى غير القبلةء 
ونكاح الأمهات. وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي في قلبه. وهذا كان أصحاب أبى حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا؛ لما فيه 
من الاستخفاف» ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع» مع النزاع اللفظي الذي بين 
أصحابه وبين ا لجمهور في العمل» هل هو داخل فى اسم الإيهان آم لا؟ 

وذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة بمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقرا 
بوجوب الصلاةء فدعي إليهاء وامتنع» واستتيب ثلاثاء مع تمديده بالقتلء فلم يصل 


»( انظر نص کلام الحميدي وأحمد في (۱/ ۰ ) من هذا البحث. 


زاش انهف بین نزامن مرن ر مدره( 


حتی قتل» هل يموت کافرا أو فاسقا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل؛ فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها 
عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتلء ولا يسجد لله سجدة» من غير عذر له في 
ذلك هذا لا یفعله بشر قط...). 

قلت: فقد بين شيخ الإسلام: وجه تكفير الأئمة لهذا التارك المقرّء ورد ذلك إلى 
مسالة التلازم بين الظاهر والباطن» وأنه يمتنع وجود الإيمان في الباطن مع هذا الترك 
وهذايقرره شيخ الإسلام في مواضع» كا سبق» وكا سيأي» ومن ذلك قوله المناسب لا 
نحن فيه تعاما: (وهذه المسألة ها طرفان: 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كا تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدةء ولا يصوم رمضان ولا يؤدي له 
زكاة» ولا يجج إلى بيته» فهذا متنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق ني القلب وزندقةء لامع 
إیمان صحیح). 


»( مجموع الفتاوی (۷/ ۰۲۱۸ ۲۱۹) وکلام نافع آورده في (۷/ .)۲١٠۵‏ 
(۲) الإيمان الأوسط؛ ضمن مجموع الفتاوى .)11١/۷(‏ 


س ۰ے الباہ اشا ننس شد سے 

هذا مأخذ الأئمةء نافع والحميدي وأحمد, وأما الحنفية فإنهم يكفرون أنواعا ممن 
يقول كلاما شبيها بهذاء من نحو: أقر ولا أفعل» وأعتقد التحريم وأفعل» لأجل ما فيه 
من الاستخفاف. 

ثم جاء من دخلت عليه الشبهة من المعاصرينء فحكم بإسلام هذا التارك فلا هو 
مع الأئمة في تأصيلهم» ولا هو مع الحنفية ي مأخذهم! 

والحاصل أن كلام نافع والحميدي وأحمد» حمول على من ترك جيع الواجبات» 
وفعل ما يقدر عليه من المحرمات» وقد حكموا بكفره؛ لامتناع أن يكون هذا مؤمتافي 
الباطن. 

۷- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لھ » ت: ١‏ ۲ه 

قال: (كنا نقول: الإسلام بالإقرارء والإيمان بالعمل. والإيمان قول وعمل» قرينان 
لا ینفع أحدها إلا بالآخر» وما من آحد الا یوزن قوله وعمله» فإن کان عمله اوزن من 


قوله صعد إلى اله وان کان کلامه آوزن من عمله ام یصعد إلى الله). 


() نقله شخ الإسلام (۷/ )۲۹١‏ وقال: "وقال معمر عن الزهري... ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده 
العروف). وقرل الزهري: (الإسلام بالإفرار) هر كقوله: (الإسلام الكلمة) أي يدخل في الإسلام 
ویتمیز عن البهود والنصاری؛ بالکلمة» کا آرضحه شبخ الإسلام» وسبق نقل کلامه ص ٩٩‏ من الجزه 
الأول. وكلامه الزهري هنا أورده شيخ الإسلام مع كلام الحسن وسعيد بن جبير وحان بن عطية 
والأوزاعي ثم قال: (وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم بجعلون العمل مصدفا 
للقول). 


یزاس اسمن ییا نزلاسر تیان رساد( ا 


۸- الأوزاعي لد ت: ۷١٠ھ‏ 

قال جله: (آدرکت من أدركت من صدر هذه الأمة» ولا يفرقون بين الإيمان 
والعمل» ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. 

وقال: الإيمان والعمل كهاتينء وقال بإصبعيهء لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا 
بإيمان). 

وقال له : (لا يستقيم الإيمان إلا بالقولء ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل؛ 
ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مفى من سلفنا لا 
يفرقون بين الإيان والعمل» والعمل من الإبمانء والإيمان من العمال» وإنم) الإيمان اسم 
يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله 
فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام ها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه 
بعمله ا یقبل منه وکان في الآخرة من الخاسرین). 

وقال الوليد بن مسلم: (سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز 
ینکرون قول من یقول: إن الإیمان قول بلا عمل» ویقولون: لا إیمان إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بایان). 


(۱) أخرجه حرب الکرمان في مسائل الأمام أحد وإسحاق بن راهوية» ص (۴۹۸). 

(۲) آخرجه ابن بطة (۲/ ۸۰۷) رقم ۱۰۹۷ ونقله شيخ الإسلام ني تجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۱) وعلق علبه 
بقرله: (وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنيم بجعلون العمل مصدقا للقول). 

۱۵۸7 آخرجه اللالکاني (/ 4۴۱) رقم‎ (r) 


کا ۷ے الباباشالد: الل شاد کے 


۹- سفیان الثوري الد ت: ۱١١ھ‏ 

قال #له: (أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل مافة أن يزكوا أنفسهم» لا يجوز 
عمل إلا بإيان» ولا إيمان إلا بعمل» فإن قال من إمامك في هذا؟ فقل: سفيان 
الفوري). 

وقال أيضا: (كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولايستقيم قول 
وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة). 

وقال آيضا: (لا يصلح قول إلا بعمل)". 

۰- محمد بن مسلم الطانفي جلد ت: ۱۷۷م 

قال کنه: (لا یصلح قول إلا بعمل)". 

-١‏ سفید بن عبد العزیز الدمشقي جلہ'" » ت: ۹۷١ھ‏ ومالك بین نس جلد ت: 
۹ھ 


)0( آخرجه اللالکائي )۱۰٥۲ /٥(‏ رقم ۱۷۹۲ 

) آخرجه ابن بطة ني الإبانة (۱/ ۴۳۴۳) رقم ۰٩۱۹ء‏ وني (۲/ ۸۰۷) برقم 1١۹۸‏ 

۷۰۴ رواه عبد الله بن أحمد نې السنة (۱/ ۳۳۷) رقم‎ (r 

۷۰۲ رواه عبد اله بن آحمد ني السنة (۱/ ۳۳۷) رقم‎ )٤( 

)٩(‏ مفتي دمشق وفقیه الشام. قال عبد الله بن آحمد عن آبیه: لیس بالشام رجل أصح حديثا من سعد بن عبد 
العزيزء هو الأوزاعي عندي سراء. وقال الحاكم أبو عبد اله: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في 
التقدم والفضل والفقه والأمانة. انظر: تهذيب التهذبب .)٥١ /٤(‏ 


قر مزا س یزاس یرن ررد( ۲ 


قال الوليد بن مسلم: (سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز 
ینکرون قول من یقول: إن الإیمان قول بلا عمل» ویقولون: لا یمان إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بایان . 

٣‏ الفضیل بن عیاض جلد ت: ۱۸۷ھ 

قال له : (لا یصلح قول إلا بعمل). 

-٤‏ سفیان بن عبینة جلد ت: ۱۹۸ھ 

قال بنته: (الإیمان قول وعمل). (وآخذناه من قبلناء ونه لا یکون قول إلا بعمل. 
قیل له: يزيد وينقص؟ قال: فإيش إذا؟!)". 

وقال وقد سئل عن الإرجاء: (بقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول 
وعمل. 

والمرجئة أوجبوا ال جنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرابقلبه على ترك الفرائض»› 
وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم» وليسوا سواء؛ لأن ركوب المحارم من 


0( آخرجه اللالكاني /٤(‏ ۹۳۱) رقم ٠5۸1‏ 

(۲) رواه عبد افله بن أحد ني السنة (۱/ ۳۳۷) رقم ۷٠۲‏ 

(r‏ أخرجه الآجري في الشريعة (/ ) رفم ٠۲۳۹‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ ۸00) رقم ۷١٠1ء‏ وإسناد 
صحیح» کا نې: آنرال التابعین ني مسائل التوحید والإیمان (۳/ ۱۱۲۳) رقم ۲ رأشار الولف إلى 
أن فوله هذا يشعر بحكاية الإجماع عن النابعين أن الإبمان قول وعملل» وهر احق الذي لا مرية فيه. 
فلت: ومثله قول الزهري السابق. 


س اشد سر شد سے 
غير استحلال معصية. وترك الفرائنض من غير جهل ولا عذر هو كفر. 

وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. 
أما آدم فنهاه الله ق عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمداليكون ملكا أو 
یکون من الخالدین فسمي عاصیا من غر کفر. 

وأما إبليس لعنه اله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. 

وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي ية وأنه نبي رسول كا يعرفون أبناء‌هم 
وآقروا به باللسان» ول یتبعوا شریعته» فساهم الله عز وجل کغارا. 

فركوب المحارم مثل ذنب آدم # وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا 
فهو كفر» مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركها على معرفة من غير جحود فهو كفر» مثل كفر 
علماء اليهود. والله أعلم). 

۲٠٠۹ أبو بكر عبد الله بن الزيير الحميدي چلھء ت:‎ -٥ 

قال #نه: (السنة عندنا:... وأن الإيمان: قول وعملء يزيد وينقص» ولا ينفع قول 
إلا بعمل» ولا عمل وقول إلا بنبة» ولا قول وعمل ونية إلا بسنة). 


- إسحاق بن راهویه چلدء ت: ۲۳۸ھ 


(۱) رواه عبد اقه بن آحد في السنة (۱/ ۳۹۷), وأورده ابن رجب نې شر حه عل البخاري (۱/ »)۲١‏ وني 
جامع العلوم والحکم ص .)٤٤(‏ 
(۲) أصرل السنة للحميدي» ص )۳١(‏ وما بعدها. 


سے تقول عن اھل المع فی بیان نزت ممل الجران رہ در س( )= 


قال #ته: (غلت ا مر جئة حتى صار من قوهم: إن قوما يقولون: من ترك المكتوبات» 
وصوم رمضان» والزكاة والحج» وعامة الفرائض "من غير جحود بها آنا لانكقره 
يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فيهم). 

وکلامه لھ یؤخذ منه آمران: 

الأول: تكفير من ترك عامة الفرانض» وهذا مطابق لما سبق نقله عن سفيان بن عيبنة خلةء 
وهو عین ما یقرره شيخ الإسلام» کا سيأي» لكنه يعبر بلفظ : الواجبات» ولا فرق. 


الثاني: ا لحكم على ال مخالف في هذه المسألة بأنه من المرجثة. 


(۱) عکك أحدھم فی کلام إسحاق جلد وأورد الروابة عن أحد بعدم تكفير تارك شيء من الباني الأربعة» 
وقال: (فهل الإمام أحد فضلا عن غبره من العلماء مرجثة؛ لأنجم لا يكفرون بترك شيء من ذلك - 
الأركان الأربعة- مع الإقرار بالوجوب؟! سبحانك اللهم). 
فلت: هذه مغالطة واضحةء فإن كلام إسحاق لد ليس في ترك الباني الأربعة فحسب» بل في تركها مع 
(عامة الفرائض)ء وقد بين لله آن المر جئة تقول: من ترك الباني وعامة الغرائض مع الإقرار بالوجوب» 
فإنا لا نكفره ونرجى أمره إلى افله» وهنا عين ما يفقوله المخالفون البوم» فإنهم يقولون: تارك عامة 
الفرائض - بل ومعها عامة النوافل - بحيث أ يعمل خير قط بجوارحه- لا نكفره» ونقول: هو مسلم 
تحت الشبئة. ثم زعم المخالف أن إسحاق إنها وصف أرلنك بالإرجاء لقرم: (برجا أمره إلى الف) وهذا 
خطا أيضاء فإن إسحاق إن أنكر عليهم عدم تكفيرهم لنارك الفرائض» وتعللهم بوجود الإقرارء وعدم 
الجحود. ولا يفهم من قوهم: (برجا أمره إل انه) أنيم لا يروشم معرضين للوعيد» بل هو كقول 
اللخالف: مسلم تحت المشبئة؛ ولا فرق. 

() سانل الإمام آحد وإسحاق بن راهریه» لحرب الکرماني» ص (۳۷۷). ونقله ابن رجب کا ي فتح 
الباري (۱/ .)۲١‏ 


سل ۸ ےبد سد سے 


۷- آبو ثور: إبراهیم بن خالد الكلبي الفقیه اء ت: ٠١‏ ۲ه 

قال: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان؛ فيقال م: ما أراد الله 
تق من العباد إذ قال ههم: وأقيمُوأ آلصَلَوة انوأ آلركوة وأزكموأ مع لكين(“ 
الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار وم يرد العمل؛فقد 
كفرت عند أهل العلم» من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة! 

فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل! 

قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جيعا م زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر 
وقد آرادھما جیںا؟! 

أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جيع ما أمر اله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ 
فن قالوا: لا! 

قیل همم: فان قال: أفر بجمیع ما آمر الله به ولا أعمل منه شیثا آیکون مؤمنا؟ 

فإن قالوا: نعم! 

قيل هم: ما الفرق وقد زعمتم آن الله كك أراد الأمرين جيعا فإن جاز أن يكون 
بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ول يقر مؤمناء لا فرق بين 
ذلك! 


فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به الثبي ب أيكون مؤمنا 


(۱) سورة البقرة آبة: ٤۳‏ 


سے تقول مز ھل اللہ ل ہیا زلا صل الہوںن رم دوہ ۷= 
بهذا الإقرار قبل أن جيء وقت عمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل 
عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع مايكون 
به مؤمناء ولو قال: آقر ولا أعمل؛ لم نطلق له اسم الإيمان. وفيا بينا من هذا ما يكتفي به 
ونسأل الله التوفيق)". 

۱۸- أحمد بن حنبل چلھء ت :۲۱ ۲ھ 

قال تي رواية حمد بن موسی البغدادي: (الإیمان قول وعمل» يزيد وینقص» وإذا 
عملت الحسن زادء وإذا ضیعت نقص» والإبمان لا يكون إلا بعمل). 

۹- المزني لھ » ت: ۹۲٠۲م‏ 

قال: (الإيمان قول وعملل» مع اعتقاده بالجنانء قول باللسان» وعمل بالجوارح 
والأرکان» وهما سیان ونظامان وقرینان» لا نفرق بینهاء لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا 
بایان). 

۲۰- سهل بن عبد الله التستري جلد ت: ۲۸۳ھ 

وقد سثل عن الإيمان ما هو؟ فقال: (هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان 
قولا بلا عمل فھو کفر؛ وإذا کان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا کان قولا وعملا 
»( آخرجه اللالکاني /٤(‏ ۹۳۳-۹۳۱) رقم ۱۹٥۰‏ ونقله شيخ الإسلام في کتاب الإیمان کما نې جموع 

الفناری (۷/ ۴۸۷). 
(۲) الإیمان لأ بعل ص »)۱٥۳(‏ وانظر ما سبق نقله عنه» بعد کلام ا حمیدي. 
(۳) شرح السنةء للمزني» ص (۷۷)ء ونقله ابن القيم في اجتهاع اليوش الإسلامية ص (10۷). 


سل ا سے ہاش نرد سے 


ونية بلا سنة فهو بدعة). 

١-أبوبكر‏ الأجري له المنوف سنة ١٠٠٠ھ‏ 

قال: (فالاعال - رکم الله تعالی - با جوارح تصدیق للیمان بالقلب واللسان. 

فمن م يصدق الإيمان بجوارحه: مشل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباه هذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة 
والقول» وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل با ذكرنا تصديقا منه لإيمانه 
وبالله تعالی التوفيق). 

وقال: (هذا بیان لمن عقل» يعلم آنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل با لجوارح» مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادء وما أشبه 
ذلك)". 


»( أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ )۸۱١‏ رقم ۱۱٠١‏ وذكره شيخ الإسلام في الإیان كا في مجموع الفنارى 
(۷/ ۱۷۱). وقال عن سهل» كا في الاسنقامة (1/ ۱۸): (وكلام سهل بن عبد اله في السنة وأصول 
الاعتقادات أسد رأصوب من كلام غيره» وكذلك الفضبل بن عباض ونحوه فإن الذين كانوامن 
المشايخ أعلم بالحديت والسنة وأنبع لذلك هم أعظم علا وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيرهم). 

() الشربعة (۲/ ٤١1)ء‏ وقد سبق إيراد كلام مهم له في حكاية الإجماع عل هذه المسالةء انظر: )۴١١/۱(‏ 
من هذا البحث. 

.)٥٦۴ /۲( الشريعة‎ )۳( 


قر مزا الم ف بیان تزا سل الہران رکم در ۹ 

وقال: (وقال تعالی: ليه بَضْْد اكلم الطَيْبوالْغْمل الصلح بر فع فأحر 
تعالى بأن الكلم الطيب حقيقته أن بُرفع إلى الله ك بالعمل الصالح» فان ) یکن عمل» 
بطل الكلام من قائله» ورد عليه . ولا كلام أطيب وأجل من التوحيد» ولاعمل من 
عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض... ثم جعل على كل قول دليلاء من عملي 
یصدقه» ومن عمل یکذبه» فإذا قال قولا حسناء وعمل عملا حسناء رفع الله قوله 


بعمله» وإذا قال قولا حسناء وعمل عملا سيثاء رد الله القول على العملء وذلك في 
كتاب الله قق: لَه صد اكلم اليب العمل للح بر رفع . 

۲-أبو طالب المکي الد ت: ۳۸۹ 

قال: (فمشل الإسلام من الإيمان كمشل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى 
والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة التوحيد» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة 
بالاخری؛» فها کشيء واحد, لا إیمان من لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا یمان له؛ ذلا 
بخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامهء [ولا بخلو المؤمن من إسلام به بجحقق إيمانه) ٠‏ من 
حيث اشترط الله 3 للأعمال الصالحة الإيانء واشترط للإيمان الأعالّ الصالحةء فقال 


(1) سورة فاطرء آية: ٠١‏ 

(۲) الشريعة (۲/ )1۳١‏ وما بعدهاء وانظر كلاما فريبا منه لابن بطةء في الإبانة (۲/ ١‏ 4۷). 

(۳) في قوت القلوب: (ولابد للمسلم من إیمان به بحن إیمانه) وهو خطأ واضح؛ لأنه تكرار لا قبله» والذي 
في جموع الفتاوى» هو ما أبته هناء وهو الصراب الذي يدل عليه السياق. 


a و‎ 2 


في تحقيق ذلك: فمن يَعْمَل ب آلڪ لخت وهو ميفلا ران لسغيي 4 
وقال في تحقیق الإیبان بالعمل: (وسبأتبء ؤا قذ عب لصخ فاتك هم 
آلدَرَ تانع . 

ومن كان ظاهره أعال الإسلام» [ر]لا يرجع إل عقود الإيان بالغيب» فهو منافق 
نفاقاً ينقل عن اللة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب» [و]لا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الإسلام فهو کافر کفراً لا یثبت معه توحید. ومن کان مؤمنا بالغیب ما آخبر به الرسول 
عن الله سبحانه» عاملاً بها آمر به» فهو مؤمن مسلم). 

وقال: (فالإسلام أعمال الإيمانء والإيمان عقود الإسلام» فلا إيمان إلا بعملء ولا 
عمل إلا بعقد. ومَتلٌ ذلك مكل العمل الظاهر والباطن» أحدها مرتبط بصاحبه من 
أعبال القلوب وأعال الجوارح. ومثله قول رسول اله ا ١إ‏ الأغَال بالنيَة؛ آي لا 
عمل إلا بعقد وقصد؛ لأن قوله هة :"إن" تحقيق للشيء ونفي لما سواه» فأثيت بذلك 
عمل الجوارح من المعاملات وأعمال القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل 
الشفتين من اللسانء لا يصح الكلام إلا بها؛ لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر 


(۲) سورة طهء آية: ۷١‏ 
(۳) قرت القلوب (۲/ ۰ ) ونقله شبخ الإسلام» کم ني مجموع الفتاری (۷/ ۳۳۳) وما بين المعكوفتین 


منه. 


سے تقول مز ا اس بیان نلاسر اوران ر د )= 
الكلا» وى سقوط أحدها بطلان الكلام» كذلك ني سقوط العمل ذهاب الإبمان)"". 

وقال: (ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر متجافي 
وأطناب وله عمود في باطنهء فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية 
والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في باطن 
الفسطاط مثله كالإيمان» لا قوام للفسطاط إلا به» فقد احتاج الفسطاط إليه)؛ إذ لا 
استقامة له ولا قوة إلا بهاء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح» ولا قوام له إلا بالإيان» 
والإيهان من أعال القلوب لا تفع له إلا بالإسلام» وهو صالح الأعمال). 

وقال: (وعلى مثل هذا خبر رسول الله َة عن الإيمان واللإسلام بوصف واحد 
فقال في حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اله أن عمَداً 
رسول اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء صوم رمضان» وح البيت)» وفي حديث ابن 
عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف» فدلّ بذلك أنه 
لا إيمان باطن إِلاً بإسلام ظاهرء ولا إسلام على ية" إلا بالإيمان سرا ون الإيمان 
والعمل قرينان لا ينتفع أحدها بغير صاحبه» ولا يصح أحدها إلا بالآخر كم لا 
يصحان ولا يوجدان معا إلا بنفي ضدهما وهو الكفر). 


(۱) قوت اقلوب (۲/ (۲٢۱‏ ومجموع الفتاوی (۷/ .)۳۳٣‏ 

.)۳۳٣ /۷()۲۵۱ /۲( السابق‎ )( 

(۳) هكتا ني قوت القلوب» ومجموع الفتارى: (على نية)ء الذي بظهر أن الصراب: (علانية) 

)4( قوت القلوب (۲/ »)۲٥۲‏ ونقله شیخ الإسلام (۷/ ۳۳۵). وقد نقل کلامه - مع طوله- وآثنی عليه 


کسر 


وقال له : (وقد اشترط الله تعالى لايمان العمل الصالح» ونفى التفع بالإيان إلا 
بوجود العمل كا شرط لاإيمان الإسلام... فكا لو عمل العبد بالصالحات كلها | تنفعه 
إلا بالإيمان. كذلك لو آمن من الإيمان كله لم ينفعه إلا بالأعمال). 

۳- ابن بطة العکبري لد ت: ۳۸۷ هھ 

قال: (فقد تلوت عليكم من كتاب اله ق ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان 
قول وعمل» وآن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإبمانء وأن 


الله لا يقبل قولا إلا بعمل» ولا عملا إلا بقول) . 
وقال نه : (فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤدهاء ويعلمهاء وبتحريم الفواحش 
والمنکرات ولا ينزجر عنها ولا يترکهاء ونه مع ذلك مؤمن» فقد كدب بالکتاب وبا 


وآقره إلا ني موضعین خارجبن عن مسالتناء قال #لد: (وهذا الذې قاله أجود عا قاله كتير من الاس 
لكن ينازع في شبئين: أحدها: أن المسلم المستحق للثواب لايد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل 
المذكور في حديث جبريل. رالثاني: أن النبي 5ة إن يطلق مؤمنا دون مسام في مل قول النبي 5ا : "أو 
مسلم" لكونه ليس من حواص المزمنين وأفاضلهم كأنه بقول: ليس من السابقين القربين بل من 
المقتصدين الأبرار) انتهى. رأطال شيخ الإسلام خلد في رد هذا القرل» إلى أن قال: (لكن هذا لايعرف 


في کلام الشارع» ول بعرف ني کلامه إلا آن نفي الإيمان يقتضي الذم حیث كان» فلا ينف إلا عن له 
ذنب). 
قلت: وقد سبق بيان ذلك في الكلام عل مسالة (نفي الإيمان) انظر: /١(‏ 1۷۷) من هذا البحث. 

(۱) قوت الغلوب (۲/ .)۲٠۲‏ 

() الإبانة (۲/ )۷۹١‏ وسبق إيراد كلام مهم له في حكاية الإجاع على هذه المسألة. 


سے تقول مزال الم فی ییاز نزلا سل لجرا رہ تھ ے۲ 
جاء به رسوله» ومتّله كمشل المنافقين الذين قالوا: اما اوه وَلَذ نوين 
فُوبهُم“ فأكذبهم الله ورد عليهم قوهم» وسماهم منافقين مأواهم الدرك الأسفل من 
النار» على أن المنافقين أحسن حالا من المرجثة؛ لأن المنافقين جحدوا العمل» وعملوه 
والمرجثة أقروا بالعمل بقوهم» وجحدوه بترك العمل به. فمن جحد شيا وأقر به بلسانه 


وعمله ببدنه» أحسن حالا من أقر بلسانه وأبى أن يعمله ببدنه. فالمرجثة جاحدون لاهم 


به مقرون» ومکذبون لا هم به مصدقون» فهم أسواً حالا من المنافقين). 
-٤‏ ابن أبي زمنین چلدء ت: ۳۹۹ هھ 


قال جنه: (والإيمان بال هو: باللسان والقلب» وتصديق ذلك بالعمل» فالقول 


والعمل قرينان» لا يقوم أحدها إلا بصاحبه)". 


- ابن الحنبلي عبد الوهاب بن عبد الواحد الأنصاري له ت: ٠٠٠١‏ هى 


قال #له: (والدلالة أيضا على أن الإيان قول وعمل» قول الله تعالى <إلَيهِ ضحد 


(1) سورة المائدة آية: ١‏ 

() الإبانة (۲/ ۷۸۹) وما بعدها. وكلامه صريح في تكفير نارك العمل» وأنه أسوأ حالا من المنافقين. ولا 
يفهم منه تكغبر المر جئة بإطلاق» بل كلامه عن المر جئة التاركين للعمل - مع الإقرار به-. وما ذكره من 
إطلاق الجححرد عل الترك موافق لا نقله المروزي عن طائفة من آهل الحديث» قوهم: (... ولو أقر ثم ل 
یؤد» کان كمن جحده في المعنى» إذا استويا في الترك للاداء) انظر النص بتامه في تعظيم قدر الصلاة 
(oV)‏ 


(۳) أصول السنة لابن أي زمنين ص .)۲٠۷(‏ 


س 


انكلم الَيَبُوَالعْمَل آلصلح برفَعة 4 فاخب الله تعالى أن القول لا يرفع إلا بالعمل؛ 
إذ العمل يرفعه» فدل على أن قولا لا يقترن بالعمل لا يرفع. 

وقد قال تعالى ذكره: 3إ نرين اموأ وبوا للحت اقث هم جت 
اروس برلا" فأخبر آن کل من لا يقترن عمله بقوله بعمله (کذا) فلا حظ له قي 
الجنة. 

وقال 38: وای امن ناب ءامن وَعَيل ځا تم ادى(" فأخبر تعالى 
أنه لا يغفر إلا من ججمع له القول والعمل» فهو لا ينفع أحدهما دون صاحبه. 

ول قة: إن ين اتنواوعبلو الصحت اوليك مر خب رارت“ 
فوصف أن الإيمان قول وعمل» وأن القول لا ينع إلا بالعمل» كا أن العمل لا يتفع إلا 
بالقول)“. 


وقال أيضا: (وقد قال تعاى: ويلك ية أل أورئمُوها بمّا كيز 


() الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة (۲/ .)۸٠١‏ 


قر عن اھ الم ل بیان متزلة مل الہران رنہ تہ ےہ )نے 
تغملورت) وقال أيضا: «أولبك اصعب َة خلیین فبا جُزاء ما انوا 
يَعَمَلوني" فهذه الآيات تدل على أنه لا ينفع أحدهما دون الآخر. 

فهذه براءة من قول المرجئة وما يتشعب من مذاهبهم وأقاويلهم). 

- شیخ الإسلام ابن تیمیة جلد ت: ۷۲۸ھ 

وقد فر هذه المسألة من وجو عدة: 

(۱) تصریحه بان من ل يات بالعمل فهو کافر: 

قال جله: (وأيضا فان الإيمان عند أهل السنة و الجاعة قول وعمل كا دل عليه 
الكتاب والسنة و أجع عليه السلف» و على ماهو مقررفي موضعه» فالقول تصديق 
الرسول» والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م يكن مؤمنا. 

و القول الذي يصير به مؤمنا قول خصوص و هو الشهادتان» فكذلك العمل هو 
الصلاة... 

وأيضا فإن حقيقة الدين هر الطاعة و الانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول 


فقط؛ فمن لم یفعل لله شیا فما دان لله دیناء و من لا دين له فهو کافر)". 


(1) سورة الزخرف آية: ۷۲ 
(۲) سورة الأحقاف آية: ٠١‏ 
(۳) الرسالة الواضحة .)۸٠۸/۲(‏ 
(4) شرح العمدة (۸1/۲). 


ا ےبد الفسل شال سے 


(۲) تصر جه بأن انتفاء أعمال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا يكون إلامع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح: 

قال #له: (وهذه المسألة ها طرفان: أحدها: في إثبات الكفر الظاهر. 
والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقد ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إبهانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي لله 
زكاةء ولا بحج إلى بيتهء فهذا متنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقةء لامع 
إبمان صحیح). 


() الإبيان الأوسط. ضمن تجموع الفتاوى .)١١١/۷(‏ وزعم أحد المخالفين أن كلام شيخ الإسلام متعلق 
بإثبات الكفر في الباطن, وكلامنا متعلتق بالحكم بالكفر في الظاهرء وآن تتمة كلام شيخ الإسلام متعلقة 
بالصلاةء فرجعنا إلى أصل مسالة الصلاة وأن شيخ الإسلام قرر في تجموع الفتاوى (۷/ )٠٠١‏ أن 
تقدير الأمور الممتنعة لا يكون إلا ني الذهن. فهذه ثلائة أمور زعم المخالف أنها نفاط مهمة م بدركها من 
استشهد بهذا الكلام. 
قلت: أما الأولء فجوابه: أن بقال: وهل تلم بحصول الكفر قي الباطن في هذه المسالة؟ أم هر مجرد 
الإيمام بأن لك جوابا على هذا اوضع الراضح البين؟ إن سلمت بحصرل الكفر في الباطن فقد انيدم ما 
تسندل به من حديث الشفاعةء وما تدعيه من أن العمل متعالق بالإيهان المطلق فقط الخ. رأما الثاني: 
وهو أن السالة راجعة إلى حكم تارك الصلاة فلا بخفى بطلانه عل من قرأ كلام الشيخ» وإلا فا وجه 
ذكر الزكاة والصوم والحج؟ وما فائدة قرله: (فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا)؟! = 


AD 
تصر جه بان الرجل لا یکون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات‎ )۳( 
التي اخنص بإيجاہا محمد بڳاد:‎ 
قال #له: (وقد تبین آن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه یمتنع أن یکون الرجل‎ 
مؤمناً باقه ورسوله بقلبه» آو بقلبه ولسانه» ولم یژد واجباً ظاهراً» لا صلاة ولا زکاة ولا‎ 
صياما ولا غير ذلك من الواجبات» [ولو قر أن يؤدي الواجبات] لا لأجل أن الله‎ 
أوجبهاء مثل أن يؤدي الاأمانة ويصدق الحديث, أو يعدل في قسمه وحكمه» من غير‎ 
إيمان بالله ورسوله» لم تخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب‎ 
هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي‎ 
بختص بابجابہا حمد بة. ومن قال بحصول الإيمان الواجب"" بدون فعل شيء من‎ 


= وأما الثالث: فإنه أعجب ما سبق» وهو من أبلغ الرد عليه؛ فإن المتنع هنا: هو وجرد الإيمان 
الصحيبح الثابت في القلب (الذي يضاده الكفر والزندقة) مع ترك الصلاة والزكاة رالصوم والحجء 
فتصورٌ وجود الإبهان هناء تصورٌ لأمر متنع لا يوجد إلا ني الخبال والذهن. والمخالف يجزم بوجود 
الإبمان الصحيح الثابت المنجي من الخلود في النارء مع هذا الترك! 

() هذا من المواضع التي يطل فيها شبخ الإسلام "الإبمان الواجب" عل أصل الإييان» والدليل عل ذلك 
أمران: الأول: سياق الكلام؛ وفيه قوله:" ‏ بخرج بذلك من الكفر". والثاني: أن هذا الكلام وما قيله 
جاء اسنطرادا من شيخ الإسلام لبيان كفر تارك الصلاة عل الحقبقة (أي في الباطن)ء ومذا قال في نبايته: 
"والصلاة مي أعظمها رأعمها رأرغا وأجلها" رهذا ايحت المنعلق بكفر تارك الصلاة باطناء يبدا من 
فوله «له:" وهذه المسألة ها طرفان: أحدها: في إثبات الكفر الظاهر. والثاني: في إثبات الكفر الباطن" 
E)‏ 


ومن المراضع التي استعمل فبها شيخ الإسلام مصطلح "الإيمان الراجب" بمعنى الإبمان الصحيح “ 


ل ےا الفسل الثالة س 


الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه- فهذا نزاع لفظي- 
كان مخطا خطا بيناء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام ني أهلهاء 
وقالوا فيها من المقالات الغلبظة ما هو معروف. والصلاة هى أعظمها وأعمها وآوها 
واجلها). 

)٤(‏ تصر جه بأنه إذا انتفت أعبال ال جوارح ل يبق في القلب إيمان: 

قال #له: (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب "الموجز"» وهو أن 


القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: نما ألمُوُْورت لين إا رنه ّث 


= أو أصل الإيمان الذي يقابله الكفر: قوله (۷/ ۱۸۸): "فإنا م بتكلم الإنسان بالإیان مع قدرته دل 
على أنه ليس في قلبه الإيهان الواجب الذي فرضه اله علبه". ولو حل هذا على أن المقصود به "ما زاد عل 
أصل الإيمان” كان باطلا قطعا؛ إذ يعني هذا أن من لإ يتكلم بالشهادتين مع القدرة معه إيمان صسحيح. 
وهذا غالف لإجاع أهل السنة» كا سبق بيانه ص ٩‏ من الجزه الأول. 
ومن ذلك أيضاء قوله له (1۸/ :)0١‏ "وقد لا بجصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب» 
فیکون کافرا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضلا ظلوما كفورا ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة 
من الذين قال ته قبهم: (وكذالك لتا ِكُلٍ ُي عدوا بن ألمُْربين) ". وهذا واضح بين كما 
تری. وانظر (۷/ .)٥۸4‏ 
وقد يستعمل شيخ الإسلام هذا الصطلح "الإبهان الواجب" في ما زاد على أصل الإيمانء أوني الإيمان 
الذې يقابله الفسوق والعصیان» لا الکفر» وهذا بنضح من سباق کلامه څل وسباي عا قریب بیان آنه 
لا تعارض بین هذین الاستعالین, فیا تعلق بمسالتنا. 

»( الإبيان الأرسط ضمن مجموع الفتارى (۷/ (١۲١‏ وما بين المعفوفتين من تحقيق الإيمان الأوسط 
للدكتور علي بن بخيت الزهراني ص (9۷۷). 


سے تقو زاھ ا ییا زلم اجان رھ دوک 
فوم" ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لإ يعمل هذه 
الأعال ل يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيان 
القلب فإذا انتفت ل يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكوا لازمة أو 
جزء! فزاع لفظي). 

فتأمل قوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت ل يبق في 
القلب إيمان وهذا هو المطلوب) لتعلم آن هذا هو مقتضى التلازم عند شيخ الإسلام. 

() تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء الملزوم الباطن: 

قال #له: (والمرجثة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج 
أعال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل مم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل 
انتفاء الباطن. فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 
بالتضمن» آو لازم لمسمى الإيمان)". 

وقال: (وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي؛ 


(۱) سورة الأنفال آية: ۲ 

() الإیان؛ ضمن مجموع الفتاوی (۲۰۲/۷). 

0( الإيمان الأوسط؛ ضمن مجموع الفتارى (۷/ .)١١٤‏ وانظر ما سبق في الفصل الأول من هذا الباب» عند 
الحديث عن التلازم بين الظاهر والباطن. 


سل ےہ سے 


فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته» كان عدم 
اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. فإذا اعترفت بهذا 
كان النزاع لفظيا. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان القام 
الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة. قيل لك: فهذا 
يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له. بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن 
الباطن تارة ويفارقه أخرى» فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له» ولكنه دليل إذا 
وجد دل على وجود الباطن» وإذا عدم ل يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك". 

وقال أيضا: (وقوله: "ليس الإيمان بالتمني" يعني: الكلام. وقوله: "بالتحلي" 
يعني: أن يصير حلية ظاهرة له فبظهره من غير حقيقة من قلبه. ومعناه: ليس هو ما 
يظهر من القول» ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. 
فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا | يكن عمل كذب أن في قلبه إبهانا؛ لأن ما في 
القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء اللزوم). 

وقال #له: (والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاء فإذا حصل إيمان 
القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة. وإيمان القلب لابد فيه من تصديق القلب وانقياده 
ولا فلو صدق قلبه بان حمدا رسول الله وهو یبغضه ویحسده ویستکبر عن متابعته ۾ 


(۱) الإبیان الأرسط؛ ضمن مجموع الفتاری (۷/ 0۷۹). 
۲( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۲). 


قرمراس سی ین تراما مرن ر درا( گے 


یکن قد آمن قلبه)'. 

)٩(‏ تصريحه بأن قيام الإيمان بالقلب من غير حر كة بدن متنع: 

قال #له: (وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنيم أخرجوا أعال القلوب أيضاء وهذا 
باطل قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه» فهو كافر قطعا 
بالضرورة. 

وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأرا أيضا؛ لامتناع قيام الإيان بالقلب من 
غير حركة بدن ولیس المقصود هنا ذکر عمل معین» بل من کان مؤمناً بالله ورسوله بقلبه 
هل يتصور إذا رأي الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على 
نصر الرسول بها لا يضره» هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى 
نصر الرسول» فمن المعلوم أن هذا متنع)". 

(۷) تصريحه بأن مذهب السلف وأهل السنةء آنه متى وجد الإيمان الباطن» وجدت 
الطاعات: 

قال للد : (وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيئان: 


یراد به آنہا لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وآهل 


(۱) مجموع الفتاری /٠١(‏ ۲۹۹)ء مختصر الفتارى المصرية» ص .)٠١۲(‏ 
0( الإبيان الأرسط ضمن مجموع الفتاوى (۷/ 001). 


کا ۲ سے اباب الاد اشر شاد سے 
السنة). 

(۸) تصريحه بأن وجود إبان القلب التام بدون شيء من الأعبال الظاهرة متنع: 

قال جله: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا البابء 
وعلم آن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع 
إسلامهء فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجثة والجهميةء والتي دخلت على 
من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لايكون بها شيء من الفعل. هذا كان 
الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوم في مسألة الإيمانء وأن الأعمال ليست 
من الإيمان. 

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء 
من الأعمال الظاهرة متنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإبمانء أو جزءا من الإيمانء كا 
تقدم بیانه). 

تنبيه : قوله جند: "إيمان القلب التام" المراد به الصحيح المجزئ» لا الكامل» كا فهم 
البعض» ويدل على ذلك ما سبق من جزمه له بأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وأنه 
لا يبق في القلب إيمان. وأن انتفاء الأعمال الظاهرة إنها يكون مع نفاق في القلب وزندقة 


لا مع إيمان صحيح» وغير ذلك ما هو صريح لا بحتمل التأويل» بل يدل على ذلك سياق 


(۱) مجمرع الفتاوی (۷/ )۴٣۳‏ ويأي بتامه عند ترضبح كلام ابن الصلاح جلد . 
(۲) السابق .)١١١/۷(‏ 


gg yT 


كلامه في هذا الموضع» فإنه في معرض التقرير لكفر تارك الصلاة والرد على من لا 
يكفره ولو أصرّ على الترك حتى يقتل. وذكر قبلها مثالين: الأول: من أخذ يلقي 
الملصحف في الحش» ويقول: آشهدا أن ما فيه كلام الله. والثاني: من جعل يقل نبيامن 
الأنبياء» ويقول: أشهد أنه رسول الله» (ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيان القلب» 
فإذا قال: آنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال» كان كاذبا في أظهره من القول. فهذا الموضع 
ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن...) الخ. 

فالکلام لیس في نقص الإیمان» بل في زواله» فتنبه. 

وقد استعمل شيخ الإسلام مصطلح "إيمان القلب التام" بمعنى "الإيمان الصحيح 
أو المجزئ الذي يقابله الكفر" في مواضع» منها: 

-١‏ قوله: (وآما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهرء كا 
في المسند عن النبي أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب والإيمان آن تؤمن بالل 
وملانکته وکتبه ورسله والبعث بعد ال موت وتؤمن بالقدر خیره وشره۲. ومتی حصل له 
هذا الإيمان وجب ضرورة أن حصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصیام والحج؛ لن إیمانه بلله وملانکته وکتبه ورسله يقتضي الاستسلام ته والانقیاد 
له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناء ولا صل 
ذلك في الظاهر مع القدرة عليه كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود 
المراد. وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وبهذا يظهر خطأ جهم 


س اشد اس شد ے 
ومن اتبعه في زعمهم أن جرد إيان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرةء فإن هذا متنع؛ 
إذ لا بحصل الإيمان التام في القلب إلا وبجحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فان من 
الممتنع أن بحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك). 

فانظر قوله: (فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام) وتأمل 
هل يصح أن يحمل ذلك على الإيمان الكامل؟! 

إن ذلك يعني صحة إيمان من ترك الشهادتين مع القدرة! وقد مضى أن أهل السنة 
مجمعون على كفر من ترك الشهادتين مع القدرة". 

۲- وقريب من هذا قوله #ه: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة 
المتضمنة لاجرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة؛ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة 
التامة لزم وجود المراد قطعاء وإنها ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال 
الإرادةء وإلا فمع كماما جب وجود الفعل الاختياري. 

فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأآن محمدا رسول الله ف وأحبه محبة تامةء امتنع مع ذلك 
آن لا يتكلم بالشهادتین مع قدرته على ذلك لکن إن کان عاجزا خرس ونحوه أو 


»0 الإيمان الاوسط؛ ضمن مجموع الفتارى (۷/ .)٥0۴‏ 
(۲) انظر )٤۹/١(‏ من هذا البحث. قلت: وهذا النفل رغم وضوحه تأرله أحدهم بأن المفصود الانتفاء التام 
لإيمان القلب» فجعل فوله "النام" صفة ل "اننفاء" فإن صح له هذا التأويل» فما ذا بصنع بالنقل الذي 


بعده؟! 


یزاس سر یو تراما مرن رم در ا ا 


0 


الخوف ونحوہ» لم یکن قادرا على النطق بی))۔ 
قلت: التام هنا بمعنى الصحيح قطعاء ولا يجوز حله على "الكامل" وإلاللزم 
صحة إقرار القلب» وصحة المحبةء مع عدم التكلم بالشهادتين مع القدرة. 
۳- وقال نه في بيان أوجه تفاضل الإيمان: (أحدها: الأعمال الظاهرة فإن الناس 
يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص» وهذا ما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» 


لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمانء فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان 


ومقتضاه فأدخل فيه جازا بهذا الاعتبار» وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه» أي 
زيادة ثمراته ونقصانہاء فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجًبانه» فإنه يمتنع 
آن یکون إیمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأما کونه لازما أو جزء! منه فهذا 
بختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما 
تقدم). 

و(الإيمان التام) هنا هو الصحيح ولا شك» ولو فسر بالكامل للزم آن يصح الإيمان 
مع تخلف القول» ولا قائل به من آهل السنة. 

٤‏ - وقال أيضا: (وأما إبليس وفرعون والبهود ونحوهم» فما قام بأنفسهم من الكفر 
وإرادة العلو والحسد» منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلابه» 


0( مجموع الفتاری (۱۰/ ۲۷۲). 
() السابق (۷/ 0۹۲). 


سا سے الباباشاٹ الفمل اشد 


وصار فى القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه 
العلم)". والتمام هنا بمعنى الصحة من غير شك . 
-٥‏ وقال له: (وهو مرکب من صل لا ینم بدونه» ومن واجب ینقص بفواته 


(e, 


نقصا يستحق صاحبه العقوبة...). 

فالتمام هنا بمعنى الصحةء دون شك» وقد أكثر المخالف من الاستشهاد بهذا النص 
دون أن ينتبه هذا المعنى! 

وهذا-وغيره- يؤكد أن استعال "التام" بمعنى الصحيح أو اللجزئ أو أصل 
الإيمان» هو الغالب في كلام شيخ الإسلام وقد قال #له: (فإنه يجب أن يتر كلام 
المتکلم بعصُه ببعض» ویؤخذ کلامُه هاهنا وهاهناء وتٌعرف ما عادته [وما] یعنیه ویریده 
بذلك اللفظ إذا تكلم به» ونعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر فإذا عرف 
عُزْفه وعادنّه في معانيه وألفاظه» كان هذا ما يُستعان به على معرفة مراده. وأما إذا 
استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» ونّرك استعباله في ا معنى الذي جرت 
عادته باستعیاله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك 
اللفظ؛ بجعلٍ کلامه متناقضاء وترلٍ هله على ما یناسب سار کلامه» كان ذلك تحريفا 


0 مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٦۲‏ 
() وانظر (۱/ )۷٥۰۱۰٤‏ من هذا البحث, ففیهم] نقلان آخران عنه ظلد. 
0( مجموع الفتاوى (۷/ 1۳۷) وسبأني توضيح هذا الكلام» في الفصل الأخير من الكتاب. 


تر مزا سرن یی تلاسر ورن رم درا( ۲ 


لکلامه عن موضعه» وتبدیلا مقاصده» وکذبا علیه). 


(۹) تصريجه بأنه لايتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح: 

قال #لد: (وذلك لأن أصل الإيمان هو ماف القلب» والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جيع أعمال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولا 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب). 

قلت: فإذا عدمت أعمال الجوارح بالكلية» ل يتصور وجود الإيمان الواجب في 
القلب. 

وعلى فرض أن شيخ الإسلام يريد بالإيمان الواجب هنا ما زاد على أصل الإيمان 
الصحيح المجزئ» فإنه يسقط الاستشهاد به» لكنه لا بنافي عبارانه الماضية التي يصرح 
فيها بأنه يبق في القلب إيمانء بل الكفر والزندقةء لأنا نقول: ترك العمل الظاهر بالكلية 
دليل على عدم وجود الإيمان القلبي الصحيح» وعلى عدم وجود ما زاد على الصحيح من 
باب آولی. 

)١(‏ تصريحه بأن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من 
() الجراب الصحيع .)٤٤/6(‏ 


(۲) الإیمانء ضمن مجموع الفتاری (۰)۱۹۸/۷ وانظر التعليق السابق على المراد ب"الإيمان الراجب" 


هامش ص ۲۷ 


کا سے اباب شال انس اشد سے 


القلب: 

قال جله: (فالسلف بقولون: ترك الواجبات الظاهرة» دليل على انتفاء الإيمان 
الواجب من القلب لكن قديكون ذلك بزوال عمل القلب» الذي هو حب الله 
ورسوله» وخشية الله» ونحو ذلك لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء. 

وعند هؤلاء" كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق 
أصلاء وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء). 

قلت: الإيمان الواجب هناء هو الإيمان الصحيح المجزئ» بدليل قوله: (لكن قد 
يكون ذلك بزوال عمل القلب... لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء). 

وسياق الكلام يفيد بأن شيخ الإسلام له يسلم للمخالف بن إيمان القلب يذهب 
وينتفي» لكن ليس لذهاب التصديق فقط» بل قد يكون بذهاب عمل القلب» وهذايدل 
على أن المراد بانتفاء الإيمان الواجب من القلب: انتغاء الإيمان الصحيح المجزئ» المترتب 
على (زوال عمل القلب). 

(۱۱) تصريجحه بأنه لابد في الإسلام من الإتبان بأصل الطاعة في الظاهر: 

قال ظله: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد 
رسول الله» كقول أولئك اليهود وغيرهم» فهذا خبر حض مطابق لعلمهم الذي قال الله 


(۱) آي الاشعري والبافلاني ومن قبلهم ممن نصر قول جهم في الٳيان. 
(r)‏ مجموع الفنارى .)1٤۸/۷(‏ 


رمن اس س یوز اسر یرن ررد( 0ے 


ف: 3ین اعم لكب بغر وئه كما رفو نتنحم وإ ريغا مهم كمون 
أَلْحََوَهُمَيَعلَمُونَ" لكن كا لا ينفعهم جرد العلم» لا ينفعهم جرد الخبرء بل لابد 
آن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو 
ذلك كا أنه لابد أن يقترن بابر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل 


الطاعة)". 

وهذا کا ترى صريح في اشتراط أربعة أمورء هي أركان الحقيقة المركبة» قول القلب 
وعمله» وقول اللسان وأصل عمل الجوارح» وسماه هنا: أصل الطاعة وبين أنه لاينفع 
الكافر وجود التصديق مع قول اللسان» ما ل يقترن التصديق بالعمل الباطن» ويقترن 
قول اللسان بالعملل الظاهرء وفي هذا أبلغ رد على من زعم أن التلازم بين الظاهر 
والباطن إن هو في الإيمان المطلق أو الكامل لا في أصل الإيمان. 

۷-الإمام ابن القیم چلھء ت ۷١١:‏ 

(۱) تصريحه بأن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن. 

قال #ند: (الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه 
تصدیق القلب وانقیاده وعبته» فلا ینقع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم به 
المال والذرية. 


(۱) سورة البقرة آبة: ٠٤١‏ 
() التسعينبة (۲/ 1۷۴). 


کا سے اباب اشا انس د سے 

ولا بجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذاتعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف 
العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإيمان. 

ونقصه دلیل نقصه. 

وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيان ولبه. وكل علم 
وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوةٌ فمدخول» وكل إيمان لايبعث على العمل 
فمدخول)'. 

وقال خلد: (فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنةء فليس 
بنافع» حتی یکون معه شيء من الإیمان الباطن. 

وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 
كانت» فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف» ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع» لإ ينجه ذلك 
من النارء كا أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان ) ينجه من 
النار). 

(۲) تصريحه بأن من أحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا ينقاضاه فعل 
طاعة ولا ترك معصية: 


قال #له: (على أنا نقول: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدَق بأن 


(۱) الفرائد ص .)۸٥(‏ 
() السابق ص .)۱٤١(‏ 


ززاس سرن بیو تراس مرن رمد ل 


الله أمر بها أصلاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا 
جازما أن الته فرض عليه كل يوم وليلة هس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد 
العقاب» وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل قطعاء فلا بحافظ على تركها 
مصدق بفرضها أبداء إن الإیہان یأمر صاحبه بہاء فحیث لم یکن في قلبه ما یمر بہا 
فليس في قلبه شيء من الإيمان» ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام 
القلوب وأعباها. وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة 
والنارء وأن الله فرض عليه الصلاةء وأن الله يعاقبه معاقبة على تركهاء وهو محافظ على 
الترك» في صحته وعافيته وعدم الموانع الانعة له من الفعلء وهذا القدر هو الذي خفي 
على من جعل الإيمان جرد التصديق» وإن ل يقارنه فعل واجب ولا ترك عحرم» وهذامن 
آمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولاترك 
معضية...). 

() تصريحه بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل: 

قال جلد : (فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدها اعتقاد الصدق» والثاني حبة القلب 
وانقباده و لهذا قال تعالی لإبراهیم: تارمم 430 فذ صَدَّف ت آلرنيا)» وإبراهيم 
كان معتقداً لصدق رؤياه من حين رآهاء فإن رؤيا الأنبياء وحي» وإنما جعله مصدقاً ما 


(۱) الصلاۃ وحکم تارکها ص .)۴١(‏ 
(۲) سررة الصافات آية: ٠٠٠١ ٠١‏ 


کا ۲ سے الباب الاد الفمل شاد — 


بعد أن فعل ما آمر به» وكذلك قوله: «وَالقَرج يُصَدّقُ ديك أُويكدبُه" فجعل 


التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب» والتكذيب تركه لذلك» وهذا صريح في آن 
التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما 
وقر في القلب وصدقه العمل. 

وقد روى هذا مرفوعاًء والمقصود أنه يمتنع مع التصديق ال جازم بوجوب الصلاق 
[و]الوعد على فعلها والوعيد على تركهاء [تركها]. وبال التوفيق). 

وقال ##: (وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعال الجوارح» ولا سيم إذا كان ملزوماً لعدم عبة القلب وانقياده» الذي 
هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كا تقدم تقريره؛ فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم 
طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم 
طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقبقة الإيمان. فإن الإيمان ليس جرد 
التصديق - كا تقدم بيانه - وإنها هو التصديق المستلزم للطاعة والانقيادء وهكذا الحدى 
ليس هو جرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإن 
سمي الأول هدى» فليس هو المدى التام المستلزم للاهتداء كا أن اعتقاد التصديق وإن 
سمي تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأاصل 


() سبق تخریجه (14/1). 


(۲) الصلاة رحكم تاركها ص (۳۷)ء رما بين المعكوفتين زيادة يفنضيها السياق. 


رمز اس س یزاس مرن رمد( 0 


ومراعات). 

۲۸- الإ مام المجدد محمد بن عبد الوهاب لد ت: ١٠١٠۲٠ه‏ 

قال ظله: (اعلم رحمك اله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبا لحب 
وبالبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل 
أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكفرء فإذااختل واحدة من هذه الثلاث كفر 
وار 

۹-الىشیخ حمین (ت: ١‏ ۱۲۲ ه) والشیخ عبد الله (ت: ۲٤١٠ه)»‏ ابنا الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه) اله: 

قالا: (الرجل لايكون مسلا إلا إذا عرف التوحيد» ودان به» وعمل بموجبه 
وصدق الرسول ب فیم) آخبر به» وأطاعه فیم) نی عنه وأمر به» وآمن به وبم) جاء 
ET‏ 
۰- الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» لد ت: ۱۲۴۳۳١ه‏ 
قال: (فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات 


الوحدانية دته مع الاعتقاد ا جازم لا تضمنته من ذلك والعمل بهء فهذا هو المسلم حقاء 


(۱) الصلاة وحكم تاركهاء ص .)٤1(‏ 
( الدرر السنية /٠١(‏ ۸۷). وسبتق نقل كلام مهم له فبه حكاية الإجاع في هذه المسألةء انظر: ج٠‏ ص۷٣۳‏ 
(۴) الابق (۱۰/ ۱۳۹). 


کا )باش الفسل لالد سے 
فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر 
ولو قاما). 

م٠۲۸١ الشیخ عبد الرحمن بن حصن بن محمد بن عبد الوهابء جلد ت:‎ -١ 

قال: (فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلو ها نفيا وإثباتاء واعتقد ذلك» وقبله 
وعمل به)". 

وقال #له: (وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقالء لاإبد من 
الإتيان E‏ ا 0 7 و ذلك حديث عتبان الذي في الصحيح: 


ذلك وَج اش 


ی انغ“ 


(۱) تیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحیده ص (۷۹). 

() فتح المجيد شرح كتاب الترحيد (1/ »)1١۸‏ وسبق نل كلامه في حكاية الإجماع على هذه المسالة. 

.)۳۳( ومسلم‎ )٥٤۰۱( رواه البخارې‎ (r) 

() رواه البخاري (۱۲۸) من حديث معاذ خث » ولفظه: "ما ي حي يَْهٌَ أن لا إلة إلا اث أن خا 
زر اف نئا بی تلو إلا حزما عل ار قال تال شو اف آتاد أغٌ پو الاس نوئال إن 


ag س‎ 


ع اكه" فلا تتفع هذه الكلمة قائلها إلا بمذه القيود إذا اجتمعت له مع العلم 
بمعناها ومضمونا... فلا بد من العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة علا ينافي اجهل 
بخلاف من یقوهما وهو لا یعرف معناها). 

وذّكر البقين والإخلاص والصدق والقبول والمحبةء ثم قال: (ولابد من الانقياد 
بالعمل بهاء وما دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاماء وهذا هو دين الإسلام الذي لا 
یقبل الله دینا سواه). 

وقال أيضا: (فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام» لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما 
وضعت له» ودلت عليه» وقبوله» والانقياد للعمل به. وهي كلمة الإخلاص المنافي 
للشرك. وكلمة التقوى» التي تفي قائلها من الشرك بال فلا تنفع قائلها إلا بشروط 
سبعة: الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: اليقين» وهو كمال العلم بهاء المنافي 
للشك والريب. الثالث: الإخلاص المناني لدشرك. الرابع: الصدق المانع من النفاق. 
الخامس: المحبة هذه الكلمة» ولا دلت عليهء والسرور بذلك. السادس: القبول ا مناي 
للردء فقد يقو لما من يعرفهاء لكن لا يقبلها من دعاه إليهاء تعصبا وتكبراء كا قد وقع من 
كثير. السابع: الانقياد بحقوقهاء وهي الأعمال الواجبة إحلاصا للهء وطلبا لمرضاته)". 


»( روا مسلم (۳۱) من حدیث آي هریرة جدبه» ولفظه: "شد آن لا إل إلا ام رآ شوئ الهلا بى 
إلا دخ افك ". 
(۲) الدرر السنية (۲/ ١۳٤۲)ء‏ وما بعدهاء ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ ۲۸/۲). 


(۳) الدرر السنية (۲/ ١١۲)ء‏ ومجموعة الرسائل والمسالل النجدية (۲/ ۲/ ۸۷). 


کا سے الاب اشا انسر اشد سے 


۲- الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن» لد ت: ۲۹۲٠ه‏ 

وقد سبق دفاعه عن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لغ في "كشف الشبهات" 
وتأكيده الإجماع الذي حكاه في المسألة وقوله: (ولا شك أن العلم والقول والعمل 
مشترط في صحة الإیان بیا)". 

وقال نه: (أما جعله شيخنا جنه من يشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه 
فهذا باطل» إنها تشترط المباني ونحوها في صحة الإسلام» لا في الدخول فيه). 

-٣‏ الشيخ حمد التويجري. وأحمد بن عثمان. وأخوه محمد رح مهم الله 

قالوا في رسالة موجهة للشيخ سليمان بن عبد الوهاب بعد توبته ورجوعه للحق 
والصواب: (ونقول أيضا: لا حلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والعملء فإن اختل من هذا شيء ‏ يكن الرجل مسلماء فإن عرف التوحيد وم يعمل به 
فهو کافر معاند کفرعون وإبلیس وآمثا مما وإن عمل بالتوحید ظاهرا وهو لا یفهمه ولا 
یعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكافر). 

ھ۱۳٤۹ الشیخ سلیمان بن سحمان» لھ ت:‎ -٤ 


قال: (فاعلم أن ل إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناهاء والعمال 


() انظر: (۱/ )۳۹٣۳‏ من هذا البحث. 
(۲) مصباح الظلام ص .)۴١۸(‏ 
(۳) نقلها الشبخ عبد اللطيف ني مصباح الظلام في الرد عل من كذب عل الشيخ الإمام؛ ص .)1١١(‏ 


کڪ تقر عن اھان ف ییا نزن ممل اچوا رمک تاه ت ۷ 


بمقتضاهاء وأنها لا تنفعه إلا بعد الصدق» والإخلاص» واليقين؛ لأن كثيرا من يقو ما في 
الدرك الاسفل من النار. 

فلابد في شهادة ألا إله إلا الث من اعتقاد با لجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» 
قإن اختل نوع من هذه الأنواع» م يكن الرجل مسلا). 

وقال: (فلا إله إلا اللهء لا تنفع إلا من عرف مدلوهماء نفيا وإثباتاء واعتقد ذلك» 
وقبله» وعمل به). 

وقال في الرد على من أباح ذبيحة الصّلّب"» وكفار البوادي» وحكم بإسلامهم 
بمجرد النطق بالشهادتين» مع ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وارتكاب جيع 
المحارم: (وإنها المقصود بالرد على من أفتى بهذه الفتوى لأمور: أحدها: أن دعوى من 
آفتی بہذه الفتوی» آن من تلفظ بالشهادتین یکون مسلا تؤکل ذپبحته» وإِن کان مع ذلك 
لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا بحج ويرتكب مع ذلك جمیع الکبائر. وقد تبون لك: آنه 
لاإبدمن معرفة شهادة ألا إله إلا الله» والعمل بمقتضاهاء من القيام بهذه الأركان 


الأربعة. وهؤلاء الصَلَّب الذين أحل ذبائحهم وشهد لمم بالإسلام» لا يعرفون معنى لا 


(۱) الدرر السنية (۲/ .)١٠١‏ 

0( الابق (۲/ ۳۵۷)» وانظر: (۲/ .)۴٣۰‏ 

(۳) جاعة من أراذل الأعراب» يكثرون التنفل والارنحال» ويمتهنون أعالا وضيعة» ولمم عادات غريبة» 
وانظر: الدرر السنية (۷/ .)٤۸١‏ 


r 


إله إلا الله ولا عملوا بمقتضاهاء وقد حكم هم بغير ما أمر الله به ورسوله). 

إلى أن قال: (الامر السابع: أنه استدل في جوابه على إسلام الصابة- الذين لا 
یصلون ولا یزکون ولا يصومون ولا يججون لأنہم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله» وينتسبون إلى الإسلام- بم في الصحيحين: أن رسول الله ها قال: « 
رٹ أن قال الاس حَمّی سدوا أن لا إل إا انه وآ رول اء إا قَالومَا عَصَمُوا 
مي ومهم واكم إا ِحَمَهَا وَحِسَامُْمْ عل اله قا" وآن جرد التلفظ بالشهادتين 
يكتفى به في عصمة المال والدم» ويكون الزجل ب مسلماء وإن | يصل ويزك ويصم 
ويجج. 

وقد أشكل هذا على عمر بن الخطاب لع فقال: يا خليفة رسول الله» كيف 
تقاتل الناس... الحديث» فقال أبو بكر: ألم يقل: "إلا بحقها" فإن الزكاة من حقهاء والله 
لو منعوني عناقا کانوا يؤدونہا إلى رسول الله به لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما 
هو إلا آن رأیت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه احق فوافق عمر 
أبا بكرء واتفق الصحابة كلهم على ذلك وقاتلوا من منع الزكاةء وأدخلوهم في حكم 
أهل الردة» فكيف بمن أضاف إلى ذلك ترك الصلاة والصيام والحج؟ فهذا أولى بالكفر 
والردة عن الإسلام» ممن ترك الزكاة وحدهاء فناقض ما أجمع عليه أصحاب رسول الله 


() الدرر السنية .)٤۹۲/٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۹۲۱) ومسلم (۲۱) من حديث أي هربرة بلفظ قريب ما ذكره الصنف. 
(۴) رواه البخاري )۱٤۰۰(‏ ومسلم (۲۰) من حدیث أي هربرة کهته . 


تقر مزا الم فی ییا مزلا مل لجرا رمک تراه س( )= 
ب من تكفير هؤلاء» وجعلهم مسلمين بمجرد التلفظ بالشهادتين). 

٠١۷١ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي کله , ت:‎ -٠ 

قال نه : (فائدة ( ۳١‏ ) [الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب والجوارح] 
توضیح أن الإيان يشمل عقائد الدين» وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» كما دل عليه 
الكتاب والسنةء واتفق عليه السلف الصالح» وبيان ارتباط بعضها ببعض: وذلك أن 
العبد إذا سمع النصوص من الكتاب والسنةء الدالة على صفات الله إثبانا ونفياء وعلى 
تصديق رسوله» وعلى الإخبار بكل الغيوب» وعلى الأمر بالخير والنهي عن الشرء فإنه 
يفهمها أولاء فإذا فهمها وعرفهاء اعترف القلب بهاء وصدقها تصديقا لا ريب فيه 
تصديقا لله ولرسوله» وذلك يقتضي عبتهاء والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه» 
والجزم بأنه الحق النافع» فإذا عرف الله ورسوله وأحبه» أحب كل ما يقرب إلى الله» وكره 
كل ما يبغضه ويمقته» وحينعذ ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة رسوله» 
فیقصد ویرید فعل ما یقدر عليه من عبوبات الله» من واجب ومستحب قصدا جازماء 
یترتب عليه وجود ما قصده وأراده ویقصد اجتناب ما ېی الله عنه ونېی عنه رسوله 
قصدا جازماء يقترن به الترك وهذا هو معنی قوله: رتا إا سَمِعنا مُناویا ادى 
ويم أن ٠ابثوأ‏ ركم اما € وقول المزمنين: (سيغتا وأطغتا)» ومن اله 
() الدرر السنية )٠۹١ /٠١(‏ وما بعدها. 


عمران آية: ۱۹۲ 


ة البقرة آية: ۲۸۵ 


سل ا سے بیش سردد سے 


کے و م 


علیهم بقولے: (ول ناه خب إَکم ا بین زیت فی وبکر وره إليكم آلكفر 
وَالمُسُوقَوالْضيَان € الآيةء فتبين أن هذه الأمور: العصديق والاعتراف» والحب» 
والانقيادء ووجود مُقَتَفَّى هذا الانقبادء متلازمة» مرتبط بعضها ببعض, إذاتم واحد 
منها وكمل» عُلم أن جيعها قد كملت» وإذا انتفى واحد منها بالكلية: عُلم أن جيمها 
انتفت» وإذا نقص واحد منها فلنقص في بقيتهاء فافهم هذا الإيضاح في بيان الإيمانء 
ولمذا مشل الله الإيمان بالشجرة في وجودهاء وكالماء ونقصهاء على هذا الوصف الذي 
ذکرناء وال أعلم). 

وهذا صريح في إثبات التلازم والارتباط بين أجزاء الإيمان» وأنه إذا انتفى عمل 
الجوارح بالكلية غلم انتفاء بقية الأجزاء وكذا لو انتفى التصديق» أو انتفى عمل 
القلب. 

وقال ظلد في تفسیر قوله تعالی: وما عند اه حَرٌ وق رين اموا على يي 
يوون € : (آي جمعوا بين الإيمان الصحيح» المستلزم لأعال الإيان الظاهرة 
والباطنةء وبين التوكل» الذي هو الآلة لكل عمل» فكل عمل لا يصحبه التوكلء فغير 


(1) سورة الحجرات آية: ۷ 
() مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» ص )٤۹(‏ وما بعدها. 


(۴) سورة الشوری» آبة: ۴٠‏ 


إنقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح ,عد ی 


وقال کله : (وقد يعطف الله على الإيان الأعال الصالحةء أو التقوى» أو الصبرء 
للحاجة إلى ذكر المعطوف؛ لثلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بها في القلب. فكم في 
القرآن من قوله: [ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ثم يذكر خبرا عنهم. والأعال 
الصالحات من الإيمان» ومن لوازم الإيمانء وهي التي یتحقق بہا الإیهان. فمن ادعی أنه 
مؤمن» وهو ل يعمل بها أمر الله به ورسوله من الواجبات» ومن ترك المحرمات» فليس 
بصادق في إیانه). 


تام . 


- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي جلد ت :۳۷۷٠م‏ 

TT I 
قال النبي ة: إن ني الجخسيي‎ 
N الجتد كله آلا وهي لقنب‎ 
التصديق على ظاهر اللغة؛ آم إن عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهراً‎ 
وباطنً» م يعنوا جرد التصديق).‎ 


۷- الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ لد ت ١٠۳۸۹:‏ ه 


قال ظل: (فدل على أن جرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير» بل يقو ما ناس 


(۱) تب الكريم الرحن» ص .)۷٠١(‏ 
(۲) النوضيح رالبيان لشجرة الإبمان» ص (۹۳) وما بعدهاء 
(۳) معارج القبول (۲/ .)9۹٤‏ 


سل گا باد سر سے 


كثير ويكونون كفارا: إما لعدم العلم بها أو العمل بهاء أو وجود ما ينافيهاء فلابد مع 
النطق بها من أشياء أخر» أكبرها معرفة معناها والعمل به). 

۸- الشیخ عبد العزیزبن عبد الله بن بان کله ت: ٤۲١‏ ١ه‏ 

وقد زعم البعض أنه يرى مسالة ترك عمل ا جوارح بالكليةء مسالة خلافية بين آهل 
السنةء وهذا زعم باطل» فالشيخ لد: جزم بأن العمل ركن في الإيمانء وآن القول بأنه 
شرط كال قول المرجئةء لا قول أهل السنةء ويرى أنه لا يتصور وجود الإيمان مع ترك 
جيع العملء وتولى التحذير من القول المخالف الذي يحكم بإسلام تارك العمل بالكلية» 
وقرظ وأقر ما فيه التصريح بأن ترك جيع العمل كفر. وإليك البيان من ثهائية أوجه": 

الأول: أن الشيخ #له صرح في حوار أجرته معه جلة المشكاة بأن مقولة: "العمل 
شرط كمال" هي مقولة المرجئةء وهذا نص الحوار: 

(المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيان والعمل» 
وهل هو داخل في المسمی» ذكر آنه شرط كمال» قال الحافظ (السلف قالوا.... 


الشیخ ابن باز: لاء هو جزء ما هو بشرط؛ هو جزء من الإيمانء الإيمان قول وعلم 


»( شرح كشف الشبهات» جمع محمد بن عبد الرحن بن قاسم» ص .)1١١(‏ وسبق نقل مهم عنه في حکاية 
الإجاع ني هذه المسألةء انظر: (۱/ .)۴١۴‏ 

() سبق آن بینت ذلك بذکر ستة آوجه» نشرت عام ۱٤۲۲‏ هى وسازید علبها هنا وجهین آخرین» وقد نشر 
الدكتور عصام بن عبد اه السناني هذه الأرجه المشار إليهاء رأضاف إليها غبرهاء انظر: أقرال ذوي 
العرفان ني آن آعمال ا لجوارح داخلة في مسمی الإییان» ص .)۱٤٤(‏ 


سے تقول مز ھل لمم ف بیان نزلت صل الروںن رمک در کے 
وعقيدة أي تصديق» والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة 
والجياعة. 

المشكاة: هناك من یقول بأنه داخل في الإیمان لکنه شرط کمال؟ 

الشيخ: لاء لاء ما هو بشرط كمال جزء جزء من الإيمان. هذا قول المرجثةء المرجثة 
يرون الإيمان قول وتصديق فقط والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول: 
التصديق. وكل هذا غلط. 

الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة» كا في الواسطية؛ يزيد 
بالطاعة وينقص با لمعصية. 

المشكاة: المقصود بالعمل جنس العمل؟ 

الشيخ: من صلاة وصوم وغير. عمل القلب من خوف ورجاء. 

المشكاة: يذكرون أنكم م تعلقوا على هذافي أول الفتح؟ 

الشيخ: ما أدري» تعليقنا قبل أربعين سنةء قبل أن نذهب إلى المدينةء ونحن ذهبنا 
للمدينة في سنة ٠۳۸١‏ ه» وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في ١۳۷۷‏ ه_ أو ۸۷ [ لعلها 
۸ آي تقريبا قبل آربعين سنة. ما أذکر يمن مر ولم نفطن له). 

الشاني: أن الشيخ له حذر من كتاب "ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه"» 
واعتبر كتابه داعيا لمذهب الإرجاء المذموم وأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة في حقيقة 


»( جلة المشكاة المجلد الثاني ال حزه الثاني ص (۲۷۹ء .)۲۸١‏ 


س :کے ابش سر سے 


الإيان. 
والكتاب المحدّر منه يرى أن عمل الجوارح شرط كمال في الإيان» وآن تاركه 
بالكلية مسلم عاص معرض للوعيد. ولو كان الشيخ يراها مسالة خلافية لما حذر من 


کتابه ولا وصفه بالإرجاء". 


الثالث: أن الشيخ لد أقر ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ 
اين حجرء وذلك في كتابه: التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص ۲۸ 

قال المؤلف: (الصواب أن الأعال عند السلف الصالح قد تكون شرطاقي صحة 
الإيمان» أي أنها من حقيعة الإيمان» قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة. وقد تكون شرطا 
في كاله الواجب فينقص الإيمان بانتفانها كبقية الأعبال التي تركها فسق ومعصية وليس 
كفراء فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية. 


»( انظر نص التحذير الصادر من اللجئة الدانمة برئاسة الشبخ ابن باز خلهء في الملحق رقم ۲ وماقاله 
المؤلف المشار إلبه في كتابه ص ١‏ -٤ء‏ ميبنا سبب تأليفه له: (وني الحقيقة فقد حدا بي لكتابة هذه 
السطورء ما رأيته في بعض تلك الكتابات من حاولات لوضع ضوابط لبعض مسائل الإيمان والنكفير 
خلاف الدليل وما رأيته كذلك من جرأة البعض عل التكفير والنقض بلا دليل» رنسبة ذلك إلى منهج 
آهل السنةء رمن راء ذلك الطمن في بعض العلماء وانبامهم بالإرجاء وعل رأسهم محدث العصر 
العلامة الفغيه ناصر السنة قذى عيون المبندعة الشيخ ناصر الدين الألباني» وقد حملهم علل هذه التهمة 
أن الشيخ حفظه الله صرح أن منهج آهل السنة أن العمل الظاهر شرط كال لاإبمان وليس شرط صحة 
وأن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر بخرج عن الملة... وأما ما ذكر من أن العمل الظاهر شرط كمال تي 
الإیمان فهو احق وإِن آبی من آبی). هذا مع قوله ني کتابه: إن الإیمان قرل وعمل» بزید وینقص. 


تقول عن اهل الل ف بیان مزل من الجا ومک تہ س( 
مع أن العمل عند أهل السنة والجاعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة: قول وعمل 
واعتقادء والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلةء والله ولي التوفيق)". 

الرابع؛ أن الشيخ له قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وآظهر في نقد كلام ابن حجر 
وبيان معنقد أهل السنةء وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في 
كتابه: "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد"» حيث علق 
المؤلف في المامش بقوله: (وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها نسبته القول بأن الأعمال شرط 
في كمال الإيمان للسلف» وهر على إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك تفصيل: 

فالأعمال المكفرة سواء كانت تركاء كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاةء أو 
كانت فعلا كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله فهي شرط في صحة الإيمان وما كان ذبا 
دون الكغر فشر ط كمال. وإنا أوردت كلامه هنا كمه بالكفر على من فعل فعلا يدل 
على كفره كالسجود لصنم دون أن يقيده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضاء 
فالسجود لصنم كفر بمجرده وليس فعلا يدل على الكفر). 

وقد أثنى الشيخ نه على الكتاب وقال: (فالفيتها رسالة قيمة مفيدة بحسن طبعها 
ونشرها ليستفيد منها المسلمون). 


الخامس: أن الشيخ كله قرظ كتاب "درء الفتنة عن أهل السنة" للشيخ بكر بن 


»( التنببهات على المخالغات العقدية في فتح الباري ص (۳۸). 
(۲) التوسط والاقتصاد ص (۷1). 


( ا الباب الثالة: الفصل الال س 
عبد الله بو زيد حفظه الله» وقد جاء في الكتاب: (وإياك ثم إياك- أيما المسلم- أن تغتر 
بها فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمانء لا 
سيم ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجنة من أن العمل كمالي في حقيقة الإبمان ليس ركنا 
فيه» وهذا إعراض عن المحکم من کتاب الله تعای في نحو ستین موضعاء مشل قول الله 
تعال: وؤ أن لم اجه أورْعمُوها ما كز تَعْمَلون) ونحوها في السنة كث 
وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان). 

والأسس المسة ا مشار إليها هي أن الإيمان: اعتقاد با لجنانء وقول باللسان» وعمل 
بالأركان» يزيد بالطاعةء وينقص با لمعصية. 

قال الشيخ ابن باز جلد في تقريظه: (أما بعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة ا لموسومة 
ب " درء الفتنة عن أهل السنة " من مؤلفات أخينا العلامة الدكتور بكر بن عبد الله 
أبو زيد» فألفيتها رسالة قيمة مفيدة جديرة بالنشر والتوزيع. جزى الله مؤلفها خيرا 
وضاعف مثوبته ونصر به الحق» إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى 
آله وصحبه). 

الصادس: أن الشيخ له برى كفر من ترك عمل الجوارح بالكلية» وهذايعلم من: 
تصريحه بكفر تارك الصلاة» فتارك الصلاة وما معها من أعمال اجوارح لا شك في كفره 
)١(‏ سورة الأعراف آبة: ٤۴‏ 


(۲) در الفتنة عن آهل السنة ص (۳۴). 
(۳) السابقء ص )١١(‏ الطبعة الثانية. 


تتو مزال العم ف ییا زلا ل اجراں ر دیں کے 
عند الشيخ» من باب أولى. 

وليست المسألة راجعة إلى قضية الصلاة» حتى يدعى الخلاف فيهاء بناء على الخلاف 
المشهور في حكم تارك الصلاةء بل جميع أهل السنة يرون ركنية العمل وضرورة وجوده 
ليصح الإيمان» سواء قالوا بكفر تارك الصلاة أو نازعوا في ذلك. يوضحه الوجه: 

السابع: أن الشيخ لد أجاب أحد طلابه بجواب فصل في هذه المسألةء مبيناً الفرق 
بون ترك آحاد الأعمال» وتر العمل جلةء وأن أهل السنة متفقون على أن جنس العمل 
لابد منه لصحة الإيمان. 


قال الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه اله: (وقد سألت شيخنا الإمام ابن 
باز جلد عام(١٠٤٠ه)‏ وكنا في أحد دروسه #له عن الأعال: أهي شرط صحة 
لاجیمان آم شرط کال؟ 

فقال خله: من الأعمال شرط صحة لاجيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاةء فمن 
ترکھا فقد کفر. ومنھا ما ھو شرط کال یصح الإیمان بدونہاء مع عصیان تارکھا 
وائ . 
فقلت له #له: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف» أيكون العمل عنده شر ط 
کمال؟ آم شرط صحة؟ 


)١(‏ علق الشيخ صالح الفوزان حفظه انه على هنا الموضع فائلاً: (لكن جنس العمل هو من حقيقة الإيمان» 
ولیس شرطاً فقط) انظر هامش: "فوال ذوي العرفان" ص .)١٤١(‏ 


ل الباب الثالث؛ الفصل الثالة س 

فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة» إلا أنبم اختلفوا فيا يصح الإيمان به 
منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاةء وعليه إجماع الصحابة خشنھہ . کا حکاه عبد الله بن 
شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف 
جميعا. هذا الإيمان عندهم: قول وعمل واعتقادء لا يصح إلا بها جتمعة). 

الثامن: أن الشيخ ابن باز له سئل ما نصه: من شهد آن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه 
ولکن ترك جمیع الأعمال» هل یکون مسل؟ 

فأجاب: (لاء ما یکون مسل حتی یوحد اله بعمله» يوحد الله بخوفه ورجاءه» 
وعبته» والصلاةء ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرم كذا. ولا يتصورء ما يتصور أن 
الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا أساس له. لايمكن 
يتصور أن بقع من أحد. نعم؛ لأن الإيمان بجفزه إلى العمل. الإيمان الصادق). 

تعليق: مع وضوح كلام الشيخ له وكثرته في بيان هذه المسالة إلا أن اللخالف 
أعرض عنه» وتمسك بكلامه في حكاية خلاف أهل السنة في حكم تارك الصلاةء أو تارك 
المباني الأربعة» وهذا خارج عن حل النزاع» فكلامنا في ترك العمل الظاهر بالكليةء لاي 
ترك بعض الأعمال. 

ومن ذلك استشهادهم بحوار أجرته مجلة الفرقان مع الشيخ ند جاء فيه: (س: 
(۱) نقلاً عن جرد الریاض» عده ۱۲٣۰۱‏ تاريخ ۱۳/ ۷/ ٠4۲۳‏ ه رسيأني الجواب عن الشبهة وهي 


قولمم: إن المسألة راجعة إلى ا لحلاف في تكفير تارك الصلاة. 
(r)‏ أشرطة فح المجيد شرح كناب الترحبد إصدار تسجيلات البردين الشريط رقم ۲ الوجه الثاني. 


تقول مز اهل الم ف بیان نزت صل الوا ر در کے 
العلاء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعهال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل 
الإيمان القلبي هل هم من المرجثة؟ 

فقال الشيخ خله : هذا من آهل السنة وال جماعةء فمن ترك الصيام او الزكاة أو احج 
لا شك أن ذلك كبيرة عند العلهاء» ولكن على الصواب لا يكفر كفراً أكرء آما تارك 
الصلاةء فالأرجح أنه كافر كفراً أكبر إذا تعمد تركهاء وأما تارك الزكاة والصيام والحج 
فإنه کفر دون کفر. 

السائل: أعمال الجوارح هل هي شرط كمال آم شرط صحة الإيمان؟ 

الشيخ: إن أعمال الجوارح كالصوم هي من كمال الإيمان والصدقة والزكاة من كمال 
الإيمان وتركها ضعف في الإيان» أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر «فالإنسان عندما 
يأني بالأعال الصالحة فإن ذلك من كال الإيمان) انتهى. 

قلت: هذا أعلى ما استشهدوا به من كلام الشيخ لد في هذه المسألة» ولا معارضة 
بينه وبين ما نقلته عنه» فكلامه هنا عن ترك آحاد العمل» كالصيام أو الزكاة أو الحج» أو 
الصلاةء والخلاف فيها معتبر بين أهل الستةء ولم يتحدث الشيخ عن ترك جميع العمل؛ 
وإن كان السائل أراد هذاء لكن لا يخفى آن عبارة: (ترك أعمال الجوارح) تحتمل الترك 
الكلي» وتحتمل ترك البعضء والشيخ على كل تقدير» أجاب عن ترك البعض. 

وأما ما نقلته عنه فهو صريح في الترك الكليء وني الحكم على القول المخالف بأنه 
قول المرجثةء فلا يترك هذاء ويتمسك با هو خارج عن محل النزاع» من يريد الحق 


وینشده» والموفق من وفقه الله. 


کے اشد سر سے 


۹- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لد ت: ١۲٤١ه‏ 

قال #له: (إِن الإیمان بدون عمل لا بفید؛ فالله قق حینما بذكر الإیمان يذكره مقرونًا 
بالعمل الصالح؛ لاننا لا نتصور إیمانًا بدون عمل صالح» إلا آن نتخیله خیالا؛ آمن من 
هناء قال: أشهد ألا إله إلا الله وحمد رسول اله ومات من هنا. هذا نستطيع أن 
نتصوره» لکن إنسان یقول: لا إله إلا الله» محمد رسول اله؛ ویعیش دهره ما شاء الله ولا 
يعمل صالا؛ فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقوها بلسانه» ولم يدخل الإيمان إلى قلبه؛ 
فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونًا 
بالعمل الصالح)". 

- الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین› لھ ت: ٤۲۱‏ ١ه‏ 

وکلامه ني هذه المسألة مستفیض» ومذهبه واضح بن لا یشتبه على من قرأ کلامه 
ند » وقد سقت منه اثني عشر موضعا: 

(۱) قال انه في شرح "كشف الشبهات": (ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة 
عظيمة هي: آنا لابد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه» وقوله» وعمله» فإن كان موحدا 


بقلبه» ولکنه م بوحد بقوله أو بعمله"" فانه غير صادق في دعواه؛ لأن توحيد القلب 


»( من شرح الأدب المغردء الشريط السادس الوجه الأول. وما ورد عن الشيخ خلد من أن العمل شرط 
کمال» يمكن حله عل آحاد الأعال؛ كا هو أحد الأرجه في الجواب عل ما نسبه الحافظ ابن حجر لد 
إلى السلف» به أجاب شيخنا الدكتور عبد انه بن إبراهيم الزاحم حفظه اله» كا سيأي. 

(۲) انظر کیف سری الشیخ خلد بین القول والعمل» فجمل من وحد بقلبه ولم یوحد بعمله» کمن وحد» 


GD 
يتبعه توحيد القول والعمل؛ لقول النبي إلا: آلا دفي ا َد مُضَفَةٌ دا صَلَحَّتْ‎ 
صَلَح ا لحد كل ذا قَحَدث سد الح كله آلا وهي فلب فإذا وحد الله كما‎ 
زعم بقلبه ولکنه ا يوحده بقوله آو فعله؛ فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقناً‎ 
باحق عالمً لکنه أصر وعاند وبقي على ما کان عليه من دعوى الربوبية).‎ 

(۲) وسل <له: عفا الله عنك يا شيخ» ورد عن بعض السلف في حديث أنه من 
شهد بالتوحيد دخل ال جنة أنه منسوخ بأحاديث الفرائض» فهل هذا قول صحيح؟ 

فأجاب: (الصحيح أنه لا نسخ بهذاء ولكن ليكن معلوما أن من شهد بالتوحيد 
خلصاء فلا يمكن أن يدع الفرائض؛ لأن إخلاصه بحمله على أن يفعل. كيف تشهد ألا 
إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله» وكيف تقول: أنا أريد بذلك وجه اله» ثم لا تعمل 
العمل الذي يوصلك إلى الله؟! فهذا لا يمكن» و ذا كان من حافظ على ترك الصلاة وم 
یصل آبدا افر فلو قال: أشهد آلا إله إلا الله وأومن بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ولكن لا أصليء نقول: أنت كافرء لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم؛ ولهذا 
جاء في رواية مسلم من حديث جابر: بن الج ل وَين الكفر وَالكزك ترك 
الصادو). 

(۳) وقال لھ في شرح حدیث عتبان بن مالك خلت : «َإن الله حرم على اللَارِ مَنْ 
» بقلب ول پوحد بقوله» ثم جمل القول والعمل تابعین لتوحید القلب» مصقین له. 


(۱) شرح شف الشبهات» ضمن مجموع فتارى ورسائل الشيخ ابن علبمين (۷/ .)٠٠١‏ 
0( لقاءات الباب المفتوح (۲/ ۰ سۈال رقم 11۲۴ 


و کک 


ال ": (قوله: «مَن قال لا إِله إا شه أي بشرط 


الإخلاص» بدليل قوله: 
فلابد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه 
وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري نھ بعد أن ساق الحديث» كما في صحيح مسللم حيث 


ذلك وَج اله» أي: يطلب وجه الله» ومن طلب وجهاء 


قال: "ثم وجبت بعد ذلك أمور» وحرمت أمور؛ فلا يغتر مغتر بهذا" فا لحديث واضح 
الدالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله حيث قال: «يسَِي لِك وَج اللهه» ومذا 
Ko‏ 


فال بعض السلف عند قول النبي بهل «مفتاح الجنة لا إله إلا الله :لکن من آتى 
بمفتاح لا آسنان له لا یفتح له)". 


() وقال #ل: (وترك الصلاة كفر حرج عن الملة إذا تركها الإنسان ولم يصل» 
لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة» وقد حكى بعض آهل العلم إجماع الصحابة على ذلك 


(۱) سبق تخریجه ص ٤٤‏ 

(۲) عزاه الحافظ في الفتح (۳/ )٠١۹‏ إلى ابن اسحاق في السيرة آن التي 5ة لما أرسل العلاه بن ا حضرمي 
قال له: "إذا سثلت عن مفتاح الحنة فقل مفاحها لا إله إلا افه". فال الحافظ: وروى عن معاذ بن جيل 
مرفوعا نحوهء أخرجه الببهقي في الشعب» وزاد: "ولکن مفتاح بلا أستان فان جت بمفتاح له أسنان 
فتح لك وإلا م يفتح لك". وقال البخاري في صحیحه: (باب في ال جنائز ومن کان آخر کلامه لا إل إلا 
الله وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا لله مغتاح الجحنة؟ فال: بل ولكن ليس مفتاح إلا له آسنان فإن 
جت بمفتاح له أسنان فح لك وإلا م يفشح لك). قال الحافظ: (وأما أثر وهب فرصل المصنف في 
التاريخ وأبو نعيم في الحلية). 

(۳) القول المفيد شرح كتاب التوحيد .)۷٤ /١(‏ 


سے شزاس نس وتان مرن رده( ا 


ولا شك أن الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان؛ لأن الإيمان مقتض لفعل الطاعةء وأعظم 
الطاعات البدنية الصلاةء فإذا تركها فهو دليل أنه ليس في قلبه ايان وإن ادعی أنه 
مؤمن» فان من كان مؤمناً فإنه بمقتضى هذا الإيمان يكون قائ هذه الصلاة العظيمة)". 
() وسل #له: عن قول النبي إا «بقول الله تعا: كفَحَت الُلایگة وَسَفَعَ 
وفع اليتون وب إلا حم الا َة ن الا يخر ينها 
ما بعْمَلوا برا قط رواه ملم" ما معنی قوله: 3 یعملوا خیرا قط؛؟ 

فأجاب خله: (معنى قوله: د يعملوا خيرا قط؛ أنهم ما عملوا أعمالا صالحةء لكن 
الإيان قد وقر في قلوبهم» فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العملء آمنواثم 
ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل» وحينئذ يصدق عليهم أنهم م يعملوا خيرا قط. 

وإما أن يكون هذا الحديث مقيداً بمشل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال 
الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاء فإن من لم بصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله 
ورسوله» والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد 
الآبدين والعياذ بالله. فا لمهم أن هذا ا لحدیث إما أن يكون في قوم آمنوا و يتمكنوا من 
العمل فماتوا فور إيمانبم» فما عملوا خيرا قط . 


وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على آنه لابد 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین (۱۲/ ۴۹). 
0( رواه مسلم (۱۸۳) من حدیث أي سعید الخدري ف ویأنی بتهامه ني الفصل الارل من الباب الرابع. 


کا ۲ سے اباب اشالد: انی شد سے 
أن يعمل كالصلاةء فمن م يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا بخرج من النار. 

)٩(‏ وسشل کله : (كيف التوفيق بین قوله ّل في أقوام يدخلون ال جحنة ولم يسجدوا لله 
سجدة» والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة؟ 

فأجاب: يحمل قوله ب: إنهم يدخلون الجنة ولم يسجدوالله سجدة على أناس 
يجهلون وجوب الصلاةء كا لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام» أو في بادية لاتسمع 
عن الصلاة شيئا. ويحمل أيضا على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة. 

وإنما قلنا ذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابهة» وأحاديث 
كفر تارك الصلاة من الأحاديث المحكمة البينةء والواجب على المؤمن قي الاستدلال 
بالقرآن أو السنة أن حمل المتشابه على المحكم. واتباع المتشابه واطّراح المحكم طريقة من 
في قلوبهم زیغ والعیاذ بانه» کا قال اله تعالی: <هَرَ ٍى انَل عَليْكَ الْكَعبَ ينه ايت 
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کن ٹ هیام الک وا ت Mi‏ ا ارين ف لوه ريع يمون ما 


8. 


الفِنْنَةٍ َء ناویل ))2 . 
(۷) وسل #له: (استدل بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة 
الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم... فا قولكم حفظكم الله تعالى؟ 


(۱) مجموع فتاری ورسائل الشیخ ابن یمین (۲/ ۲). 
(۲) سورة آل عمران آية: ۷ 
(r)‏ لقاءات الباب المغتوح (۳/ ۱1۹) سال رقم ٠١١۸‏ 


سے قر یزاس نس ین نرا عل مرن ردیل کے 


فأاجاب بقوله: حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة عام 
مخصوص بلا ریب فإنه مخصوص بمن قال لا إله إلا الله وآتی مکفراً مشل أن یقول: لا 
إله إلا الله وهو ينكر تحريم الرباء أو فرضية الصلاة ونحو ذلك لم يخرج من النار بشفاعة 
ولا غيرهاء فكذلك من فال: لا إله إلا الله» وترك الصلاةء فإنه لا بخرج من النار بشفاعة 
ولا غيرهاء لأنه كافر» فأي فرق بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع نطقه بالشهادة 
ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشهادة؟!! فك| أن الأول لا يدخل في الحديث فكذلك 
الثاني. 

وأيضاً فإن قوله: " م يعمل خيراً قط " عام يدخل فيه من لم يصل؛ لأن الصلاة من 
الخيرء ولكن هذا العموم حص بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاةء فيخرج تارك 
الصلاة من عمومهء كا هو الشأن في العمومات المخصوصة)". 

(۸) وسل ظله: (يوجد قَبّلنا من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب» وتلفظ باللسان» 
وأصل عمل القلوب 


( 

(۱) مجموع فناری الشیخ ابن عثیمین )۷١/۱۲(‏ وما بعدها. 

(۲) عايزسف له أن هذه المقالة الفاسدة راجت على بعض طلبة العلم» حتى ظنوا أن قول السلف: الإبہان 
قول وعملء يعنون به الإبمان الكاملء وأما أصل الإيهان المخرج من الكفر فلا يشترط فيه شيء من عمل 
الجرارح» وهذا لا شك في بطلاته من وجوه منها: أنه خالف لإجماع السلف الذين قرروا أنه لا بجزئ 
التصديق والقول من دون عمل ا لجوراح. ومنها: أن هنا نفي للنلازم بين الظاهر رالباطن» وتصور 
لوجود عمل القلب مع تصديقه» دون أن بظهر موجب ذلك ولازمه على الجوارح. وسيأقي مزيد من 
التوضبح في فصل الجراب عن الشبهات العقلية. 


کا 1ے الاب اشاد: انس اشد سے 


فقال #نه-وهو غاضب-: أعوذبالك» هذاقول المرجثة» وهو مذهب قديم 
معروف). 

(۹) وسئل #له: (نرجو توضيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جلد حيث قال: 
(ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدٌق أن في القلب إيماناء وإذا م 
يكن عمل كذّب أن ني القلب إيمانا؛ لان ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم). 

فأجاب: (كلام الشيخ ظاهرء وهو مروي عن الحسن البصري ثد "أن الإيمان 
ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال"» وهذامعلوم من 
قول النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم : آلا ولل في ا سد مُضَعَةً ذا صَلَحَث صَلَحَ 
اتد كل إا قدت فس اتد كله آلا وَهِيّ لبه فمعلوم أن القلب إذا كان فيه 
إیمان» فلا بد آن تظهر مقتضياته على الجوارح)". 

)٠(‏ وسل ظله: (شخص قال لا إله إلا الله خلصاً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلً 
منقاداًلكنه أ يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان العمل هل هو داخل في المشيئة أم 
کافر؟ 


فأجاب: أقول والحمد لله رب العالمين: إذا كان لا يصلي فهو كافرء ولو قال لا إله 


(1) تنييه الإخوان إلى حقيقة الإيمان» للاخ علي بن عبد العزيز موسى ص (1۹). 
(۲) الاسئلة القطريةء لقاء هانفي» نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف الفطرية. 


س کراس راکو کک کک 


إلا الله. لو كان صادقاً بقول لا إله إلا اله خلصاً با والله لن بترك الصلاةء لأن الصلاة 
صلة بين الإنسان وبين الله طك فقد جاء في الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح 
وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد على أن تارك الصلاة كافر خلد في نار جهنم وليس 
داحلا تحت المشيئة. 

ونحن إذاقلنا بذلك ل نقله عن فراغ ونحن إذا قلغا بذلك فإنا قلناء لأنه من 
مدلولات کلام الله وکلام رسوله صلل اله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة التي 
كي إجاعهم عليها. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لا يرون شيا من الأعال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماع الصحابة 
على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهويه #لدوهو إمام مشهور. 

أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة يعني لو م يزك مثلاً فهذا تحت 
الشينة؛ لأن النبي هة لا ذكر عفوبة مانع الزكاة قال: نَم رى سيبل إا إل اة إا 
انار" ومعلوم آنه لو كان كافراً م يكن له سبيل إلى الجنة. والصيام والحج كذلك من 
تركها لإ يكفرء وهو تحت المشيثة ولكنه يكون أفسق عباد ال). 

قلت: تأمل قوله #لد: (لو كان صادقاً بقول لا إله إلا لله خلصا بها والله لن يترك 
الصلاة) فيه تقرير للتلازم بين الظاهر والباطن» ورد على من توهم حصول الإيمان في 
القلب مع تخلف العمل الظاهر جملة. وهذا لا استقر هذا الوهم صاروا يفترضون مسائل 


(۱) رواء ملم (۹۸۷). 
(۲) الأسئلة القطرية. 


کا )سے اباب اشد سر س سے 
لا یمکن وقوعهاء کقویمم هنا: شخص قال لا إله إلا الله خلصاً من قلبه مصدقاً بقلبه 
مستسلمً منقاداً لكنه ام يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان العمل! ومعلوم أن القلب لو 
استسلم وانقادء لانقادت الجوارح ولابد» فمن جهة عدم إدراك التلازم بين الظاهر 
والباطن» غلط غالطونء كا قال شيخ الإسلام جل" . 

۷ وسٹل کله: (کیف نفهم حدیث أي سعيد ال ندري اه عند مسلم وفبه: 
يخر امنا وما يعوا را ق "؟ 

فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة» ومعلوم عند العلماء 
أن العام لا بخصص” بخاص, لأن هذا الحديث ) يقل: م يصل» حتى نقول: إنه 
معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة» بل قال:" لم يعمل خيرا قط" فلم ينص 
على الصلاة بل عمم» ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة فتخص بها خصصت به). 

() وسل له: (يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان 
ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين» بل يتتفع بهماء كمن أراد الحج 
ول یشهد عرفة وهو رکن فإنه ينتفع بالارکان الأخری"" فما قول فضیلتكم في ذلك؟ 


(۱) انظر: (۱/ ۳۲۲) من هذا البحث. 

(۲) سبق تخریجه ص 1۳ 

(۳) لعله: لا يعارض, أر أن (لا) زائدة. 

(4) الأسئلة القطرية. 

)٠(‏ هذه الشبهة أو التاصيل الباطل» عا أورده صاحب كتاب: "حقيقة الإيهان بين غلو الحرارج وتفريط »د 


سے قر زاش ہیی نز ناسر اہر رمد( 0ک 


فأجاب: نقول هذا ليس بصواب إنه لن ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة التي دلت 
النصوص على كفر تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة» ما صح حجه كا دل على 
ذلك سنة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر 
فقد أدرك» ومن لا فلاء حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي 
یکن حیج). 

تعلیق: 

التأمل في کلام الشیخ نه یری آنه یسیر على منوال واحد» هو تقریر آن عمل 
الجوارح من الإيمان» وأن تاركه بالكلية كافرء وأنه لو وجد إيمان القلب فلابد أن يظهر 
مقتضاه على الجوارح» وآن حديث: يلوا تًا قَطه- وهو أقوى دليل للقائلين 
بۈسلام تارك العمل الظاهر- حديث عام» مخصص بأدلة تكفير تارك الصلاةء أو حمول 
عل حالة من لإ يتمكن من العمل. 

وبهذا يتضح جليا أنه لا خلاف بين الشيخ #له وبين أهل العلم الذين حذروامن 
الكتب الداعية لاإرجاء في هذا العصر. غاية الأمر أن الشيخ خلد أعرض عن تعبير: 
"جنس العمل" وقال حين سئل: (تارك جنس العمل كافر. تارك آحاد العمل ليس 
بكافرء ما رأيكم في ذلك؟) قال: (من قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل قاها عمد 


رسول الله؟! کلام لا معنی له. نقول: من کفره الله ورسوله فهو کافر» ومن لم یکفره اله 


المرجئة" وقد حذرت منه اللجنة الدائمة» انظر نص بيان اللجنة في الملحق رقم ۴ 
)١(‏ الأسئلة القطرية. 


کا سے الاب اشد ننس سد سے 
ورسوله فليس بكافر هذا الصواب. أما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا 
كله طنطنة لا فائدة منها). 

وهذا إعراض عن المصطلح» مع الموافقة على المضمون كما سبق وهو اجتهاد من 
الشيخ جن لفض النزاع وتقليل ا خلاف, فإنه قد دعي في هذا اللقاء ليحسم هذه المسالة 
وأخبر أن الخلاف دائر حو لاء فرأى اللصلحة في صرف المتنازعين عن الألفاظ المجملة» 
والاعتهاد على الناطات الواضحة التي يمكن الركون إليهاء فتارك العمل بالكلية» بجكم 
بكفره لأنه تارك للصلاة» وهذا مجمع عليه بين الصحابة كما أكد الشيخ #لةء فلا جال 
للخروج عن إجماعهم» مع تقرير أنه لا يمكن أن يوجد الإيهان في القلب مع ترك عمل 
الجوارح. 

وأيضا: فإن السؤال الذي عرض على الشيخ #لهء ينم عن جهل» وفتنة بالمصطلح؛ 
فقول السائل: (تارك جنس العمل كافر)ء يقال فيه: عمل ماذا؟! عمل القلب أم عمل 
ا لجوارح آم كلاهما؟! وقوله: (تارك آحاد العمل لیس بكافر)ء يقال فيه: أي عمل ترید؟ 
الصلاة؟ أم الزكاة؟ أم بر الوالدين؟ أم عمل القلب كالخوف والمحبة؟ 

فلا شك أن هذا السؤال طنطنةء بل عي وجهل. 

وله دره جندء فقد حدث بعده آن اختلف المختلفون في المراد بجنس العمل» فمنهم 
من قال: المراد به ترك العمل الظاهر كله» ومنهم من قال: بل المراد ترك جنس كل عمل؛ 


)١(‏ الأسئلة القطرية. 


عراس نس یی تز دسر یرن ر مدر( 


أي ترك جنس الصلاة» وجنس الزكاةء وجنس بر الوالدين! ولا أحسب سنيا يقول هذاء 
لكنه من تشنيع المخالف على المخالف. 


على أنه قد ورد التعبير ب"جنس العمل" و"جنس التصديق" في كلام شيخ 
الإسلام ره الله تعالیء لکنه حفوف بسیاق وسباق يزيل عنه اللبس» وقد قدمت في آول 
هذه المسألة ني أعرضت عن استعمال هذا المصطلح» وآثرت التعبير بها لا لبس فيه» من 
نحو قولنا: تارك عمل الجوارح كلّهء أو بالكلية. 

- الشیخ مقبل بن هادي الوادعي» چلھ » ت: ۲۲٤٠ه‏ 

وقد قرظ کتاب: اجتهاع الأئمة على نصرة مذهب أهل السنةء مؤلفه سعود بن 
صالح السعدي» وقد انتصر المؤلف لمذهب أهل السنة في لزوم العمل الظاهر لصحة 
الإيمان. قال الشيخ مقبل في تقريظه: (فقد قرأت كتاب الشيخ الفاضل سعود بن صالح 
السعدي (اجتماع الأثمة على نصرة مذهب أهل السنة) فوجدته كتابا يتعلق بالعقيدة 
اشتمل على فوائد تشد ها الرحال» ضمنه التنبيه على ما زلق فيه بعض العصريين» فجزاه 
الله خررا...). 

۲- الشيخ عبد الله الغديانء حفظه الله“ 


سثل حفظه اله: (يا شيخ الذي يقول إن الأعمال ني الإبمان شرط كمال» هل هذا قول 


0 جرى ترتيب النقل عن المشايخ حفظهم اله بحسب أعارهم» أسال اله أن يبارك فيهم» وأن ينفعنا 
بعلمهم. 


کا ۲ سے الاہاشاد اس شد سے 


أهل السنة؟ 
فأجاب الشيخ: (لاء شر ط صحة) 


ثم قال الشيخ: (أجل الآن لو أن الناس مثلا تركوا جيع الأوامر» وفعلواجيع 
النواهي يکون اليمان صحيح؟ يعني لا يصلون ولا يصومون ولا يعتمرون ولا يججون 
ولا يزکون ويتعاملون بالربا والزنا والسرقة وکل شيء بصیرون مؤمنین؟ هذا قصدهم 


الذين يقولون إنه شرط كال. 
السائل: هل هذا قول المرجثة؟ 
الشيخ: قول المرجغة). 


۳ - الشيخ عبد الرحمن البراك. حفظه الله : 

(۱) سثل حفظه الله: (كيف نوفق بون قول النبي ڳا: "يخرج الله من النار آقواما م 
يعملوا خيرا قط" وبين قولنا: إن العمل ركن في الإیان؟ 

فأجاب: (هذا الله أعلم الحديث هذا آنا أقول إنه من المشابه الذي يرد إلى 
النصوص المحكمة الدالة على أنه لإبد من عمل. ")م يعملواخيراقط": هذامن 
النصوص المتشابهة. والأحاديث وأحاديث الوعيد والوعد كلها جب رد بعضها إلى 


بعض, والله آعلم). 


»( من اتصال هانفي آجري مع الشیخ بوم الأربعاء ۸/ ۱٤۲١/١‏ 
(۲) أشرطة شرح الطحاوية» عل قرص مدميج» من إنتاج مر كز النجاشي للبر جیات» ملف رقم ۲٤‏ 


مزا سرو ین تراص امون ر در( 


(۲) وبين الشيخ حفظه الله أن الصورة التي يفرضها ا مخالف: وهي أن يتشهد 
إنسان بالشهادتين» ثم لا يعمل شيا من دين الإسلام» بين أن هذا هو الإعراض الذي 
تكلم عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لد وجعله من نواقض الإسلام» قال الشيخ 
البراك حفظه اله: 

(ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكل» أن العمل شرط كال؛ لأن إطلاق 
ذلك بتضمن أن الإنسان -نفس الإنسان- يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله ولا يعمل شيئا من دين الإسلام أبداء وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في النواقض» وجعله الناقض العاشر: الإعراض عن الدين الإسلام» عن 
الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به). 


(۳) وقال حفظه الله: (لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق بالقلب» أو بمجرد 
التصديق باللسانء حتى ينضاف إلى ذلك العمل» عمل القلب وإذا انتفت أعمال 
الجوارح كلهاء لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا تحليل حلال ولا 
تحریم حرام. هذا لا یکون, لا یکاد يكون صادقاء أو لا يكون مصدقاء سبقت الإشارة 
أن من نواقض الإيمان الإعراض عن دين الإسلام إعراضا كلياء حتى ولو تسمى 
الإنسان بالإسلام ونطق بالشهادتين» لكنه معرضء» فإنه لا يكون هذه الشهادة دلالة ولا 
ةة عة“ 


(۱) السابق. 
(۲) من أشرطة شرح الشبخ حفظه الله ل (جردة لرامع الأنرار ني عقائد أهل الأثار) للحافظ أي الحسن « 


کا ۷ سے الباہاشاٹ اسر دد سے 


)٤(‏ وقال حفظه الله: (الثالث: ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على 
عدم الإقرار بالشهادتين باطناًء و لو أقر بها ظاهراً و ذلك يشمل آمورا: 

-١‏ الإعراض عن دين الإسلام» لا يتعلمه» و لايعمل به» ولايبالي با ترك من 
الواجبات و مايأتي من المحرمات, و لا بها يجهل من أحكام. 

و ينبغي أن بُعلم أن المكلف لا بخرج من كفر الإعراض-المستلزم لعدم إقراره - 
بفعل أي خصلة من خصال الب وشعب الإيانء فإن من هذه ا لخصال ما يشترك الناس 
في فعله- كافرهم و مؤمنهم - كإماطة الأذى عن الطريق» وبر الوالدينء وأداء الأمانة. 
وإنا يتحقق عدم هذا الإعراض» والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها 
شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول بة-كالصلاة والزكاة والصيام والحج - إذافعل 
شيثاً من ذلك إيماناً واحتساباً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلا يكون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التي بختص بإيجابها حمد ك) من "مجموع الفتاوى" (۷/ .)1۲١‏ 

ملاحظة: هكذا وردت العبارة في "الفتاوى"» و لعل المناسب للسياق (مع عدم 
فعل شيء)). 

)٥(‏ وقال الشیخ حفظه الله في تعلیقاته على فتح الباري: (وأما عند السلف: فعمال 


= علي بن شكر الشافعي؛ مو جودة عل قرص مدمج» من إنتاج مركز النجاشي لبر مجيات» ملف رقم ۳١‏ 
(۱) جواب ني الإيیان ونواقضه» للشيخ عبد الرحهمن بن ناصر البراك؛ ص (۲۴). 
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الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة الإيمان» وجنس عمل 
الجوارح تابح أو لازم لعمل القلب فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض 
عن جيع الأعمال دليل على عدم انقياد القلب). 

- الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. حفظه الله : 

ستل حفظه الله: (هل العمل شرط كمال في الإيمان أم شرط صحةء وهل الخلاف 
هنا يندرج ضمن خلاف التنوع؟ 

فأجاب: (العمل ركن في الإیمان» لا يمكن وجود إيهان بلا عمل. 

وسل حفظه الله: هل مصطلح جنس العمل أو تارك جنس العمل من الصطلحات 
الُحدَّة آم قال به السلف» وهل بيذع من يقول بهذا المصطلح؟ 

فأجاب: الجنس يشمل ما يطلق عليه الاسم» فإذا قلت: "رجل " صدَّق ذلك على 
کل من یسمی رجلاء وکذا امرأة» وشجرة» ونخلة» وهذا من مبادئ اللغة). 

وسل حفظه اله ما نصه: (بسم الله الرحن الرحيم» إلى ساحة العلامة الشيخ 
المحقق عبد الله بن الخنيمان حفظه الله وأبقاه ذخراء وأسبع عليه وافر الإنعام» من ابنكم 
حامد عبد الله العلي من الكويت» السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد: فنحمد إليكم 


»( فتح الباري مع تعلقات الشبخ البراك )٠٠/1(‏ وسيأني كلام الشيخ بتهامه عند إيضاح كلام الحافظ ابن 
حجر لد في الفصل الأخير من هنا البحث. 

(۲) سن أسئلة رواد ملتقى أهل الحديث» أجاب عليها الشيخ حفظه اله» ونشرت في الموقع بتاريخ 
peo NITY‏ 


ی )سے اباب اشا اشر اشد سے 
الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمه» ومزید إحسانه وکرمه» ونسأله سبحانه أن يديم 
عليكم ما آناكم من نعمة العلم والحكمة» ويمن علينا وعليكم باللبات في الأمرء 
والعزيمة على الرشد» ويوزعنا شكر نعمته» وحسن عبادته. 

موجب الخطاب بعد إبلاغ السلام وحصول التشريف بالسؤال عن حالكم 
والاطمثنان على جنابكم» طلب جواب أهل العلمء ومن له اليد الطولى في تحقيق العقيدة 
السنيةء والطريقة السلفية المرضيةء عن اعتقاد قوم ينسبونه إلى مذهب أهل السنة 
والمجاعةءزاعمين: 

آن من يصدق بقلبه ما جاء به الرسول ب وينطق بلسانه بالشهادتين ولو مرة 
واحدة لا يزيد عليهاء فهو مسلم ناج من الخلود في النار» وإن تولى عن الانقياد 
للشهادتين بعمل ال جوارح توليا كلياء فلا يفعل واجبا من الواجبات قط ولا ينتهي عن 
شيء من المحرمات إلا ما أشرب من هواه أو يقدر عليه» مع تمكنه من الفعل» وعلمه 
بها آوجبه الله تعالی» ولو عر ما یتذکر فیه من تذکر! 

فلها قيل مم: إن مثل هذا يمتنع أن يكون مؤمنا؛ لأن ترك الانقياد بعمل الجوارح 
على هذه الصورةء لا يكون إلا مع زوال عمل القلب الذي لا يصح الإيمان بدونهء قالوا: 
يكفيه من عمل القلب ما مله على النطق بالشهادتين ولو مرة واحدة في دهره» وبهذا 
العمل القلبي فحسب» وبالتصديق والنطق بالشهادتين ولو مرة واحدة» يصح إبانه 
ویکون مسلماء ولو قال: لا أفعل شيثا من فرائض الإسلام» ولا أستحل تركهاء ولا 
أنتهي عن شيء من المحرمات» ولا أستحل فعلهاء أنه بذلك لا یکون ناقضا لإیمانه» بل 


تامزا سم یو شزاس یرن رمد( 


هو مسلم ناقص الإبهان من أهل الكباثر. 
فلا قيل م: إن هذا هو اعتقاد المرجئةء ولا يستقيم على طريقة أهل السنة الذين 
مجعلون الإيمان قولا وعملاء وآن من يتولى عن عمل ا لجوارح كله مع العلم والقدرة لا 
یکون مؤمناء بل هو کافر وإن نطق بالشهادتین» وأما أل الكبائر فهم آهل انقياد في 
الجملة بالأعمال الظاهرة مع النتقصيرء لكنهم اقترفوا كبائر الذنوب ولم يتويوا منهاء 
قالوا: بل ما نقوله هو اعتقاد أهل السنةء وقال بعضهم هو اعتقاد طائفة من آهل 
السنة» ونحن على هذا الاعتقاد. 


والمطلوب: تحرير المسألةء وبيان منهج أهل السنة في الباب» فإن ضاق وقتكم عن 
التحرير المفصل» فعلى قدر مايسعكم من الوقت» وإن عجلتم الجواب فهو غاية 
المطلوب فإن الحاجة ماسةء أبقاكم الله ذخراء وأيدكم بالتوفيق. 

فأجاب حفظه الله: (من عبد الله بن حمد الغنيمان إلى الأخ المكرم حامد بن عبد الله 
العليء أعلى الله قدره بطاعته» وأتم عليه نعمته» السلام عليكم ورحة الله وبركاته» 
كتابكم الكريم وصلناء وسؤالكم عن أحوالناء فجزاك الله خيراء ونخبركم بأنناعلى ما 
يسرك والحمد لله رب العالين. 

أما السزال: فلا بخفى عليك أن قول القائل: من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين ولو 
مرة واحدة لا يزيد عليهاء فهو مسلم ناج من الخلود في النار» وإن تولى عن الأنقياد 
...إلى آخره آنه قول باطل مصادم لما جاء به الرسول بتي وهو قول المرجئة الضلالء 
فإن من الضروريات دينا أن الرسول بعث بالإيمان والعملء» وأن من تولى عن العمل فإنه 


س ۷ سے الاب اشا اشد سے 


یعتبر غير متبع لرسول اله کل 

والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت والجزاء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» ومتى حصل للعبد هذا الإيمان» وجب ضرورة أن ممجحصل له 
الإسلام» الذي هو الاستسلام لله بالطاعة من الشهادتين والصلاة وأداء الزكاة وصوم 
رمضان والحج؛ لأن الإیمان باله وملائکته وکتبه ورسله يقتضي الاسنسلام له والانقیاد 
له مع الحب والخضوع؛ فمن الممتنع أن يكون العبد قد حصل له الإيمإن في القلب 
والحب والانقياد في الباطنء ولا محصل له ذلك في الظاهرء كا جوارح مع القدرة عليه 
كما يمتنع وجود الإرادة ا لجازمة مع القدرة ولا يجحصل له المراد. فرص أن هناك إيماناًمع 
تخلف العمل فرض متنع. وبہذا یتبین أن من آمن بقلبه إبماناً جازماً امتنع آن لا ينطق 
بالشهادتين ولا يعمل ما أوجب عليه الشرع مع قدرته على ذلك» فعدم العمل مستلزم 
لانتفاء الإيمان القلبي وبهذا يتبون خط المرجثة الجهمية ونحوهم في زعمهم بأن جرد 
الإيمان القلبي ينفع بدون أعمال الجوارح» فإن هذا متنع حصوله» فلا يمكن أن يوجد 
إيمان القلب ال جازم إلا ويوجد معه العمل الظاهرء ولمذا علق الرسول ب ترك قتال 
الناس بإتيائيم العمل» كا قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة". 


كا قرن التولي مع التكذيب» فإن التولي هو ترك العمل» وضد ذلك قرن العمل 


(۱) سبق تخرښبه في .)٤۹/۱(‏ 


قر عز امیا فو بین تزا سر الوزن رکا درد س 8 
الصالح مع الإيمان لأنه يستلزمه» قال شيخ الإسلام: (اسم الإيهان إذا أطلتق في كلام الله 
ورسوله يتناول فعل الواجبات» وترك المحرمات) (۷/ )٤١‏ من الفتاوى. 

وقال: كفر أحمد ووكيع وغيرهماء من قال بقول جهم في الإيمان» وهو أن الإيمان 
معرفة القلب وتصديقهء وقال: (اتفق المسلمون على أنه من م يات بالشهادتين فهو كافر 
وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج فاختلفوافي تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا أهل السنة 
متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» فالقصود المعاصي كالزنا وشرب الخمرء وأما هذه 
المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور) نفس المصدر ص .)۳٠۲(‏ 

وقال: (فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس له عمل قلب»؛ 
وموجبه من عبة الله ورسوله ونحو ذلك) نفس المصدر .)٥۲۹(‏ 

يعني أنه لابد من العمل مع الإيانء وقد دل على هذا القرآن في مواضع كثيرة جداء 
كقوله جل وعلا: «والعضر 8 إة آلإ لى خُر إلا لين مايلو 
آلكلحت وَتَوَاصرأ يحاضأ بضر 4 . 

فأقسم بان جنس الإنسان في خسران مستمرء إلا من آمن وعمل صالحاء وحصل 
منه التواصي بالق والتواصي بالصبر؛ وقال جل وعلا: لذ خَلقتاآلإتسنَ اخس 


تقوم ردذتةأشفل فينج إل لذبن ءامو َغَيُوأ لصحت قهز جز 


(۱) سورة العصر بتامهاء .۴-١‏ 


سل ا بش سر سد سے 


عر مون فبین آن من م يؤمن بالله ويعمل صالخا فهو في أسفل سافلين وأسفل 
سافلين هو جهنم. 
والأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا كثيرة جداء كقوله جل وعلا: <إِئمّا 


1 


ؤي ایتا ین إا دروا پا روا مدا سب ځوآ جتن رم وهم لا 
بشتکبرورت) فنفی الإیهان عن غیر هؤلاء فمن کان إذا ذکر القرآنء لایفعل ما 
فرض الله عليه من السجود ل يكن من المؤمنين. 

واسم الإيمان يطلق تارة على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من 
التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه 
ومقتضاه ودلائله» وتارة يطلق على ما في البدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلافي 
مسماه» وبہذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمی إسلاماء وآنہا تدخل في مسمى الإیمانء كا 
ذکر في الفتاوی (۷/ .)٥٥۱‏ 

وبهذا يتبين أنه إذا وجد ني القلب إيمانء امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين آو لايعمل 
مع القدرة على ذلك» فعدم العمل دليل على عدم الإيمان وانتفائه» ويمتنع أن حب 
الإنسان غيره حبا جازماء ثم لا بحصل منه حركة ظاهرة لوصله» فمن الخطأ أن يظن آن 
الإيمان إذا وجد في القلب يتخلف عنه العمل. 


(1) سررة التين آية: 1-۳. 


(۲) سررة السجدة آبة: ٠١‏ . 


تقول مزال الل ف ییا مزل مل لجرا رمک تراه س( ا 

قال شيخ الإسلام #له: (منشأ الغلط في هذا الموضع من وجوه» أحدهما: ظنهم أن 
العمل والتصديق مستلزم لجميع درجات الإيمان. والثاني: ظنهم أن ماني القلوب لا 
يتفاضل الناس فيه. والثالث: ظنهم أن ما في القلب من الإيمان المقبول» يمكن تخلف 
القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. والرابع: ظنهم أن ليس في القلب إلا التصديق وآن 
ليس الظاهر إلا عمل الجوارح» والصواب أن القلب له عمل مع الحصديق» والظاهر 
قول ظاهر وعمل ظاهر» وکلاهما مستلزم للباطن) الفتاوی (۷/ .)٥٥ ٤‏ 

ونرجو أن بيسر الله تعالى الكتابة في الموضوع بتوسع وبيان مقنع والل الموفق)". 

؛- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حفظه الله : 

وكلامه مستفيض في بيان هذه المسألة» فمن ذلك: 

(۱) سئل حفظه الله: (فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله لا يبه يرضاه السلام 
عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد: فقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة بين طلبة العلم حول 
مسالة مهمة تتعلق بأصل الدين» وسأذكر بعض الأقوال التي أرجو من الشيخ أن يبين 
هل هي موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة» أم أن فيها شيئا من الخلل: 

قول بعض الناس: (إن عقيدة أهل السنة وال عة أن العمل شرط في كمال الإيمانء 
وليس شرطا في صحة الإيمان)ء مع أنه من المعلوم آن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل» 
وأنه لا إيمان إلا بعمل كما صرح بذلك بعض أئمة السلف. 


(1) نقلا عن: بيان حقبقة الإبمان والرد عل مر جئة العصر فيا خالفوا فيه عكم القرآن» للشبخ حامد ين عبد 
انه العليء انظر خانة كتابه. 


سل ۲ے اباب ہریت کڪ 


فأجاب حفظه الله: (القول الأول هو قول مرجثة أهل السنة"» وهو خطأء 
والصواب أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمانء فهو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصيةء وهذا قول جمهور أهل السنة؛ لأن الله سمى الأعمال إيماناء كا في قوله 
تعال: ما لمُريُورت لین إا روحت فلوم وَإذا ّت عانم ايء رادم 
إبمْا وعلن رَه يركون .ازيرت بُقيمُوى أَلكلوة وما رَرفَهُم فون ) 
الآيتين". وقال النبي #: «الإيان بضع وَسَبْعُونَ به الحديث)". 

(۲) وسثل حف الله: (ما حكم من ترك جيع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق 
بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا ألبتة فهل هذا مسلم أم لا؟ علا بأن ليس 
له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفراتض. 

فأجاب حفظه اله: (هذا لا یکون مژمناء من کان بعتقد بقلبه ویقر بلسانه ولکنه لا 


يعمل بجوارحه» وعطل الأعال كلها من غير عذر فهذا لیس بمؤمن؛ لأن الإيہان كا 


»( استشكل بعضهم هذا الإطلاف رقالوا: وهل في أهل السنة مرجلة؟! ومراد الشيخ حفظه اف ومن أطلق 
هذا: الإشارة إلى المرجنة الحالصة الني لم تجمع بين الإرجاء وغيره من البدع المشهورة» وذلك أن المرجنة 
عند أهل المقالات على أربعة أصناف: مرجثة الخوارج» ومرجثة القدرية» ومرجفة الجبرية» والمرجثة 
الخالصةء وهي المرادة هنا. انظر: شرح المراقف (/ )٤۲۹‏ وتعليق محمد عيي الدين عبد الحميد عل 
مقالات الإسلاميين (1/ ١٠۲)ء‏ وفرق معاصرة تتتسب إل الإسلام (۲/ .)۷1١‏ 

(۲) سورة الأنفال آية: ۳١۲‏ 


(۴) المتتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (۹/۲). 


ر مزا الم نییان منز ل الہران رہ دہ ۲ ا 


ذكرنا وكا عرفه أهل السنة وال جهاعة أنه: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
با لجوارح» لا حصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور» فمن ترك واحدًا منها فإنه لا 
یکون مؤمتًا). 

(۳) وسل حفظه اله: (هل تصح هذه المقولة: أن من قال الإيمان قول وعمل 
واعتقاد يزيد وينقص» فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد 
وجحود؟ 

فأجاب: هذا تناقض لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود» فهذا يناقض قوله: 
إن الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بال جوارح. 

لأنه إذا كان الإيمان قولًا باللسانء واعتقادًا با جنانء وعملًا با لجوارح» وأنه يزيد 
بالطاعةء وينقص بالمعصية» فمعناه أن من تخلى عن الأعبال نهانبًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لان 
الإبمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحودء وإنما 
الجحود نوع من آنواعه» فالکغر يكون بالقول» وبالفعل» وبالاعتقاد» وبالشك» کا ذكر 


»( مسائل في الإيان» أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان» ص .)۴١(‏ وقول الشيخ حفظه افه: (فإنه 
لا یکون مؤمنا) مطابق لا جاء في السؤال: (فهل هذا مسلم)؛ فإن من ترك قول اللسان أو اعتقاد القلب 
كان كافرا من غير شك فكذلك من ترك عمل الجوارح» وقد عبر الشبخ عن المحميع بقوله: (فمن ترك 
واحدا منها فإنه لا یکون مؤمنا). رانا نبهت على هذا مع وضوحه لأنا قد ابتلینا بمن بجادل قي 
الراضحات. 


a و‎ 


العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه)". 
() وسل حفظه الله: (هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من 
ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمانء كحديث: ْمَل وا قَط» 
وحديث البطاقة» وغيرها من الأحاديث» فكيف الجواب على ذلك؟ 
فأجاب: (هذا من الاستدلال بالتشابه" وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله 3# 
فبهم: هوی رل لك آلکقب بن اکت هیام التب وار قشت 
اما لذبن ف فوبهة رع بون ما َة نة" فيأخذون الادلة التشاببةء ويتركون 
الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينهاء فلابد من رد المتشابه إلى المحكم فيقال: من ترك 
العمل لعذر شرعي ولم يتمکن منه حتى مات» فهذا معذور» وعليه تحمل هذه 
الأحاديث. فیقال: هذا رجل نطق بالشهادتین؛ معتقدًا هماء حلصا له ل ثم مات في 
الحال» ولم يتمكن من العملء لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد, كا قال 


که: دمن فال لا له ا اله وکفر ا بعد ِن دون اله حرم ماله ودم وجسابة على 


»( مسائل ني الإیان» ص (۲۳۴). 

() تأمل اتفاق المشايخ: ابن عثيمين لد والشيخ البراك والشيخ صالح عل أن هذا من الاستدلال بالتشابه 
الذي بحب رده إل المحكم كيا هي طريقة الراسخين في العلم؛ بخلاف من في قلوبجم زغ 

(۳) سررة آک عمران, آية: ۷ 

(4) سبق تخرججه .)٥٩/۱(‏ 


سے تقول عن اھ الم ف بیا مازلا ل الہواں وک تہ لے 


وقال: َد اة قَذ حرم على الَا من قا لا إل إلا اله ِي يديك وجه اش 


هذا م يتمكن من العمل» مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناماء وأخلص لله ذاک لكنه 
لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين» وعليه 
يحمل حديث البطاقة وغيره ما جاء بمعناه» وعليه حمل حديث الذين بخرجون من النار 
وهم لم يعملوا خيرًا قط؛ لأنهم لإ يتمكنوا من العملء مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا 
في الإسلام. آما من ترك الأعہال کلھا ختارا مع تمکنه منھا فهذا لا یکون مؤمتاء هذا هو 
الجمع بين الأحاديث). 

)٥(‏ وسئل حفظه الله: (ما حكم من يقول بأن من قال: إن من ترك العمل الظاهر 
بالكلية بم يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافرء إن هذا القول قالت به 
فرقة من فرق المرجثة؟ 

فاجاب: (هذا کا سبق» آن العمل من الإیمان» فمن ترکه یکون تارگا للإیان» سواء 
ترك العمل كله نهاثيًا فلم يعمل شيئًا أبدًاء أو آنه ترك بعض العمل لأنه لايراه من 
الإيمانء ولا يراه داحلا في الإيمانء فهذا يدخل في المرجئة. والعمل قد يزول الإيمان 
بزواله كترك الصلاة ومنه ما ينقص الإيمان بزواله» كبقية الأعال نقصًا كبيرًا أو نقصًا 


يسيرًا بحسب نوعية العمل)". 


(۱) سبق تخربجه ص ٤٤‏ 
(۲) مسانل في الإبیان» ص (۲۸). 
(۳) السابق ص .)۴٤(‏ 


کک 


() وقال الشيخ حفظه اله: (المرجثة قصرو! الإبمان على الإقرار باللسان والتصديق 
با لجنان. فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 
فالأعمال داخلة في حقيفة الإيمان» وليست بشيء زائد عن الإيمان» فمن اقتصر 
على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل» فليس من أهل الإيمان 
الصحيح)". 

(۷) وقال الشيخ حفظه الله: (وأما إذا | يعمل بمقتضى لا إله إلا الله واكتقى 
بمجرد النطق بهاء أو عمل بخلافهاء فإنه بجكم بردته ويعامل معاملة المرتدين. وإن عمل 
بمقتضاها في شيء دون شيء فانه ینظر: فإن كان هذا الذي تركه يقتضي تركه الردة» فإنه 
بحكم بردته» كمن ترك الصلاة متعمداء أو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وإن 
کان هذا الذي ترکه لا يقتضي الردة فإنه يعتبر مؤمنا ناقص الإيمان بحسب ما تركه 
كاصحاب الذنوب التي هي دون الشرك). 

)١(‏ قرظ الشيخ حفظه الله كتاب "درء الفتنة عن أهل السنة" للشيخ بكر بن عبد 
الله آبو زید حفظه الله» وقد سبق نقل ما يتعلق بمسالتنا منه". 

(۱) شارك الشيخ حفظه الله في التحذير من كتاب: "ضبط الضوابط في الإيمان 
ونواقضه"» وكتاب: "حقيفة الإيمان بين غل الخوارج وتفريط المرجثة"» وكتاي: 


.)۹/1( المتتقى من فناوى الشيخ صالح الفوزان‎ (r) 
انظر ص۸1‎ )۳( 


قول ناهل العم ف بیان منزل عمل اوران رہ دریہ 7 ۷ 


"التحذير من فتنة التكفير" و"صيحة نذير"٠‏ وهذه الكتب انتصرت لقولة: الأعال 
شرط کال في الإب‌ان» وتاركها بالكلية مسلم تحت المشيئة . 

(۱5) قرظ الشيخ حفظه الله كتاب: "رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة" لمؤلفه الشيخ 
محمد بن سام الدوسري» وقد تضمن الكتاب الرد على الحلبي في زعمه أن عمل الجوارح 
شرط کال في الإيمان» كما تضمن التأكيد على أن جنس عمل الجوارح لابد منه لصحة 
الإيان. 

(۳) قرظ الشيخ حفظه الله كتاب: "أقوال ذوي العرفان في أن أعبال الجوارح 
داخلة في مسمى الإيمان» وفيه بيان أن الأعمال جزء من حقيقة الإيمان وليست شرطافي 
كاله" لمؤلفه الدكتور عصام بن عبد الله السناني» وقد انتصر حفظه الله لبيان مذهب أهل 
السنة في ركنية العمل وكفر تاركه بالكلية. 


وما جاء فيه: (المقدمة السادسة: أن امقر عند علاء أهل السنة هو تكفير من ترك 
أعمال الجوارح التي أمر الله بها في كتابه أو رسول الله لاذ في سنته كلياً» خاصة 
الفراتض» كما هو مقرر في كتب أهل العلم). 

ومن تعليقات الشيخ صالح حفظه الله على الكتاب المذكورء قوله: (لكن جنس 
العمل هو من حقيقة الإيمانء وليس شرطاً فقط)". 
(1) انظر نص النحذير الصادر عن اللجنة الدائمة في هذه الكتب في اللاحق ۲ء ۴ 6 


(۲) أقرال دوي العرفان ص .)۱۱١(‏ 
(r)‏ السابق ص .)1٤١(‏ 


e 


)٤(‏ وسل حفظه الله: (فضيلة الشيخ وفقكم الله» هناك من يقول: إن تارك جنس 
العمل بالكلية لايكفرء وإن هذا القول قول ثان للسلفء لا يستحق الإنكار ولا 
التبديع» فا صحة هذه المقولة؟ 

الشيخ:هذا كذاب! اللي يقول هذا الكلام كذّاب! كذب على السلف. 

السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء أنه يكون مؤمن. 

من ترك العمل نهائيا من غير عذر» ما بصلي ولا يصوم ولا يعمل آي شيء» ويقول: 
آنا مؤمن» هذا كذّاب . 

أما اللي يترك العمل لعذر- شيء- ما تمكن من العمل» نطق بالشهادتين بصدق 
ومات» أو قتل في الحال» فهذا ما في شك أنه مؤمن؛ لأنه ما تمكن من العمل. ما تركه 
رغبة عنه. 

آما الذي يتركه» لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي» ولا يتجنب المحرمات» ولا يتجنب 
الفواحشء هذا ليس بمؤمن» ولا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرجثة)". 

)٠١(‏ وسل حفظه الله: (انتشر عندنا في بلادنا من يقول: إن تارك أعمال الجوارح 
مسألة خلافبة بين أهل السنة والجهاعة» هل هذا القول صحيح؟ 


فأجاب: (كذّاب هذا ..ما فيه حلاف بين أهل السنة وال مماعة» أن الأعمال من 


»( من شربط شرح العقيدة الحمرية» بتاریخ ۲۲ / ۲/ ٠٤۲١‏ ه مستفاد من مقال للدكتور عبد الث الفارمي 


وفقه اله» عل الإنترنت. 


سے تقول مز اھ الہ ف بیان مزلا ل الہواں رہ دریہ ےک )نے 


الإیمانء ولا يصح إِیمان بدون عمل» کا لا يصح عمل بدون إیمان فه) متلازمان. هذا 
قول أهل السنة والجماعة» أن الإيان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بال جوارح» 
يزيد بالطاعة وينقص با معصيةء ولو قدّر أن فيه حلاف من بعض آهل السنةء فإن العبرة 
بالذي قام عليه الدليل وعليه الأكثرء عليه أكثر أهل السنةء ويعتبر هذا قولا شاذا خالفاء 
لا یعتبرء لا بجحتج به). 

: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» حفظه الله‎ -١ 

(۱) سثل حفظه الله عمن يقول: (الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل شرط 
كمال فيه)» ويقول أبضا: (لا كفر إلا باعتقاد) فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم 
y؟‏ 

فأجاب: (ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة. أهل السنة يقولون: الإيهان هو 
قول باللسان» وقول بالقلب» وعمل با لجوارح» وعمل بالقلب. 

ومن أقوالمم: الإيمان قول وعمل. 

ومن آقوالهم: الإيمان قول وعمل ونيةء فالإيمان لا بد أن يكون بهذه الأمور 
الأربعة: (أ) قول اللسان: وهو النطق باللسان. (ب) قول القلب: وهو الإقرار 
والتصديق. (ج) عمل القلب: وهو النية والإخلاص. (د)عمل الجوارح. فالعمل جزء 
من أجزاء الإيمان الأربعة» فلا يقال: العمل شرط كيال أو آنه لازم له» فإن هذه أقوال 


)١(‏ من شرح الشيخ حفظه اله عل "شرح السنة" للبربهاري» مسجد الأمير متعب بن عبد العزيزء بتاريخ: 
AETV‏ 


E E 
المرجثةء ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال.‎ 

وكذا قول من قال: (لا كفر إلا باعتقاد) فهذا قول المرجثة. ومن أقوالهم: (الأعمال 
والأقوال دلبل على ما في القلب من الاعتقاد) وهذا باطل» بل نفس القول الكفري كفر» 
ونفس العمل الكفري کفرء کا مر في قول الله تعای: قل اپآ ودجو وسلو گنز 
تروت ٩‏ لا عدوا فذ گفرم غد إیمبی گ4" أي: بېذه المقالة)". 

() وسل حفظه الله عن حكم عن ترك العمل الظاهر. 

فأجاب: (لا بد من العمل كا سبق؛ لأن من أقر بالشهادتين فلا بد أن يعمل؛ لان 
التصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين» وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن» 
بقيود لا يمكن معها ترك العمل» وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه بلا أنه قال: 
من قال لا إل إلا اث حالصا من فليو دحل ابحةه وقوله: حيصا من قَلْبوه هذا 


ينفي الشرك؛ لأن الإخلاص يناني الشرك» ومن ترك العمل فهو مشرك؛ لأنه عابدٌ 


(۱) سورة التوبة آية: 11.10 
(۲) شريط: أسئلة وآجربة ني الإبهان والكفر. 
(۳) روا البخاري (۹۹) من حدیث آي هربر کسه ولفظه: " سعد الاس بقاعي يوم 


مَنْ ال ا 
زتطْیه". وروی مسلم (۳۸۵) من حدیث عمر لث : " إا َال َوَن ا“ 
أب اف اقب فال أخدكم اه أف" وني آحره: " فال لا إل إلا امن قله َمل اة" وليس فيه: 
"خالصا". ونبه الالباني خد عل آنہا ليست في مسلم ولا ني غیره. انظر: إرواء الغلیل )۲١۸/۱(‏ رقم 
i‏ 


إل إلا اة الصا من قذ 


سے لقول ناهل ادلم ف ییا منزل ایل نورا رک دریہ ے( س 


للشيطان؛ ولأنه معرض عن دين ال» وسن أعرض عن دين الله كقّر. وكذلك جاء في 


الأحاديث: هة إا اله بصا" وني بعضها: «صَادقًا من قَلْبوه"» وفي 


(r 


اتد ِن ون ال 


بعضها: «مشتیقنا ا َب » وني بعضها: « ور ب 

فهذه النصوص التي فبها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن» مقيدة بهذه القبود التي 
لایمکن معها ترك العمل فلا بد آن یکفر بم| يعبد من دون اله ومن ل يعمل فإنه 
مغْرض عن دين الل وهذا نوع من أنواع الردة» فمن لإ يعمل مطلقا وأعرض عن الدين 
لا یتعلمه ولا بعبد اله فهذا من نواتض الإسلام قال تعالى: الین روآ ادوا 
مُغْرضونَ) فلا بد أن يعمل. فإذا قال: لا إله إلا لله مستيقنا بها قلبه» وقالها عن 


إخلاص» ونی بعضها: وهو عب شال" فلا بد أن یعمل» ولا یمکن أن يتكلم بكلمة 


»( رواه البزار من حدیث أي سعید» وصححه الالبای ني صحیح ا لامع 1٤۳۳‏ . ورواه آحد (۸۰01) من 
نماي إن هة أن لا إل إلا اه صا بُصَدَق فة يانه ريساة فلب" 


وصححه الأرنووط في تحقبق المسند. 

(۲) رواه احد (۲۲۰۵۱) من حدیث معاذ امن ؛ ولفظه: "من ات َه بطد أن لا إل إلا اف أن حًا 
مول اف صَادقًا ِن لبه َل ال" وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق السند والألباي في السلسة 
الصحيحة رقم ۲۲۷۸ 

(۳) رواه مسالم (۳۱) وسبق بتپامه ص ٤٤‏ 

() رواه مسلم (۲۳). 

۲ سررة الأحقاف آبة:‎ )٥( 


) رواه مسلم (۳۱) من حدیث آي هربرة ته ولفظه: " امد أن ا إل إلا ا آي شرل اث د 


س اھ ےبد سے 


التوحيد عن صدق وإخلاص ولا يصلي أبداً وهو قادر؛ لأنه إذا ترك الصلاة دل على 
عدم إخلاصه» ودل على عدم صدقه» ودل عل آن قلبه لیس مستیقنا بها ولو کان قلبه 
مستبقنا بہاء وکان عنده يقین وإخلاص وصدق لا بد أن يعمال» فان يعمل دل على 
عدم إیمانه» وعدم یقینه» وعدم [خلاصه» وعدم صدقه» ودل على ریبه وشکه» وهذا 
واضح من النصوص). 

۷- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (المفتي العام ) حفظه الله ٠‏ 

(۱) شارك حفظه الله في التحذير من كتاب: "حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج 
وتفريط المرجئة"» وقد تبنى مؤلفه القول بإسلام تارك عمل الجوارح بالكليةء وأنه تحت 
المشيئةء ونسب ذلك إلى جمهور آهل السنةء وجاء في فتوى اللجنة-برئاسة الشيخ حفظه 
الله-: (أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئثة الذين بخرجون العمل عن مسمى الإيمان 
وحقيقته» وأنه عندهم شرط كمال وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل بنقول عن 
أهل العلم تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام وتوظيف الكلام في غير 
له...). 

(۲) شارك حفظه الله ني التحذير من كتاي: "التحذير من فتنة التكفير" و"صيحة 
نذیر' ES E‏ 

۔ لا فی ا پا ع 
»( شرح اللحاوية السزال السايع عثرء من مرقع اليخ عل الاترنت. 
(۲) انظر نص تحذير اللجنة الدانمة في الملحق رقم ٣‏ 


سے تقول زاھ الم فیا مزلا سر اران رک دای س ۲ے 
السنةء وجاء في فتوى اللجنة برناسة الشيخ عبد العزيز حفظه الله: (بناه مؤلفه على 
مذهب المرجغة البدعي الضال الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب 
والاستحلال القلبي...). 

(۳) شارك حفظه الله في فتوى مفصلة في التحذير من الإرجاء» جاء فيها: (هذه 
امقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين بخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون: 
هو التصديق بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق باللسان» وأما الأعمال فإنها عندهم 
شرط کال فيه فقط ولیست منه...). 

وجاء فيها أيضا: (وأما ما جاء في الحديث: آن قوما يدخلون الجنة م يعملوا خيرا 
قط فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنا هو حاص بأولئك لعذر 
منعهم من العمل أو لغير ذلك من امعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجع عليه 
السلف الصالح في هذا الباب)". 

() قرظ الشبخ حفظه الله كتاب "درء الفتنة عن أهل السنة" للشيخ بكر بن عبد 
الله آبو زيد حفظه الله وعا جاء في التقريظ: (وقد بين المؤلف جزاه الله حيرا أن الله هدى 
جاعة المسلمين أهل السنة وال مم اعة إلى احق والوسطية في ذلك حيث بنوا إيمانم على 
خسة أركان مستقاة من الكتاب والسنةء وهو احق الذي لا يجوز العدول عنه» ولا بجوز 
فيه الخلاف). 


(1) انظر نص نحذير اللجنة الدائمة من هذين الكئابين في الملحق رقم > 
(۲) انظر نص فتوى اللجنة الدائمة في الملحق رقم ٥‏ 


سل ا ےبد سے 


)٥(‏ سثل الشيخ حفظه الله» في برنامج: "نور على الدرب": هناك من يقول بان 
العمل شرط كال قي الإيمانء وأن من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج» وغير ذلك من 
الأعمال لا يكفر الكفر المخرج من الملة. فكان من جوابه حفظه الله: (هذا قول المرجثة) 
(هذا قول خاطئ) (هذا قول المرجئة الضالة) (العمل شرط صحة في الإيمان وهو من 
الإيان). 

وقد ظهر انفعال الشيخ وشدته في إنكار هذاالقول» وحذر من اتباع هذه 
الأهواء". 

() وسل حفظه الله: (انتشر في الآونة الأخيرة مقال عبر شبكة الإنترنت» يقرر فيه 
صاحبه أن العمل شر ط لكمال الإیمانء فما نصيحتكم حفظكم الله؟ 
فأجاب: (هذه كلها أكاذيب» العمل جزء من الإيمانء لا انفكاك بين العمل وبين الإيان) 

وسثل حفظه الله: (هل من يقول بأن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان يسمى 
مرجغا؟ 

فأجاب: (يا إخواني الأعمال جزء من الإيمان» لا انفصام بين العمل والإيمانء 
الإيمان والأعمال شيء واحد» فالذي يترك الأعبال هو تارك لایمان» ومن يزعم أنه ممن 
وهو لا یؤدي عمله» لا يصليء لا يزکي؛ لا يصوم» لا جج لا يؤدي واجباًء ولا يبتع 
عن حرم» ولا یلتزم واجباء آین هذا الإیان؟ 


(۱) استمعت إلبه بتاریخ ۲/ ٠١٠١ /٠١‏ ه وكان السزال واردا إلى البرنامج من مستمعة من ليبياء 


ززاس سرو بیو ترام مرن ر دی ل کے 


الإيمان والعمل شيء واحد» ولا انفصام للعمل عن الإيمان» بل الأعال جزء من الإيمان. 
والله ما ذكر الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح)". 

: الشیخ بکر بن عبد الله آبو زید, حفظه الله‎ -٤۸ 

قال في كتابه: "درء الفتنة عن أهل السنة": (وإياك ثم إياك- آيما المسلم- أن تغتر با 
فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمانء لا سيا ما 
تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجثة من أن العمل كمالي في حقبقة الإيمان ليس ركنا فيه» 
وهذا إعراض عن المحم من كتاب اله تعالى في نحو ستين موضعاء مثل قول الله تعال: 
5 ئۆ ن لم اة اور نوها مان تخمَلون ونحوه اني السنة كشي 
وخرق لإجاع الصحابة ومن تبعهم بإحسان). 

والأسس الخمسة المشار إليها هي أن الإيمان: اعتقاد با لجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان. يزيد بالطاعة» وينقص با لمعصية. 

وشارك الشيخ حفظه اله مع اللجنة الدائمة في النحذير من الكتب الداعية إلى 
الإرجاءء والزاعمة بأن العمل شرط كمال وأن تار كه بالكلية مسل“ . 


0( من أسئلة أجاب عليها الشيخ حفظه اه بعد حاضرة الشيخ راشد الزهراني في مسجد الأمير تركي بن 
عبد اه ليلة المجمعة ۳/ ٤/١۲٤٠١ه‏ 

(۲) سورة الأعراف آية: ٤۳‏ 

(۳) دره الفتنة عن أهل السنةء ص .)۴١(‏ 

(4) انظرالملاحق. 


س سے 

۹- الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, حفظه الله : 

وكلامه مستفيض في بيان هذه المسألة» فمن ذلك: 

() قال في شرح "لمعة الاعتقاد": (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا "العمل داخل 
في مسكّى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإبمان إلا به". نعني به جنس العمل» وليس أفراد 
العمل لأن المؤمن قد يترك أعالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا 
يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أفول 
ذلك وأعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمناء فا لجواب: أن هذا ليس 
بمؤمن؛ لاله ترك مسقطٌ لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمانء 
فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أنيكون معه مع 
الشهادتين جنس العمل الصالح» يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. 

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدينء والإسلام مرتبة من مراتب الدينء» 
والإسلام فر بالأعمال الظاهرة» كا جاء في المسند أن النبي اة قال «الإيمان في القلب 
والإسلام علانية؛ يعني أن الإیمان ترجع إليه العقائد -أعمال القلوب-» وآما الإسلام 
فهو ما ظهر من أعمال ا لجوارح» فليْعلم آنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحّح 
إسلامه» کا أله لا يصح إیمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه» فلا شصور مسلم ليس 
بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. 

وقول أهل السنة: "إن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا" لا يعنون به أن 
السلم لا یون معه شيء من الإيمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به 


ززاس سرن بین نزام مرن ر دزی س( 


يصح إسلامه» كا أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيانه» 
ونعني بمطلتق الإسلام جنس العمل» فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصلوه 
من آن کل مؤمن مسلم دون العكس). 

(۲) وسثل حفظه اله مانصه: (هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان 
وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات والأعمال الظاهرة با لجوارح؟ 

فأجاب: إن العمل عند أهل السنة والمجاعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن 
الإيمان يع على أشياء جنمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس 
العمل فهو كافر؛ لأنه لا يصح إسلام ولا إيان إلا بالإتيان بالعمل. 

س: هل بُنصور وجود مطل الانقیاد في القلب ولا يظهر له أثر على ا جوارح؟ 

والجواب: أن هذافرع المسألة التي قبلهاء فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب وهو 
من عمل القلب» ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقياد ظاهرا على الجوارح؛ يعني حتى 
يعمل)". 

(۳) وقال أيضا: (الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج 
والمعتزلة أن أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل حرم فإنه ينتفي عنه 
اسم الإیان» وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزء من الماهية؛ لكن هذا العمل أبعاض 
(1) شرح لعة الاعتفاد؛ الشربط الثاني الوجه الثاني وانظر: شرح الشيخ حفظه عل الطحاريةء الشريط رقم 

الوجه الأول. 

(۲) شرح الطحاويةء الشريط السادس. 


س ادالات اشد سے 
ويتفاوت وأجزاء» إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. فيكون المراد من 
الاشتراط: جنس العمل؛ يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه» يدل 
على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن» على أنه استسلم به ظاهراء وهذا متصل 
بمسالة الإبمان والإسلام فإنه لا يتصور بوجود إسلام ظاهر بلا إيمان» كا أنه لا يتصور 
وجود إیان باطن بلا نوع استسلام لله جل وعلا للانقیاد له بنوع طاعة ظاهرا). 

)٤(‏ وقال حفظه الله: (المقصود من هذا تحرير أصل المسألة» وهو أن الكفر عند آهل 
السنة وال مجاعة يكون: 

- بالاعتقاد: إما بخلو القلب غا اعتقده من الإيمان» أو باعتقاد شيء يناقضه» 
يناقض أصل الإيان . 

- عمل: بخلوه من العمل أصلاء لإ يعمل خيرا قط؛ فاته جنس العمل» ) يعمل» 
وإنما اكتفى بالشهادة قولا واعتقاداء وم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه» أو عمل 
عملا مضادا لأصل الإيمان. 

- وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسالة لا شك أا مهمةء والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
أوضحوا ذلك وبينوه» وني كلام أثمة الدعوة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب جلد 
وتلامذته وأبناثه ني ذلك ما يشفي ويكفي؛ لأنہم عاشر وا المسألة وعاصروها مدة طويلة 


(1) شرح الطحاويةء الشريط رقم ٠١‏ الوجه الأول. 


رمز اشاس یی زاس مرن رد( 


من الزمن» أكثر من مائة سنةء هذه المسألة تدور معهم فحرروها تحريرا بالغاء والله 
اعلم). 

: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد حفظه الله‎ -١ 

قال في تقريظه لكتاب: "رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة": (أما بعد فقد 
اطلعت على كتاب الشيخ محمد بن سام الدوسري» وفقه الله تعال» وهو: رفع اللائمة 
عن فتوى اللجنة الدائمةء وقد تحدث في هذا الكتاب عن عدة مسائل وأهمها: -١‏ أن 
العمل لابد منه في الإيان ولا يصح إلا به). إلى أن قال: (فأما المسألة الأولى» وهي كون 
العمل لابد منه في الإيمان» وأن الإيمان لا يصح إلا بهء فقد دل على هذا الكتاب الكريم» 
والسنة النبوية وإجماع السلف. 


فأما الكتاب والسنة فقد تنوعت الأدلة التي تدل على ذلك ويمكن تصنيفها إلى 
أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما جاء في الكتاب والسنة من إطلاق الإيمان على العمل ما يدل دلالة 
واضحة على أن العمل جزء رئيس في الإيمان وأنه لا يصح بدونه... 

النوع الثاني: من الأدلة ما جاء في آيات كثيرة جدا من الجمع بين الإيمان وعمل 
الصالحات وهذا يدل على أن عمل الصالحات لا ينفك عن الإيمانء ولا يصح الإيإان 


بدون ذلك... 


(۱) شریط: اسل في الإبمان والکفر؛ وسباي نقل کلام مهم له» ص ۲۳۴۳ من هنا البحث. وسبق نقل كلام 
عدد من أئمة الدعرة رهم اللهء با يؤكد كلام الشيخ حفظه افه. 


س )لاطا اش شد سے 

النوع الثالث: من الأدلة التي جاء فيها تقرير أنه لا أخوة في الدين إلا بالتوية من 
الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأنه لا نجاة من عذاب الله تعالى ولا دخول إلى الجنة 
إلا بالعمل... 

النوع الرابع: من الأدلة ما جاء في الكتاب والسنة من تكفير من م يأت بالعمل 
مطلقاء وهو المسمى بجنس العمل» وهذا سيأ إن شاء الله تعالى الكلام عنه)". 

-۵١‏ عدد من المشايخ والمختصين: 

ومن هؤلاء من تناول مسألة العمل وصلته بالإيمان» في مباحث مطولة» ومنهم من 
شارك بالتقريظ والانتصار لقول آهل السنة. 

ومن ھؤلاء: 

١-الشيخ‏ د. سفر بن عبد الرحمن الحواليء في كتابه: "ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي". 

۲- الشيخ د. عبد الله بن محمد القرني» في كتابه: ""ضوابط التكفير عند أهل السنة 
والمماعة"”» وني تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان". 


0( تفريظ الشيخ عبد افه السعد عل رقع اللائمة ص (1۷- .)١١‏ 

(۲) انظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (۲/ .)۷١۷ -٠۲١‏ رسالة دكتوراة مجازة من جامعة آم القرى 
بمكة المكرمةء بإشراف الأستاذ عمد قطب. 

(۳) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة وا جباعة» ص (1۹۷- .)۲٠١‏ رسالة ماجستير مجازة من جامعة آم 
القرى بمكة المكرمةء بإشراف الأسناذ الدكنور بركات عبد الفتاح دويدار. 


سے نزاس سم بین تزا راورن رکا دہ ل 


۳- الشيخ د. عبد العزيز بن حمد بن علي العبد اللطيف» في كتابه: "نواقض الإيان 
القولية والعملية". 

-٤‏ الشيخ د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي» في كتابه: "نواقض الإيمان 
الاعتقادية"". 

٥-الشيخ‏ د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم» في تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل 
بمسمی الإيان". 

-٦‏ الشيخ د. غالب بن علي العواجيء في تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل 
بمسمى الإيمان". 

۷- الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري» في كتابه: ""حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في 
القديم والحديث"". 

۸- الشيخ د. عصام بن عبد الله السناني» في كتابه: "أقوال ذوي الحرفان في آن أعهال 


الجوارح داخلة في مسمى الإيان". 


(۱) انظر: نواقض الإيمان القرلبة والعمليةه ص (۲۷» .)۳١١۷ -۳٤ ٤‏ رسالة دكتوراة جازة من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» بإشراف الشيخ سالم بن عبد الل الدخيل له . 

(۲) انظر: نواقض الإبمان الاعتفادبة (۲/ -٠۳۲‏ ۱۳۹). رسالة دكتوراة مجازة من جاممة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء يإشراف الشيخ الدكترر عبد الر حن بن صالح المحمود. 

(۳) وهي في الأصل عاضرة نافعة ألقاها الشيخ حفظه اله في الجامع الكبير بالرياض في /١/١‏ ١۴٤٠ء‏ 
وعلق علبها سما حة المغتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد اله آل الشيخ حفظه الله 


سلا )سے الاب اشد انس د سے 


4-الأخ عادل بن محمد بن علي الشيخاني» في كتابه: "قواعد في بيان حقيقة الإيمان 
عند أهل السنة والمياعة". 
-١‏ الأخ محمد بن سعيد بن عبد الله الكثيري» في كتابه: "براءة آهل الحديث 


والسنة من بدعة المرجثة". 


@@@ 


(۱) رسالة علمية مقدمة للجامعة اليمنية بإشراف الشيخ الدكترر عل بن محمد بن مقبرل الأهدل. 
(۲) رسالة ماجستبر بجازة من جامعة أم درمان الإسلامية» وقدم ها فضبلة الشبخ الدكتور عبد الرحن بن 
صالح المحمود» وقد اطلعت عليها بعد فراغي من البحث» فلم أمكن من الإفادة منها إلا شبنا يسيرا. 


کف شبهات العاصرین 


ویشتمل على: 
:راب عن ادك الخانين اغب 
إلبطي ىا لإن: كدف الشبهات المقلية 
امل توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم 


من خلال اطلاعي على جل ما ألف في هذه المسالةء ومتابعتي للعديد من المقالات 
والردود التي كتبت حوهماء تبون لي أن ما اعتمد عليه المخالفون في هذه المسألة لا يرج 
عن ثلاثة أمور: 

الأول: بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حصول النجاة في الآخرة لمن إ يعمل 
خیراً قط من أعمال الجوارح» كحديث الجهنميينء وحديث البطاقةء وأحاديث الشفاعة 
بوجه عام» والكلام عليها هو مادة هذا الفصل. 

الثاني : بعض الشبه العقلية التي بقصد منها التشكيك فيا ذهب إليه آهل السنة من 
تكفير تارك العمل الظاهر بالكليةء ونسبة المخالف للإرجاء من نحو قول المخالف: 
كيف تنسب مقولة: "العمل شرط كمال "إلى المرجئة» والمرجغة لا تقول بالكمال 
والنقصان» ومن نحو قومم: ما حد العمل المطلوب» ومتی یکفر تارکه» بعد يوم؟ أو 
ساعة؟ أو أفل؟ ومن نحو قولمم: إن مراد بالعمل عند أهل السنة: عمل القلب» أو إن 
التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمانء أو إن المراد 
بالظاهر: القول والعمل معاء إلى غير ذلك مما يأتي بيانه في الفصل التالي. 

الثال: نقولات عن أهل العلم ظن المخالف أنها تعارض ما حكيناه عن أهل 
السنةء وحل الكلام عليها في الفصل الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله» وهذا أوان 
الشروع في الق صودء وهو الإجابة عا احتج به المخالف من الأدلة النقلية. 


میرن 


ا لواب عن أدلةالخالنينالقلية 


وفيه ستة مباحث: 

.١‏ الجواب المجمل. 

۲. الجواب عن استدلالهم بحديث البطافة». 

.٣‏ الجواب عن استدلاهم بحديث ل يعملوا خبرا قط). 

.٤‏ الجواب عن استدلاهم بحديث «) بعمل خيرا قط إلا التوحيد. 
.٠‏ الجواب عن اسندلاهم بحديث «يدرس الإسلام؛. 


.٦‏ الجواب عن استدلاهم بحديث معاذ حين بعث إلى اليمن. 


سای نک 
المبحث الأول؛ الجواب المجمل 

وهو من وجهین: 

الوجه الأول: 

قد تقرر في عله أن العصمة والنجاة في اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؛ 
وهذه إحدى الحقائق البينة الواضحة التي لا أرافي محتاجا إلى الاستدلال هما أو التأكيد 
عليها. 

ومن سبر أحوال الفرق المخالفةء وتأمل طرق استدلاهم» وجّمل شبهاتهم» علم آنيم 
أتوا من هذا الباب» وهو استدلام بأدلة من القرآن والسنةء فهموها على غير وجههاء 
وحملوها على غير المراد منهاء وذلك حين راموا فهمها بعيدا عن فهم السلف الصالح ها 

ولمذا كان لزاما على من يستشهد بهذه الأحاديث العظيمةء لا سيا في مسائل 
الاعتقاد» أن ينظر إلى فهم أصحاب النبي ب اء وفهم التابعين هم بإحسان» من أهل 
القرون المغضلة. 

ولا ينقضي عجبي حين أرى أناسا يدعون إل التمسك بمنهج السلف الصالح؛ 
وفهمهم» وطریقتهم» ثم هم یستدلون بأدلة م بسبقهم إل الاستدلال بها صحاي أو 
تابعي» مع خالفتها للمنقول عن الصحابة والتابعين! 

وأوضح مثال على ذلك مسألة تارك الصلاة» فقد انقسم الناس فيها إلى فريقين: 

فريق تمسك بالنصوص المصرحة بكفر تارك الصلاةء التي يعضدها فهم أصحاب 
النبي ب وفهم جمهور السلف وأصحاب الحديث - كما يقول شيخ الإسلام -. 


س ۰ے ار :الفصل الأول سے 


وفريق تمسك بأدلة عامة أو خارجة عن محل النزاع» م يسبق أن استدل بها صحابي 


أو تابعي على المعنى المراد إثباته. 
ويزداد العجب حين يكون "السبق" إلى هذا الاستدلال سببا للفرح والشعور 
بالنعمة! 


ونحن لا ننكر أن يفتح اله على أحد بشيء من الفهم والاستنباط ل سبق إليهء لكن 
لا اعتداد بفهم بخالف فهم أولئك. فقف حيث وقف القوم. 

وبعبارة واضحة نقول: مَنْ من الصحابة أو التابعين فهم من حديث "البطاقة" أو 
أحاديث "الشفاعة" الحكم بإسلام تارك الصلاة؟! 

ومن من هؤلاء» فهم من هذه الأحاديث نجاة تارك عمل ال جوارح بالكلية؟! 

وهي أحاديث جاءت عن طريقهم.. هم حملتهاء واوعيتهاء وهم اول الناس بفهمها 
ومعرفة المراد منها. 

إن كون هذه الأحاديث لإ يتعرض ها أصحاب النبي بل با مناقشة» ولم تشكّل 
عندهم صورة من صور التعارض مع النصوص الحاكمة بكفر تارك الصلاة» ولم يذهب 
إليها منهم ذاهب» إن ذلك يعني أن القوم فهموها فه) آخر» مغايرا لفهم من أراد 
تقديمها على تلك النصوص الصرية الصحيحة. 

وحین جوع السلف على آن الإیهان قول وعمل» وأنه لا ینفع قول بلا عمل» آو على 
أن الإيمان إقرار ومعرفة وعمل با جوارح» وأنه لا بجزئ الإقرار والعرفة من غير عمل 


سسس سد سا 
الجوارح. 

آلا يعني ذلك أنهم ل يفهموا من هذه النصوص» ما يفهمه منها المخالف الآن؟ 

آلا يعني أن من حاول الاستدلال بها الآن- مع كونه خارجاعن إجماعهم-آنه لا 
يلتزم بقاعدة: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ 

وني هذا المقام» أنقل كلمة رائعة سطرها الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد القرفي 
حفظه الله في مقدمة كتابه "ضوابط التكفير" حيث قال: 

(ومن هذه القواعد: 

-١‏ الوقوف مع إجاع السلف» وعدم تجاوزه أو قبول الخلاف فيه بأي حال؛ لان 
غالفة إجاعهم يقتضي بالضرورة تخطتتهم» وهم إنما أجمعوا على الأصول التي أجعوا 
عليها بناء على نصوص كثيرة فلا یمکن آن یکوت إججاعهم خطاء بل إن من بخالفهم لا 
بد أن يكون هو الذي أخطاء وأحدث في الدين ما ليس منه. 

فإذا كان أهل السنة قد أجمعوا- مثلا- على أن الإيمان قول وعملء فإن مقتضى ذلك 
عندهم أن الكفر قد يكون بالعمل» فلا يصح تقبيد الكفر بمجرد الاعتقاد... كا أنه يازم 
عن هذا الأصل تكفير التارك لجنس العمل» وأن النجاة من عذاب الكفار لا تكون إلا 
بالعمل» وقد نص العلهاء على أن هذه هي حقيقة الفرق بين أهل السنة والمرجثة في هذا 
الباب» ثم يأ من يقو ل: إن العمل كمالي للإيمان» وأن النجاة من عذاب الكفار عكنة 


بمجرد الإقرار» ولو م يعمل آي عمل» ويدعي أن هذا هو مقتفى دلالة النصوص؛ مع 


ل ےد الفصل الآرل س 


أن علماء أهل السنة قد بينوا دلالة تلك النصوص بها يوافق الأصول التي اتفقوا عليهاء 
فلم تشكل عليهم تلك النصوص فضلا عن أن يعارضوا بها الأصول التفق عليها. 

۲- ضرورة أن يكون القول في أي مسالة مبنيا على النظر في جيع النصوص الواردة 
فيهاء والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفغه» بحيث يتميز 
المطلق من المقيد» والعام من ا لخاص ونحو ذلك مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في 
فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق. 

فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص في أن العمل 
كمال لاجیمان» ما ورد فيه من آنهم دخلوا ا نة مع أنبم م يعملوا خيرا قط» مع أن السلف 
قد أجعوا على أن العمل من الإيمان» وأنه شرط للنجاة من عذاب الكفارء ولم يُشكل هذا 
الحديث على ما ذهبوا إليه» بل فهموه بم يتفق مع ذلك الأصل. 

ومثله حديث البطاقة» ونحوه من الأحاديث التي فيها البشارة بدخول الجنة أو 
تحريم النار على من قال لا إله إلا اله فإنها م تُشكل على السلف» بل فهموها وفق 
النصوص الدالة على اشتراط العمل في الإيمان وكونه ركنا فيه» وأن النجاة من التخليد 


في النار لا تکون بدونه) انتهی". 


(1) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعةء ص (۹- )١١‏ الطبعة الثانية. 


سسس س ا 


الوجه الثاني: 

أن عامة ما استدلوا به في هذه المسألة لا بخرج عن أربعة أقسام ينطبق عليها ما قاله 
الشيخ ابن عثيمين لاء وهو يناقش أدلة الانعين من تكفير تارك الصلاة: 

(القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة» مشل استدلال بعضهم بقوله تعال: 
3إ ائ غوران برك پو ورمون دَإكلمْنبغا 4 فان معنی قوله: ا 
دون دك ما هو أقل من ذلك وليس معناه ما سوى ذلك... والكفر المخرج عن الملة 
من الذنب الذي لا يغفر وإن ) يكن شركا. 

القسم الثاني: عام خصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة» مثل قول 34 
في حدیث معاذ بن جبل: د مان ع يهد أن لاإ إا اه وان مدا عَبدة وشوه 
إا حرم ا على الاي" . 

القسم الثالك: عام مقيد بم| لا يمكن معه ترك الصلاة» مشل قوله ةني حديث 
عبان بن مالك: َد ال حرم على الا ن قال لا إلا اهي بِدَلك وَج اله 
رواه البخاري فصا ٠‏ 


وقوله اني حدیث معاذ بن جبل: «ما ِن عٍَْ يهد أن لاإ إا ل وان محا 


(۱) سورة النساء آية: 4۸ 
( رواه ملم (۳۲). وهو عند البخاري )١۲۸(‏ وفيه: "صدقا من قلبه"٠‏ وسبذكره الشيخ في القسم 
الثالك. 


(۳) سبق ریه ص ٤٤‏ 


س الفصل الأول س 


رَس ول الله صدا ّا حَرمَة ان عل الَا" فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص 


القصد. وصدق القلب» يمنعه من ترك الصلاة؛ إذ ما من شخص يصدق في ذلك 
ويخلص إلا مله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولا بدء فإن الصلاة عمود الإسلام 
وهي الصلة بين العبد وربه» فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله» فلا بد أن يفعل ما يوصله 
إلى ذلك ويتجنب ما يحول بينه وبينه» وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدا 
رسول الله صدقا من قلبه فلابد أن بمحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة حلصا بها لله 
تعالى» متبعا فيها رسول الله ؛ لان ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. 

القسم الرابع: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة- وذكر الشيخ حديث 
حذيفة: «يدرس الإسلام؛- ثم قال: فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا 
معذورين بترك شرائع الإسلام لأنم لا يدرون عنهاء فا قاموابه هو غاية مايقدرون 
عليه وحم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتمكنوا من فعلهاء 
کمن مات عقيب شهادته قبل آن يتمكن من فعل الشرائع» أو أسلم في دار الكفر قبل أن 
يتمكن من العلم بالشرائع)". 


() سبق تخربجه ص ٤٤‏ 


() الشرح الممتع (۲/ .)۳١‏ 


سوسس ل 


المبحث الثاني : الجواب عن حديث البطاقة 


ونصه: عن عد ال ن ړو قال: قال رشو اله هة: صا جل ين أي بذع 


يارب قول أطلمنك ڪي ا اغود ثم يمول 
لا يمول بل إن لَك عِندنًا حَسَتَات ونلا 


ہے ص م دورو 


هد أن لا إل إلا اف أن مدا بده وَرَسولة 
مذ اللات فقول إِنْكَ لا لم نوص 
شت السجلَات وَفلَت البطاق". 

قالوا: (وفي الحديث إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات غير شهادة التوحيد هذا 
هو القطع لأنه م یذکر شيء غیره. ومن قال: إن معه أعمال آخری فعلیه أن یتوب إل الله 
إذ هو استدراك على رسول الله هل.٠‏ الخ. “ 


والجواب من وجوه: 


»( رواه آحد والترمذي (۲۱۳۹) وابن ماجه (۲۳۰۰) راللفظ له» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه. 

(۲) ضبط الضرابط ص (1۹)ء وأقر المؤلف بان هذه الشهادة كانت مفرونة بالصدق والإخلاص وآنه 
ليس كل واحد من أمة حمد إا يفعل به ذلك قال: (وكل واحد منهم معه مشل هذه البطاقة» والبي 
هذ حکى عن رجل من أمته وليس عن كل أحد) انتهى. قلت: وإذا كان الأمر خاصا بهذا الرجل؛ 
فكيف نيدم القواعد المستقرة عند أهل السنة بمثل هذه الحالة الخاصة! 


س ١ال‏ سے ابانرب :الفصل الاول ہے 


الأول: 

أن يقال: صاحب البطاقة إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد» من غير صدق 
وإخلاص ويقين. وهذا باطل؛ إذ هو خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلا» كا 
قال ابن القيم جل" . 

وإما أن يكون أتى بالنطق مع الإخلاص والصدق واليقين. وحينئذ فيمتنع أن يترك 
العمل الظاهر كله» ومنه الصلاةء لما تقرر عند أهل السنة من إثبات التلازم بين الظاهر 
والباطنء فيكون هذا ا لحديث داخلا في القسم الثالث الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين 
جنه: (عام مقيد بيا لا يمكن معه ترك الصلاة). 

الوجه الثاني: 

أن الجزم بأن هذا الرجل م يأت بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج: لا يصح. 
وليس في الحديث ما يصرح بذلك» بل في آلفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل. 

ففي رواية ابن ماجة السابقة: هيول ّى إن لَكَ نڌنا حَسََاتِ وَل لا ظَلْمَ عَلَيْكَ 
ايوم محر لَه باق الحديث. فقوله تعالى: «إن لك عندنا حسنات؟ يشعر بوجود 
العملء لكن لعظم جنايات الرجل وكثرة سجلاته-"تسعة وتسعون سجلا)- وضعف 
عمله» يتهيب أن يجيب ربه بنعم» حين يساله: «ألك عذر أو حسنة» فيهاب الرجل 
فیقول: لايا رب؟. 


(۱) انظر مدارج السالکین (۱/ ۳۳۹). 


ا 


والبَتٌ في الحديث هو وجود سجلات الذنوب» ومذا كان من دقة شيخ الإسلام 
ابن تيمية جلد تصر يه بن الله غفر له بهذه البطاقة كبائر الذنوب. 

قال ظله: (فا لمحو والتكفير يقع با يتقبل من الأعمال» وأكثر الناس يقصرون في 
الحسنات» حتی في نفس صلاتہم» فالسعید منهم من یکتب له نصفها وهم يفعلون 
السيثات كثيراء فلهذايُكفر بها يقبل من الصلوات الخمس شيء» وبا يقبل من الجمعة 
شي وبا يقبل من صيام رمضان شيء آخر» وکذلك سار الأعهال. 

وليس كل حسنة تمحو كل سيئةء بل المحو يكون للصغائر تارةء ويكون للكبائر تارة 
باعتبار الموازنة. 

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته 
لله فیغفر الله له به کبائر» کا في الترمذي وابن ماجه وغیر هما عن عبد الله بن عمرو بن 
العماص عن النبي با أنه قال: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على روس 
الخلائق...٠)‏ وذكر الحدیث» ثم قال: (فهذه حال من قاطا بإخلاص وصدق» کا قا ها 
هذا الشخص» وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا ا 
ولم یرجح قوم عل سیئاتہم» كا ترجح قول صاحب البطافة). 

الوجه الثالث: 

أنه لیس في الحدیث ذكر لإخلاص الرجل أو صدقه» فزعم المخالف أن صاحب 


(۱) منهاج الست (۲۱۸/7). 


س ا سے الاب الربم :لف ااوں سے 
البطاقة معه عمل القلب من الصدق والإخلاص» استدراك على النبي اء حسب 
تأصیله. 

فإن قالوا: استفيد هذا القيد من النصوص الأخرى التي تقيد الانتفاع بالشهادة 
بوجود الإخلاص والصدق. 

قيل ههم: واستفيد وجود الصلاة من النصوص التي قضت بكفر تاركهاء 
والنصوص التي أخبرت بكون النار لا تأكل مواضع السجود» والنصوص التي دلت 
على آنه لا يبقى- بعد هلاك الكفار واليهود والنصارى -إلا من كان «يسجد ل 
إخلاصا أو نفاقا. 

بل استفيد وجود الصلاة من هذا القيد الذي أثبتموه: "الإخلاص والصدق" كا 
سبق عن الشيخ ابن عثيمين جلهء في قوله: (فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد 
وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة). 

الوجه الرابع: 

أن المخالف مقر بأنه ليس كل أحد من أمة محمد بعل به كذلك. 

وقوله هذا حق» فإن كل مسلم معه هذه البطاقة» ولو كان هذا الحكم عاما للزم أن 
لا يدخل آحد من العصاة النار!! وهذا باطل قطعا؛ فإن النصوص دلت على دخول 
آناس من آمة محمد بَا النار» ثم بخرجون منها بالشفاعة أو بعد التهذيب والتنقية. 


قال ابن القيم #له: (فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإن) تتفاضل 


کڪ ساد "کک 


بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة» وبينهم) في التفاضل كا بين الساء 
والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء 
والأرض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفةء ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل 
سجل منها مد البص فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا يعب» ومعلوم أن كل 
موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السرّ الذي ثقل بطاقة 
ذلك الرجل» وطاشت لأجله السجلات, نّا ل يجصل لغيره من أرباب البطاقات» 
انفردت البطاقة بالثقل والرزانة). 

وإذن فكيف ترد النصوص الصرية في كفر تارك الصلاة» وكيف يرد الإجماع 
السلفي المصرح بأنه لا بجزيء القول والتصديق إلا بالعمل» لأجل حالة خاصة لا 
تحدث لكل أحدا 

الوجه الخامس: 

أنه قد نقل عن جماعة من الصحابة القول بكفر تارك الصلاة» وحكي على ذلك 
إجاعهم -كا سبق - دون أن يشكل عليهم هذا الحديث» أو يتأولوا النصوص لاأجله. 

الوجه الممادس: 

أن هذا الحديث يمكن هله على حالة خاصةء وقضية عينء لابرد ما إجماع الصحابة 


(۱) مدارج السالکین (۱/ .)۴١١‏ 


س ا سے الاب ادرب :الفسل الال سے 


على أن الإيمان قول وعمل ونية وأنه لا بجزيء واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وإجماعهم 
على أن تارك الصلاة كافر. 

وبيان هذه الحالة الخاصة كما يلي: 

آنه یمکن حمل هذا الحدیث على رجل مسرف على نفسه» مفرّط في حق ربه» اقترف 
ما اقترف من الآثام والأوزارء ثم قال: لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين» دون أن 
يتوب من ذنوبه السابقة» ثم مات على ذلك. 

وهذا هو تأويل شيخ الإسلام لحديث البطاقةء ويأتي لفظه. 

وإنها قلتٌ: دون أن يتوب من ذنوبه السابقة؛ لأنه لو تاب منها لبدلت حسنات» كما 
آخبر الله تعالی في کتابه. 

أما كلام شيخ الإسلام فنقله الشيخ سليمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب- 
رهم الله - فی شرح حدیث عتبان بن مالك» ونقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ققح 
المجيد أيضا. 

قال في"تيسرر العزيز الحميد"بعد ذكر الأحاديث في فضل الشهادتين: (وأحسن ما 
قيل في معناه» ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إن هي فيمن قا لها ومات 
عليها کا جاءت مقيدة» وقاها خالصا من قلبه مستيقنا با قلبه» غير شاك فيهاء بصدق 
ويقين... وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث؛ فإنه إذا قاها بإخلاص ويقين تام م يكن في 


هذه الحال مصرا على ذنب أصلاء فان کال إخلاصه ویقینه یوجب آن یکون الله أحب 


س سد" 


إليه من كل شىء فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة ما حرم الله ولا كراهية لما آمر الله. 
وهذا هو الذي يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك؛ فإن هذا الإيمان وهذه 
التوبةء وهذا الإخلاص,» وهذه المحبةء وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلايمحى كما 


يمحى الليل بالنهار. 
فإذا قاها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذاغير مصر على 
ذنب أصلا فيغفر له ويجحرم على النار. 


وإن قاها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يات بعدها با 
يناقض ذلك فهذه ا حسنة لا يقاومها شيء من السیثات» فير جح بها ميزان الحسنات» كا 
في حديث البطاقة فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته في الحنة بقدر ذنوبه. وهذا 
بخلاف من رجحت سیثاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن 
قال لا إله إلا الله وخلص بما من الشرك الأكبرء لكنه | يمت على ذلك» بل أتى بعد ذلك 
بسیئات رجحت على حسنة توحیده» فإنه في حال قو هما کان خلصا لکنه آتی بذنوب 
أوهنت ذلك التوحبد والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. 

بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيثاته» ولايكون 
مصرا على سيئة فإن مات على ذلك دخل الجنة... 

والذين يدخلون النار من يقو ما قد فاتهم أحد هذين الشرطين: 


إما أنهم ل يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيثات. 


ا سے یری ١الفصل‏ الأول سس 


أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك 
صدقهم ويقينهم» ثم م يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت 
ذلك الصدق والبقين من قلوبهم» فقو ها من مثل هؤلاء لا يقوى على حو السينات» بل 
ترجح سیئاتہم على حسناتہم. انتهی ملخصاء وقد ذکر معناه غیره ابن القیم وابن 
رجب والنذري والقاضي عياض وغيرهم)". 

ويرد على هذا الوجه إشكال حاصله: أن الكبائر لا حى إلا بالتوبةء فكيف يقال: 
إنه ل يتب» وإنما قال الشهادة بصدق وإخلاص, فغفر اله له. 

والجواب: أن من"الأعال والحسنات"ما تغفر به الكبائر والصغائر» وإن م تحصل 
التوبة من الكباثر. 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام له بخمسة أوجه» ذكرها في كتابه الإيمان الأو سط . 

ومن كلامه له: (وسؤالمم على هذا الوجه أن يفولوا: الحسنات إنا تكفر الصغائر 
فقط فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبةء كما قد جاء في بعض الأحاديث: «ما اجتنبت 
الكبائر؟ فيجاب عن هذا بوجوه: 


أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض» كالصلوات الخمس والجمعة وصيام 


() تبسر العزيز الحميد ص (۸۷- )۹١‏ وانظر: فتح المجبد (۱/ (١٤١-٠۴۷‏ إرشاد طالب المدى لا يبعد 
عن الردی؛ للشيخ عبد ال رحن بن حسن» ص .)۲٤(‏ 
0( انظر: مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۹٤ -٤۸٩‏ 


الجواب على الأدلة النقلية کڪ 


رمضان» وذلك أن الله تعال يقول: إن يبوا بآرم 
سناكم فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيثات. 
وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون ها ثواب آخر,» فإن الله سبحانه 
يقول: (فَمْنيَعَمَل قال د خُر بره ومن يعمل يقال درشا بره . 
الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن الغفرة قد تكون مع الكبائرء 
کا في قوله: عر هون كان َو ِن الخفي»". وف السنن: ١‏ يا رسو ادن 


ارو و 


بل عُضو عَضوّا مه مِنْ الا 2 وف 


صاب لاذ أوْجَبَ مَل وفوا عَنهُ ع 


وو 


الصحیحین فی حدیث آبی ذر: «وإن رنّا ون سَرَق“ 
الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: «اعَُلّوا ما 
على الصغائرء أو على المخفرة مع التوبة» | يكن فرق بينهم وبين غيرهم. 


iT 


تز لک" إن مل 


آية: ۸۷ 


(۳) رواه آبو داود )۱٥۱۷(‏ والترمذي (۳۵۷۷) من حدیث زید مول رسول الله چچ ولفظه: "من قال 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ا لحي الفيوم وآنوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف" وصححه 
الالباي ي صحيح أي داود. 

() رواه آحد بها اللفظ, ورواء آبو دارد (۴۹۱۲) وفبه: "في صاب لتا جب يي الا بال" 
وضعفه الألبانی في إرواء الغلیل (۷/ ۳۳۹) رقم ۲۳۰۹ 

() رواه البخارې (0۸۲۷) ومسلم .)۹٤(‏ 

(۱) روا البخاري )٤۸۹۰(‏ ومسلم (۲۲۹4) من حديث علي #لت . 


س ا سے الما الراب الفمل لوی 

فك| لا يجوز حمل الحديث على الكفر؛ لما قد غلم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبةء لا 
يجوز هله على جرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر...) انتهى. 

وما یؤکد ما قدمتٌ من حمل الحديث على رجل لم يتب من ذنوبه... الخ: قول شيخ 
الإسلام في هذا المبحث» بعد أن بين أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بلحو عشرة 
أسباب» أحدها التوبة» والسبب الشاني: الاستغفار» قال: (وقد يقال على هذا الوجه: 
الاستغفار هو مع التوبة» کا جاء في حديث: «ما صر مَنْ تقر ِن عَاد في اليم َة 
مر . 

وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة عكن واقع» وبس هذا له موضع آخر؛ فإن 
هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما بحكم به» عام في كل تائب. 

وإن لإ يكن مع التوبةء فيكون في حق بعض ال مستغفرين الذين قد يجحصل هم عند 
الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كا في حديث البطاقةء بان قول لا إله إلا 
لله ثقلت بتلك السيثات» لا قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيثات» 
وكا غفر للبغي بسقي الكلب لا حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان» وأمثال ذلك 
کی . 


)0( رواه آبو دارد )۱٣١۱٤(‏ رالترمذې )۳٥۵۹(‏ من حدیث أي بکر خد لکن بلفظ : "سبعین مرة". 
والحدیث حسنه الحافظ این حجر في الفتح (۱/ ۱۱۲). 
9( مجموع الفتارى (۷/ ۸۸٤)ء‏ وينظر: منهاج السنة (1/ ۲۱۸) وما بعدهاء 


س سسس 


الوجه السابح: 

ما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله جوابا لمن استدل بهذا الحديث على عدم 
تكفير تارك الصلاة» وأنه من غير المعقول أن شخصا يصلي ولیس له حسنات. 

قال الشيخ حفظه الله (... فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به ا لخطايا 
التي لا تفتضي الردة والخروج من الإسلام أما الأعمال التي تقنضي الردة فإنها تناقض 
كلمة التوحيد وتصبح لفظا جردا لا معنى له...)". 

وحاصل هذه الأوجه الممبعة: أنه لا بخرج الجواب عن أمرين: 

الأمر الأول: أن يقال: إنه رجل مصل» فلم يترك عمل الجوارح بالكلية» فخرج هذا 
الدليل عن محل التزاع. 

والأمر الثاني: أن يقال: إنها حالة خاصة بمن قفالا عند الموت بصدق وإخلاص» 
دون آن یتوب من ذنوبه» کا سبق. 

قلت: الوجه المختار عندي في ا لجواب عن هذا الحديث أن صاحب البطاقة من آهل 
الصلاة لكن لعله عن لم بحسن صلاته» فلم يذكرها في هذا ا معام العظيم حياء من ربه. 
والذي يدل على أنه من أهل الصلاة أمور: 

١‏ - التصريح بأن له حسنات. 


۲- ما سبق من ضرورة فهم النصوص في ضوء ما أجمع عليه السلف» وعدم تجاوز 


0( المتتقى من فنارى الشيخ الفوزان (۲/ .)٠١‏ 


سا ا سے البابادریں :الفسل الاو سے 


ذلك بحال. 

٣‏ - ما تقرر عند أهل السنة من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن» وأن إخلاص 
القلب وصدقه واستلامه وانقياده يستلزم انقياد الجوارح ولاإبد» فمن حصل له 
الإخلاص والصدق واليقين» ‏ يتصور تركه للصلاة. 


£ أن النصوص دلت على أن ترك الصلاة كفرء وأن كلمة الشهادة لانفع لهامع 


وجود الكفرء فلزم أنه من أهل الصلاة. 
أما عدم احتجاجه بحسناته وأعاله» فلعله راجع إلى ضعفها وتفريطه فيهاء مع 
هیبته لربه جل وعلا. 
®8 @ 


(۱) وانظر ما سباي في ال جاب عن الحديث التالي» الوجه السابع. 


E eae 


المبحث الثالث؛ الجواب عن حديث:, لم يعملوا خبرا قط» 
ونصه: ما رواه مسلم في صحیحه قال: ودي سويد بن سييډ 
بنِ اَسلَمَ عَنْ عَطَاءِ 
رول الله یا الوا با رول الله مَل ری ر َم اة قا رول ا ا: هنعم قال 
as‏ صخوا ل عقا حاب وَل قُصاودًفي 
ر صحوا لس فیا سَحَابٌ الوا لا ا رول ان قال ما ثُصَارُودًفي 


سمي قال حَدني حفص 


يسار عن اي يبد الذي أن اشاي رَمَنِ 


رة اة بار ونال يوم القيامة إلا کا ثُضَارُون ني رُؤْيَة أَحَيهتا ذا كان بَوْمالْيامَةٍ 


أ و 2 ا 5 


ان مود بغ ل امَو ما گات عبد فلا يمى أَحَدّ كان يعمد عَير اله حال من 


ق إلا مَنْ كاد عبد اشن 


الَأَصتَام اناب إِلَايسَاقَطُون في الَا حٌى إِذا ينق 


E‏ کر ررر شود 


ER a‏ رة قارات الييع 
مال کم ذم ا اَذ امن صاب ولا وَل يقال كم مادا تبون فيُولُونَ 
فت ب رکا اضیت ا تاز هررد خرو پل جهنم کاب مراب بطم 
م من گان يعد الله تَا من بر وَقَاجر 
مم رت اا ني ئی صُورَة ن الب راوه فیا قال انرون ع كل أو تا 


ارفا الاس فی الذنبا قفر ما نا لبهم و ثُصَاجِبْهُم مول نا 


س )ال : الفصل الاو س 


2e 


ئا مرن اؤ ثانا حٌى إن بَعْصَهُمْ كاد 


تل الا اون اف ل نالک د ولا م گان تسد 
من لاء تیه إلا آذِن الله له بالسجودِ ولا قى مَنْ کان جد 


f Merc TE 


خر على ففاه ثم يزفعون 


سهم وذ حول ني صُورټه اي راوه فيا َل مرو قال ئا ربكم وود نت رتا 


N E OK E PO E E RTT GP PP LOL 
ميرب الجن عل جهنم ويل الََاعَة موو الهم لم لم ي با رشو اله‎ 
وما انر ال حص مزل فيه خَطَاطبف لاليب وَحَسَك كوف بجي فبا شُرَبكة‎ 
1 مال ا السَعدَان يمر لومون كرف‎ 
اليل وَالرگاب تاج مُسَلَمْ دوش مرا وَمْدوس في تار جَهَكّمَ حى إذَا حََصَ‎ 


E 


ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ بأد مَاسدَة له في اسيَقصاءِ ای 


٤ 


م اة لإخوانيم الي 


AAU Î :‏ 5 
انار موود رتا گائوابَصومون معنا 


ووو 


حرم صُوَرْهُمْ على اللَارٍ قَيْخْرجُون 
خلا کیا قذ ّث لتر ل صف ساق وَل رَكبَيه م موود رتا ماقي فيا خد 


gef ane of 


قول ازچعُوافمَن وَجَذْنْمْ 


يقال ويتار من حير فاخ رجو 


يلوين خير 


يال ضفب ديار ين بر أن وة 


گان پو سبد الذي 


ر 
0 


يول إن اّبصَدَفُوني بدا ا يث قفرمو يلِم مِْقَال َرََوَلِنْئَكُ 
e‏ رایع ار اهد: سَمَعَت اللانگة وَسَفَع النونٌ 
ا 


: aT 
SDE کا راهني‎ 
امس أصَبَر ِْم ماود نها إل الل كود ص فقانوايار سول اله كاك‎ 


گنت تَرعَی بالا ل غر جو گالزلو نی رقا الوم غرم آل دة مؤلاء 


مَل عَووه ولا َير دمه م يول اذخلوا ا 
ا يشمو فهو كم يمول Ba‏ 


أفصل يِن مدا يوون ا رتا أي من هذا يمول ضاي قلا خط عَلَيكُمْ 
بَعْدَه بدا . 
والحدیث رواه البخاري» ولیس فيه ا را قط 


متا ومون عتا ول اتال ابوا قن ذم ل 


انر چو ورم اف ضرمم على اللار بائوم وهم ئ 


() روا ملم (۱۸۳). 


ا ر ا 


س ۰ بہار :لفل الال سے 
ماني 


5 8 


رد اة 


و 0 2 


وَالۇمنون فبمُول ال بار بقَيَّت كاي بش نق ين لر تبغر آفراتا ق اتشر 


اسيل فذ رأينهُ نمُومًا إل جاب الصخر وإ جاب السجر گان إل الشَمْس ينها گان 


ار وما كان نها إل الل كان بص فَبعْرْجُون كائ وُو ْمَل في رقاب 
ا اقيم فيذحلون الخ قول أل اة مَولاء عنقا الَحَن أذخَلَهُم اة عب عمل 
عَولوه ولا خير دمو قيال م لَكُمْ ما ريم ومنل مع . 1 

وجه الدلالة: 

استدل المخالف بهذا الحديث عل أن تارك عمل الجوارح بالكلية مسلم تحت 
المشيئةء وبالغ بعضهم فقال: إن الحديث قطعي الدلالة على كونمم م يعملوا أي عمل 
با لجوارح. 

وقال آخرون: إنه نص قاطع على أن تارك الصلاة ليس بكافر. 

وزعم المخالف أن التدرج في هذا الحديث بإخراج أهل العمل الظاهر من صلاة 


(۱) رواه البخاري .)۷٤٤٩(‏ 


سسس دک 


وصوم وحج» إلى إخراج من ليس معهم إلا كلمة التوحيد دون عمل عملوه يدل على 
أن "الجهنميين" ليسوا من أهل الصلاةء وأنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة 
العظيمة تعبير: ) يعمل خيرا قط. 

والجواب عن استدلالهم من ثمانية أوجه ؛ 

الوجه الأول: 

أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون تقييده بالأدلة الأخرى. 

وبيان ذلك: أن التدرج المذكور في الحديث: 

فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه. 

فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خر فأخرجوه. 

فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 

ثم قول الملانكة بعد ذلك: ربنا م نذر فيها خيرا. 

ثم قول الله ظك: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقيض قبضة من النار فيخرج منها قوما م يعملوا خيرا قط. 

هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد. 

فليس معهم شيء من إیهان القلب» ولا مثقال ذرة من خیر. 

ول يعملوا خیرا قط لا من أعبال الجوارح ولا من أعمال القلوب» كا يفيده هذا 
النفي. 


کک الراب :الفصل الأول س 


ول يُذكر في الحديث أنہم قالوا: لا إله إلا الله. 

وهذا احتج به بعض أهل البدع في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار. 

قال الحافظ في الفتح: (تنبيه: قرأت في تنقيح الزركشي: وقع هنا في حديث آبي سعيد 
بعد شفاعة الأنبياء» فيقول الله: بقيت شفاعتي فيخرج من النار من م يعمل خيراء 

وتسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار. 

ورد بوجهين: أحدهها؛ أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة كا قال عبد الحق في 
الجمع. 

والاني: أن اراد با خير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتينء كما تدل عليه 
بقية الأحاديث. 

هكذا قال» والوجه الأول غلط مئه فإن الرواية متصلة هناء وأما نسبة ذلك لعبد 
احق فغلط على غلط؛ لأنه م يقله إلا في طريق آخرى وقع فيها: أخر جوا من کان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من خیر...) انتهی کلام الحافظ . 


وقد نسب الشيخ الألباني جنه هذا (الوجه الثاني) إلى الحافظ ابن حجر ولم ينبه على 


آنه كلام الزركشي. 
وارتضى هذا الجواب» ومسل للأحاديث الشار إليها في كلام الزركشي بحديث أنس 
الطويل في الشفاعةء ويأي. 


0( فتح الباري (۱۴/ .)٤۳۸‏ 


سابس سد ا 

وقومم: (إن المراد با غير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين)» إن كان في 
حق هذه الفغة لعذر منعها من العمل» فلا إشكال فيه» على آن يتضمن (أصل الإقرار) 
عمل القلب. 

وإن كان تأصيلا للقول بنجاة تارك العمل» فهو جار على مذهب من يرى العمل 
الظاهر كاليا في الإيمان لا ركنا فيه. وقد يُفهم من كلامهم اشتراط عمل القلب» وقد 
نازع في هذا وهذا كان الصواب ما قاله ابن القيم #له: (فإنه سبحانه بخرج من النار من 
ني قلبه أدنی أدنی أدنى مثقال ذرة من خير). ثم قال: (الخير في هذا الحديث هر الإيمان 


بالله ورسله» کا في اللفظ الآخر: «آدنی آدنی آدنی مثقال ذرة من إیہان؟» وهو تصديق 
رسله» والانقیاد هم بالقلب والجوارح). 

وقد نيه ابن خزيمة #له على سبب انحراف المرجثة في هذا الباب» وهو استدلاهم 
ببعض الروايات المختصرة» والألفاظ المجملة» معرضين عن الأخذ با يفسرها 
ویوضحها. 

قال لد : (وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي بي يرد بهذه الأخبار 
آن من قال: لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة آن لا إله إلا الله شهادة أن حمدا رسول الله 
ول يؤمن بأحد من الأنبیاء» غير محمد ب ولا آمن بشيء من کتاب الله ولا بجنة ولا 
نارء» ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنةء لا يعذب بالنار. ولثن جاز للمرجثة 


() شفاء العلبل (۲/ )۷٠١‏ ط. العببكان. 


س کک 


الاحتجاج بهذه الأخبارء وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم» وخلاف 
كتاب الله» وخلاف سنن النبي ك » جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي 
ب إذا تؤولت على ظاهرهاء استحق من يعلم أن الله ربه وآن حمدا نبيه الجنةء وإن )) 
ينطق بذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعنا يجتجون" بأخبار ختصرة غير 
متقصاةء وبأخبار جملة غير مفسرةء لا يفهمون أصول العلم» يستدلون بالمتقصي من 
الأخبار على مختصرهاء وبالمفسر منها على مجملها. قد ثبتت الأخبار عن النبي ب بلفظة 
لو حملت على ظاهرها كا حلت المرجثة الأخبار التي ذكرناها قي شهادة أن لا إله إلا الله 
على ظاهرهاء لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنةء وإن م يقر بذلك بلسانه 
ولا آقر بشيء ما آمر الله تعالی بالإقړار به» ولا آمن بقلبه بشيء مر اله بالإیهان به» ولا 
عمل بجوارحه شیثا أمر الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين » 
وسبي ذرارييم وأخذ أموالهم» واستحلال حرمهم) ‏ ثم ذكر جلد قول النبي بها : 
«من مات وهو يعلم آن لا إله إلا الله دخل الجنة). 

والحاصل أن ظاهر الحديث لا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى. وهذا 
هو الوجه الثاني. 

الوجه الثاني : 

أن المخالف إن قال: بل هؤلاء الذين ل يعملوا خيرا قطء معهم الإقرار والتصديق 


(۱) في الأصل: (ويجنجون). 
() التوحبد لابن خزيمة (۲/ )۸٠١‏ ومابعدها. 


ساس اتی n‏ 
وعمل القلب. 

قيل له: من أين لك هذاء ولا وجود له في الحديث» لا سيم مع "التدرج" الذي 
تحتج به؟ 

فإن قال: أثيت هذا من النصوص الأخرى التي تشترط-للنجاة - قول لا إل إلا 
الله» بصدق ويقون وإخلاص. 

قيل له: ونحن نثبت وجود عمل الجوارح» لا سيا الصلاةء من النصوص الأخرىء 
کا بأ بیانه. 

وقيل له: إن وُجد الصدق واليقين والإخلاص» وجد العمل ولابدء وإلا فمحال 
أن يقوم بالقلب ما ذكرتَ» دون أن يتبعه مقتضاه من أعمال الجوارح» إلاعلى قول 
المرجنة الضالة التي أنكرت التلازم بين الظاهر والباطن. 

فا لخالف بین أمرین: 

الأول: آن يدعي نجاة هؤلاء دون عمل من أعال القلب» وهذا حقيقة قول جهم. 

الثاني أن يثبت عمل القلب» فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح» وإلا كان منكرا 
للتلازم» ذاهبا مذهب المرجئة في ذلك. 

وحسبك أن تعلم- ما قدمت في هذين الوجهين- مقدار الدعوى بأن الحديث 
"دليل قاطع" و "نص في حل النزاع" و" قطعي الدلالة عل كونيم م يعملوا أي عمل 
بالجوارح"!!! 


کک سے 


الوجه الثالف: 

آنا نقول: قد دلت النصوص الأخرى» بل دل الحديث نفسه» على أن هؤلاء القوم 
من أهل الصلاة. وبيان ذلك بأمور: 

أولا: أن هذا الحديث - حديث أي سعيد - دل على أنه لا نجاة إلا لأهل السجود 
والصلاة. 

فإذا تساقط قي النار عباد الأشجار والأحجار والطواغيت» بقي من كان يعبد الله 
من بر وفاجرء عر أهل الكتاب. 

وحين يساق اليهود والنصارى إلى النار» لا يبقى إلا من كان يسجد لله إخلاصا أو 
نفاقاپوریاء. 

قسف عن ساق فلا قى مَنْ گان بَْجْدٌ ف 
بالسُجُود ولا نمی مَنْ گان بَجْدُ ناء وَرِيَاء إلا لا عل اف هره َة وَاجدة كلع راد 


ee or 


اَنْيَجد خر على َمَاه. 

فقد آل أمر الناس كلهم إلى هذين الفريقين. 

ثم تنطفئ أنوار المنافقين» ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب» باطنه فيه 
الرحة وظاهره من قبله العذاب. 

فيهلك المنافقون» ويبقى المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا مبن تلقاء 


آنفسهم. 


ناء تفي إلا أن اة 


سسس دد لا 
فأنت ترى أنه لم يبق إلا أهل الصلاةء وهؤلاء فيهم امقر والمفرّط من يدخل النار 
ليهذّب وينقى» ثم بخرج بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحين. 


فلا آعجب من یستدل بآخر الحدیث وینسی أوله! . 

ثانيا: قد جاء في حديث أبي هريرة #لنت أن آخر فئة تخرج من النارء بعد أن يفرغ 
انش من القضاء بين العبادء تعرفهم الملائكة بآثار السجود. 
وَعَطَاءِ يريد اللي أن 


قال قا ئاس یا رول اف مل رى ربا يوم الْبَاة... 


فقد روی البخاري ومسلم من حديث سوبد بُ السب 


وفیه: « لی إذَا فيع اه ِن اقَصَاء ب عاد را5 أن برج من النَارِ من أراد أن 


(۱) هذا ما کنبنه من نحو مس سنوات» ثم وقفت عل إيراد ابن القيم لد ذا الاستدلال» ضمن أدلة من 
كفر تارك الصلاة. قال #لد: (أما الكتاب: نقد قال تعال: <أفنجَمْلٌ آلنهون رین ج نا لک 
بترن إل قرله: نزم نت غن ساق ومذ عزن إلى الود فلا بشنطيمرن ق خديغة 
ضرمم رُم َة وق وذ عون إل اجرد َم َون [القلم: ]٤١ ۳١‏ فوجه الدلالة 
من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا بجعل المسلمين كالمجرمين» رأن هذا الأمر لا يليق بحكمته رلا بحكمه» 
ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد السلمين. فقال: يوم شعن سا4 وأنبم يدعرن إلى 
السجود لربيم قبارك وتعالى» فيحال بينهم وبينه» فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة هم على 
ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا. وهذا يدل عل أنجم مع الكفار والمناقين الذين تبقى ظهورهم 
إذا سجد السلمون كصياصي البقرء ولو كانوا من المسلمين لأذن م في السجود كما أذن للمسلمين) 
انتهی من: الصلاة وحکم تارکهاء ص (۲۹). 


الباب الرابع : الفصل الاول س 


گان یَشهَدٌ ن لا [ فار ™ 


و 


1 os E 
ا م قى ليغ‎ 
نبل برهو عل لر قري رڏ كيني ريا اغرکي 5اا اضرف وهي‎ 
عَنْ الَار؛ الحديث» وهذا لفظ البخاري”.‎ 


وله آیضا: «وَيبْقی رَجُل مهم مرل جهو عل انار هو جر آهل انار ولا اة 


يمول آي ر رب اضرف وَجهي عَن التار". 
ولفظ مسلم: «... ء بن الاد وَأرَاد أن برج ريو مَنْ 
راڌ من أل انار مر اللاي ن بر جوا ن الارن كاد لا فرك بال 


وو 


اله نحا أن ره ن بول لا لإا اه یغرو چم في النار بغ رفوتم بأ ار الشودتال 
م إا آئر السُجُوو حرم ال على الَا أن أك تر السُجُود يْخْرَجُودمِنْ 
الَا وذ امتحَشُوا قصب عَلبْهم ما ابا ينون ن که نْب ابه في ييل الل فم 
الاد ّى جل مغل رجهو عَلى الَا وَهُو جر لي 


لا يرد عَلَيْوِ مِنْ حَدِيِو شيا 


قال عَطَاءُ بن بريد وأو سمي ا لذي مع آي هر 
حى ٳڏا حَدَتَ ايو هُرَيْر: اَن اله ال ذلك اَل وَمْله مَعَة قال بُو سيد وَعََرَةُ 


(۱) روا البخاري .)1٥۷٤(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۷٤۳۸(‏ 


سے اہین ادنتو اا 


لا قول َلك لَك وَمْلَةمعَْقًال بُو 


سَهِيد اشد أي حَفظ حَفِظكُ ِن رَسُولِ اه َل ديك لَك و رة ماله قال آبو هُرَبْرَةَ 
وَذَلِكَ الرَجل آخر أل اة خو . 


والذي يدل على أن هؤلاء الذين تعرفهم الملاثكة بآثار السجود» هم ا لجهنَميُون: 


۱- قوله: « ّى ِا قر الله ِن الْقَصَاء بن الا وَأَرَاد أن ء 
اهل الَار؛. 
وهذا مثل قوله في حديث جابر عند أحمد: مول ال38 أئا اَن حرج يلمي 


ويي قال قيرح أضعَاف ما أخرَجُوا وَأضحافة قي َب في رايم ناء اقم 


Mrs e e 


يَذخلُون ا َة قيسَمَْنَ فيا ا هنوين" . 
فهؤلاء الجهنميون بخرجهم الله تعالی «برحمته» کا ني حديث أبي هريرة. 
و«بعلمه ورحمته» ک) في حديث جابرء وليس بشفاعة أحد. وأفاد حديث أي هريرة 
أن ا ملائكة تعرفهم بآثار السجود» فدل على نهم من أهلى الصلاة. 
۲- ويدل على ذلك أيضا": اتفاق صفتهم وحاهم: 


ففي حديث أبي سعيد عند مسلم: قيض قَبْصَةٌ قَبِْصَة من النَارِ فيرح مها د 


() مسل (۱۸۲). 

() مسند الإمام امد )٠۲١۳۱(‏ وقال شعيب الأرنؤرط: إسناده صحيح علل شرط مسلم» رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أي الزبيرء فمن رجال مسلم. 

(۴) أي أن الذين تعرفهم الملائكة بآثار السجود هم الجهنميون 


س : القصل الارل س 
r 3 < 2‏ 1 


اقرع ال في تییلی اسل آلا رؤا تود إل الجر أو إل الجر مَايَكُو د إل 
الس صر وَأحَبْمِمٌ وما َون ينها إل الطَلّ کون أببص». 
وعند البخاري: يفص قَْصَةَ من الَا فيرح اما ق امِشُوا فَيلقَونَ في جر 


افوا ا َة يقال لَه اء ا ياو يبون في حا کا قبت اة في ييل اليل قذ 


رایتموما إل انپ | 
وما گان نها ِل الل گان َيَّص.. 


وهي نفس الصفة الواردة ني حديث آي هري 


ة: مر الایگة أن اروا 


نار 
إلة إلا الله رر 


5 e 


من گان لا بر بان تا ن راد اه عاق ن برک ن بول لا 

نرو باقر اشجروتائل زین 

نال ر الخو جرد یر 
۳- وأيضا فقد جاء في رواية البخاري أن آخر أهل النار خروجا منهاء هو واحد من 

هؤلاء الذين تعرفهم اللائكة بآثار السجود: بی رَجُل منم مفب رجهو على النَارِ 


0 


هو خر آهل الا دولا اه يمول آي رَبٌ اضرف وهي عَن النَارِ؛ 
وإذا كان آخر من بخرج من النار هو من أهل السجود» دل على أن هؤلاء الجهنميين 


(۱) رواه البخاري .)۷٤۳۸(‏ 


ن 
من أهل الصلاةء وهذا واضح» وله الحمد والمنة. 

الوجه الرابع: 

أن قوله: م يعملوا خيرا قط؛ ليس المراد منه نفي جميع العمل» بل جاء إطلاق هذه 
العبارة في النصوص مع إثبات العمل» وقد وقع هذا ني حديث الشفاعة وفي غيره. 


...« ففي رواية حذيفة عن أبي بكر الصديق خف ديث الرؤية والشفاعة:‎ -١ 


RS‏ لبي ومَعَهُ 


ب ی ال رل اد نازع حَمالرَاجينَ 


اذڃلوا جني من کان لا نرك بي يتا قال قَيذخلون ابة. 


e‏ َيجدُونّ 


4 


رطخاو ئی انتبث فخ اا بي إل 
وافلا ير علج رب الَا بدا مال اههد َلك 
ر کار او انت دیب رلت هکی او فی شرل رکد 


و کک :الفصل الاو سے 


ی رنت ایڭ“. 


۲- وجاء في رواية آنس» عند أحد وابن منده أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون الله 


ولا یشرکون به شیا في الدنیا: 
e‏ أي رل اقب پل نيق من وجنت ڼ ليو يقال ومن 
ك الهم اة 
امن ساب الاس ذل تتام ا الا يمول آهل الَارٍ 


E RE 
ا مَحَشُوا يوني ر رالیاة‎ 
يبون فی کا قت ان َء ء اليل يمب بن ينهم هو کڑار شک اھ ت‎ 


»( رواه أحمد وابن آي عاصم في السنة برقم ۸١١ ۰۷١١‏ وحسن إسناده الشبخ الالباني» وقال: (وأاخرجه 


ابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان من طرق أخرى عن النضر به. وقال ابن حبان: قال إسحاق (هو ابن 
راهوية الإمام): هذا من أشرف الحديث". وقال المبشمي في مجمع الزوائد (۱۰/ :)۳۷١-۳۷٤‏ رواه 
آحد وبر یعل والبزار ورجاهم ثقات) انتهی کلام الألباني. 

(۲) في هذا آن الجهنميين لا بخرجون بالقبضة» بل يرس الل إليهم من بخرجهم» وهر موافق لحديث أي 
موسی -ویأتي قریبا- ولحدیث آي هریرة واي بکر - رقد سبقا- إلا آن حدیهما لیس فيه الشصریح 
باسم الجهنمیون وباي مزید بیان في الوجه التامن والاخیر. 

( رواه آحد (۱۲۹۱) رقال شعيب الأرنورط: إسناده جيد. وقال الألباني في تحقبق السنة لابن أي 


سس ست ا 


قال الإمام ابن منده: (هذا حديث صحيح مشهور عن ابن اد٠‏ 

وقال الحافظ في الفتح: (ووقع في رواية عمرو بن أي عمرو عن أنس عند النسائي 
ذكر سبب آخر لإخراج الموحدين من النار ولفظه: «وفرغ من حساب الناس وأدخل من 
بقي من متي النار مع آهل النار فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم آنكم نتم تعبدون الله 
لا تشر كون به شيئاء فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار» فير سل إليهم فيخرجون؟. 

وني حديث آبي موسى عند ابن أبي عاصم والبزار رفعه: «وإذا اجتمع أهل النار في 
النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول مم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. 
قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا 
بہاء فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا. فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين؛ وقي 


الباب عن جابر وقد تقدم في الباب الذي قبله. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن 


مردویه)". 
فهؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن: يعبدون الله» ومن أهل القبلة. فكيف يظن أنهم ) 
يعملوا شیا من أعال الجوارح؟! 


۳- ومن ذلك أيضا- آي إطلاق عبارة: ل يعملوا خيرا قط على أناس ثبت لم 


عاصم ص ۳۹۳: (أخرجه أحد والدارمي وابن خزيمة في التوحید. قلت: وسندهم صحیح عل 
شرط الشیخین» وله طریق آخری عن آنس بنحوه رواه الطبرانی کہا في تفسیر ابن کثیر). 

() الإیان (۸۲۹/۳). 

»( فت البارې (۱۱/ .)٤٩۳‏ وحدیث آي موسی عند ابن أي عاصم صححه الشبخ الألباني برقم .)۸٤۳(‏ 


کے الراب :الفصل الأول 


العمل-: 
ما رواه أحمد و النسائي: عن اي هُرَيْرة عن رول اله هة قَالّ: من رجلا يعمل 


را قط كان ياين الاس يول سوه خد ما يئر وارك عر وَاوَزلَعَلّ اه 


عا أن بتاور عن تَا مَك قال اق له مَل عَملْت حيرا قط قال لا إلا ئ كادي 


fe Be Ee LTE eS ©“ f 2-e 
عَم وَكُنْتُ ادان الاس قدا عة لای فُْتُ لَه خد ما ير انرك ما عَسُر جاوز‎ 


gl Be 
. ٤ 


عتا ال الله عا قذ اورت عَنْكَ 


فقد أخبر النبي ب أولا بأنه م يعمل خيرا قط» ثم أثبت له عملا صا لحا هو تجاوزه 
عن المعسرين» وأمره لغلامه بذلك. 

وهذا یژکد ما سيأ عن ابن خزيمة في معنى قول العرب: م يعمل خیرا قط. 

-٤‏ حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا: وهو في الصحيحين. 

وقد جاء فيه- كا في رواية مسلم - أن ملاثكة العذاب تقول: إنه ) يعمل خررا قط. 

وأن ملاثكة الرحهة تقول: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. 

واللائكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجل» فهم لا يكذبون ولا يعصون. 

فعلم بهذا أنه قديقال عن رجل: م يعمل خيرا قط مع تلبسه ببعض الأعمال 
الصالحةء ويكون المراد بالنفي أنه لم يأت بكمال العمل الواجب. 


(۱) رواه اد (۸۷۱) والنساني )٤۱۹4(‏ رقال الالبانی: حسن صحبح» وقال شعیب الأرنورط: إسناده 


قري رجاله ثقات رجال الشيخين غر ابن عجلان. 


اة الرَخة قال اة قال اسن در نا 


قَوَجَدوه آذتّی إلى الأزضٍ ابي أرا 
ا ته اوت اى بِصَذروه"“. 


فهذا السير والانطلاق ثم النأي بالصدر أليس عملا صالخا من أعمال الجوارح؟! 


ولمذا قال الإمام ابن خزيمة لد 

(هذه اللفظة: دم يعملوا خيراً قط؛ من ا لجنس الذي تقول العرب: ينفى الاسم عن 
الشيء لنقصه عن الكمال والتبام» فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيراً قط 
a a E‏ 
اک ب 

ولاإمام أي عبيد القاسم ابن سلام #له بيان مهم بحسن إيراده هناء قال #له : (فإن 


() مسلم (۲۷۹۹). 


(۴) التوحید لابن خزيمة (۲/ ۷۴۲). 
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قال قائل: کیف جوز آن یقال: لیس بمؤمن» واسم الإیمان غیر زائل عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندناء غير المستنكر» في إزالة العمل عن عامله إذا 
کان عمله على غیر حقیقته» ألا تری آنہم یقولون للصانع إذا کان لیس بمحکم لعمله: ما 
صنعت شيثاء ولا عملت عملا. وإنا وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لاعلى 
الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في الإتقان» حتى تكلموا به فيا 
هو أكثر من هذاء وذلك کرجل يعن آباه ویبلغ منه الأذی» فيقال: ما هو بولده» وهم 
يعلمون أنه ابن صلبهء ثم يقال مثله في الاخ والزوجة والمملوك وإنا مذهبهم في هذا: 
المزايلة من الأعبال الواجبة عليهم من الطاعة والبر)“. 

وبنحوه قال الإمام محمد بن نصر المروزي #له: (فإن قيل: كيف يقال ليس بمُؤمن 
واسم الإيمان لازم له؟ قيل: هذا كلام العرب الُستفيض عنهاء غير الُستنكر عندها قد 
وجدناء في الآثار وغيرهاء من ذلك قول النبي ب للذي يتم صلاته: «ارجع فصلي 
فإنك لم تُصل؛ فأخبره آنه ل بص وقد رآ بُصلیهاء ولکن لا | بُکملها جعله غير مُصل» 
وكذلك حين سَبْلّ عمن صام الدهر فقال: «ما صام وما أفطر؛» فجعله غير صائم» وقد 
زاد على صيام الناس» ولكنه لا أخطأ به موضعه جعله غير صائم. قال: وكذلك کلام 
العرب ألا تراهم يقولون للصانع إذا كان غير حاذق لعمله ولا جسن له: فُلان ليس 
بصانع» وهم يعلمون أنه يعالج ذلك العلاج» وأنه من أهله» غير نم إنها نفوا عنه تجويد 


الإیان لاي عببد ص .)٤۱(‏ 


الجواب على الادلة النقلية ر(" 


العمل» لا الصتاعة برّمتهاء وكذلك يقرل الرجل لصاحبه إذا عمل عملا بغير إحكام» أو 
تکلم بکلام )ّم فیه بحجته: ما صنعت شیناً» ولو ئل عنه اکان تارکا للعمل آو 
الكلام؟! لقالوا: لاء ولكنه ترك موضع الإصابة فيه فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا 
بهذ المعاني» فيم هو أعجب ما ذكرنا. قال أبو عبد الله: وذلك مشل قولحم للرجل يعق 
والديه» ويدخل عليهم الآذى» ويجرم عليها الجرائم: ليس ذاك بولد إنم) هو 
عدو 


وهذا كلام واضح بين» يزيل الإشكال حول هذه اللفظة «) يعملوا خيرا قط 


(۱) تعظيم فدر الصلاة (0۷۸/۲- ۲ وقد جاء في أوله: (وهكذا فر أبو عبد الله ظله هذه الأخبارفي 
كتابه المنسوب إليه في الإيمان. قال أبو عبد اله: والذي عندنا أن ا معاصي لا تزيل الإبمان...). وقال 
عققه: (قوله: (وهكذا فسر أبو عبد اه الخ) من فول راوي الکتاب عن الروزي. وله کناب الإیان» كا 
صرح به المزلف, انظر المقدمة مبحثة مؤلفاته) اننهى. 
قلت: الذي بظهر واه أعلم أن الكلام النقرل في مسالتنا هو كلام أي عييد القاسم بن سلام #ه؛ 
لأمرين: الاول: أنه مطابق لکلامه الذي ذکره في کتابه الإییان» مع اختلاف يسر في بعض الكلمات وف 
التقديم والتأخير. 
والثاني: قول المروزي کله في نهابة النقل: (إلی هاهنا کلام آي عبید). فما آن یکون المروزي نقل کلامه 
في كناب الإيهان» ثم أدرجه هناء وقدم له الراري بقوله: (وهكذا فر أبو عبد اله اللخ) وإما أن تكون 
الجملة تصحفت في الطبوع» والصواب: (وهكذا فسر أبو عبيد له هذه الأخبار في كتابه انوب إليه 
ف الإيمان) ويكون الكلام من المروزي لا من الراوي عنه» وهذا أظهرء لاسي والمروزي فد ذكر بعد 
نباية كلام أي عبيد» أمثلة من السنةء تؤيده ثم قال: (وسنذكر الأخبار المروية على هذا الال في كتاب 
الإيان خحاصة) تعظيم قدر الصلاة )/0%۰(. 


س س ادب اربع شر سے 
ويُعلم آن الماد منها أنهم م يعملوا على التمام والكمال» وبمذا تجتمع النصوص,» بل يجتمع 
النص الواحد فلا يضرب أوله بآخره فهم من أهل الصلاة وفيهم آثار السجودء وإن ن 
يعرفهم إخوانہم وأصحابہم» لکن الله تعال يمر بإخراجهم» ويرسل من خر جهم. 

الوجه الخامس: 

أي قدمت في ا لجواب الإجمالي -نقلا عن الدكتور عبد الله القرني حفظه الله-: 

(ضرورة آن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة 
فبهاء والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه» بحيث يتميز 
الطلق من المقيد والعام من الخاص ونحو ذلك مع ا جزم بأن ما ذهب إليه السلف في 
فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق. 

فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص في أن العمل 
كمالي لاجيمانء لا ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع أنبم لم يعملوا خيرا قط» مع أن السلف 
قد أجعوا على آن العمل من الإيمانء وأنه شرط للنجاة من عذاب الكفارء وم يشكل هذا 
الحديث على ما ذهبوا إليه» بل فهموه بها يتفق مع ذلك الأصل). 

وهذه السبيل التي أشار إليها الشيخ حفظه الله هي سبيل أهل السنةء بجمعون 
النصوص الواردة في المسألة» ومجملون عامها على خاصهاء ومطلقها على مقيدهاء 
فيستبين لمم العلم والحكم. 

قال ابن خزيمة #له في تعليقه على آحاديث الشفاعة: (وهذه الأخبار تدل على 


صحة مذهبنا آن الأخبار رويت على ما كان بحفظها رواًاء منهم من كان بحفظ بعض 


سسس کک 


الخبر» ومنهم من كان بحفظ الكل» فبعض الأخبار رويت ختصرة» وبعضها متقصاه قإذا 
جع بين الثقصي من الأخبار وبين المختصر منهاء بان حينئذ العلم والحكم). 

وقد ستل الشبخ ابن عثيمين #ل: (كيف نفهم حديث أي سعيد الخدري ك 
عند مسلم وفیه: «فیخرج الله منها قوماً | يعملوا خیراً قط»؟ 

فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصةء ومعلوم عند العلماء 
أن العام لا بخصص بخاص لان هذا الحديث ‏ يقل: م يصل» حتى نقول: إنه معارض 
للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة» بل قال:" يعمل خيرا قط "فلم ينص على 
الصلاة بل عمم» ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة فتخص با خصصت به). 

وهذا القول من الشيخ جلد يؤكد صحة ما أثبته آنفا من كون هؤلاء الجهنميين من 
أهل الصلاة. 

فإن قال المخالف: إنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة: ) يعمل 


خبراقط. 


قيل له: وهل يليق أن يطلق على من معه (عمل القلب من الإخلاص واليقين 
والصدق والخشية) ل يعمل خيرا قط؟! 


فحاصل هذا الوجه: أن الحديث عام خصص بأدلة تكفير تارك الصلاة» وهو مؤكد 


(۱) التوحيد لابن خحزيمة .)۷١۷/۲(‏ 


(۲) سبق نقله ص ۰1۸ کا سبق الثقل عنه جلد بان ا لحديث يمكن حله على حالة حاصةء وأنه من النشابه. 


سل ۷ے الاب ریو شس ور سے 
لا ذكر في الوجه الثالث من أن هؤلاء"الجهنميين"من أهل الصلاة. 

الوجه المسادس: 

أنه يمكن حمل هذا على أناس من المؤمنين ذهبت سيثاتهم بالمقاصة فلم يبق م 
حسنات» ووضعت عليهم سيئات من ظلموهم مع سيئاتہم فأدخلوا النار» وقد بقيت 
كلمة التوحيد لا تقتسمها الغرماء. 

قال ابن رجب له في كلام له في نحو مسألتنا هذه: (كلمة التوحيد والإيمان القلبي 
وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقى على صاحبه؛ لأن الغرماء لو 
اقتسموا ذلك لد بعض أهل التوحيد وصار مسلوباً ما في قلبه من التصديق وما قاله 
بلسانه من الشهادةء وإنا بخرج عصاة الموحدين من النار بهذين الشيتين). 

وعلى هذا فليس في الحديث أن هؤلاء م تكن هم أعمال صالحة في الدنياء بل هم 
أعال ذهبت بالمقاصةء وبقيت هم كلمة التوحيد مع التصديق» وبذلك خرجوا من التار. 

الوجه السابع: 

أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص 
الملحكمة وما أجع عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل. 


وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها المفصلة عن الإرجاء (فتوى رقم 


() فتح الباري لابن رجب (۱/ )٩۵‏ وسین إبضاح کلام ابن رجب هذا في الفصل الاخیر؛ لأنه ما بحتج به 
المخالف ويججمله على غير وجهه. 


gp r 


وتاریخ ۸/ ۱٤٩۱/٤‏ ه). 

حيث جاء فيها: (وأما ما جاء في الحديث إن قوما يدخلون ال جنة م يعملوا خيرا قط 
فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنها هو حاص بأولئك لعذر منعهم 
من العمل» أو لغير ذلك من ا معان التي تلائم النصوص المحكمةء وما أجمع عليه 
السلف الصالح في هذا الباب). 

فإن قيل: فما وجه دخوهمم النار» وهم معذورون في تركهم الصلاة وغيرها؟ 

قلنا: معلوم أن الأحكام لا تثبت إلا بعد البلوغء وقد يبلغ الإنسانّ منها شيءٌ دون 
شيء» فیؤاخذ على ما فرط فبه تما بلغه» فلعل هؤلاء من أصابوا ذنوبا وآثاما قد بلغهم 
حكمهاء كالقتل والزنا ونحو ذلك» وعذروا فیا ترکوه جهلا. 

قال شيخ الإسلام #له: (ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى: (لأنذزكم 


په وبع 4 وقوله: وناگ معْدٍ 
MAS ogee g2 ne EE‏ 
يون لئاس على َه حجة بعد الوْسّلٍ ٠‏ . 

ومثل هذا في القرآن متعدد, بن سبحانه آنه لا یعاقب أحدا حتی یېلغه ما جاء به 


»( انظر: ملحق رقم ٠١‏ وهذا ما أاجاب الشيخ ابن علبمين ظله في بعض أجوبته» كما في لقاءات الباب 
المغتوح ۰۱1۹/۳ سزال رقم ۰۱۲۵۸ وقد سبق نقله ص: ٠٤‏ 

(۲) سورة الأنعام آية: ٠۹‏ 

(۳) سررة الإسراء آية: ٠١‏ 


(4) سورة النساءء آية: ٠٠١‏ 


کک ؛الفصل الارل سے 
الرسول. ومن علم أن حمدا رسول الله فآمن بذلك ول بعلم کثیرا ما جاء به لم يعذبه الله 
على ما لم يبلغه؛ فإنه إذا م يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ [ فأن ] لا يعذبه على بعض 
شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى» وهذه سنة رسول اله ج المستفيضة عنه في أمشال 
ذلك). 

وقال بعض علماء الدعوة رحمهم الله: (وأما إخراج الله من النار من لإ يعمل خيرا 
قط بل كفى عن العمل وجود أدنى إيمان في قلبهء وإقرار بالشهادتين في لسانه» فهو إما 
لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليه» من أركان الإسلام» بل بمجرد أدنى إيمان في 
قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية» لكنه قد عمل عملا مغسقا به» لوجود ما صدر منه عالما 
به» فاستحق دخول النار عليه. 

وما لکونه نشا في مكان قريب من أهل الدين والإيمان» فلم يعلم ما أوجب الله على 
خلقه من تفاصيل الدين والإيمان والإسلام وأركانه» بل جهل ذلكء ولم یسال اهل 
الذكر عنهء وبأن الله أوجب على خلقه المكلفين التفقه في الدين وإن م بحصل إلا بقطع 
مسافة كثيرة» غير معذور بهذا ا لجهل؛ إذ مثله لا بجهل ذلك؛ لقربه من المسلمين فيعاقيه 
الله على ترك تعلم ما أوجب الله عليه» و لهذا لا يخلد في النار إن م يوجد مناف لاإسلام؛ 
من إنكار أمر علم من الدين ضرورةء و يمتنع من إجابة إمام المسلمين إذا دعاه لتقويم 
أرکان الدين» بل هو مؤمن باله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر لاينكر 


(۱) مجمرع الفتاوی (۲۲/ ١١)ء‏ وفيه: (فإنه) ولعل ما أثبته هو الصراب. 


سد 


منه شیثاء وبأرکان الإسلام کلهاء لكنه جهل تفاصيل ذلك وأحکامه» وما جب عليه 
منه. 

والإيمان يتفاوت وبختلف بحسب أحوال الخلقء» فمنهم من إيمانه كالجبال 
الراسیات» بحیث لا يزحزحه مزحزح» فيزید إلى ما لا نہاية له» ومنهم من ينقص إبمانه 
حتی ينتهي إلى مثقال الذرة. فالأول سببه الطاعة والعلم والتفكر في مصنوعات الله» 
والثاني سببه المعاصي والجهل والغفلة والنسيان. 

وهذا السبب الثاني لا يوجب الخلود في النار» حيث وجد الإيمان وما استطاع عليه 
من أركان الإسلام» لكن هله أو غفلته أو نسيانه أو معاصيه» وهن إيانه» ولا يلزم من 
وهنه عدم فعل الصلاةء وسائر أركان الإسلام ما يقدر عليه» بل قد يفعلها وإبمانه 
ضعيف» حتى ينتهي إلى مثقال الذرة. 

وإطلاق عدم العمل عليه» لكونه عمل جاهل» ولذلك أكثر العلماء منهم الإمام 
مالك يقول بعدم صحة عبادة ا لجاهل بتفاصيل الصلاةء فلا يميز بين أركانها وواجباتيا 
وسننهاء وكذا غير الصلاةء فكأنه في هذه الحالة م يعمل). 

الوجه الثامن والأخير: 

أن من أهل العلم من قال: إن هذا الحديث من المتشابه الذي يتعين رده إلى المحكم. 


سل الشيخ ابن عثيمين #له: (كبف التوفيق بين قوله ا في أقوام يدخلون الجنة 


0( التوضيح عن نوحيد الخلاق؛ ص )٠١١(‏ وما بعدها. 


س س سے الاب ادرب :الفصل الارل س 
ولم يسجدوا لله سجدةء والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة؟ 

فأجاب: يحمل قوله باذ إنهم يدخلون الحنة ولم يسجدوالله سجدة على أناس 
بجهلون وجوب الصلاةء كما لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام» أو في بادية لا تسمع 
عن الصلاة شيثا. ويجحمل أيضا على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة. 

وإنا قلنا ذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابهةء وأحاديث 
كفر تارك الصلاة من الأحاديث المحكمة البينةء والواجب على المؤمن في الاستدلال 
بالقرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على المحكم. واتباع المتشابه واطراح المحكم طريقة من 
في قلوبہم زیغ والعیاذ باله» کا قال اله تعالی:: «هو نى انَل عَلَبْكَ آل ا 
كما کنب وار متهت قاتا دين ق به مرون ما فة بن 


0, 


وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها 
البعض على آن من ترك جيع الأعال بالكليةء فهو مؤمن ناقص الإيمانء كحديث: ‏ 
يعملوا خيراً قط » وحديث البطاقة وغيرها من الأحاديث» فكيف الجواب على ذلك؟ 


فأجاب: (هذا من الاستدلال با لمتشابه» هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله 


(۱) سورة آل عمران» آبة: ۷ 
(۲) لقاءات الباب المفتوح ۳/ ۱۹ء سؤال رقم ٠١١۸‏ 


سسس الجواب على الادلة النقلية ر(“ ) 
الأدلة المتشابهةء ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينهاء فلا بد من رد المتشابهة إلى 
المحكم» فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي» و يتمكن منه حتى مات فهذا معذور» 
وعليه تحمل هذه الأحاديث؛ لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدآ ها مخلصاً له عز 
وجل» ثم مات ني الحالء أو لم يتمكن من العمل» لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله 
والتوحید, کا قال َة : من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله فقد حرم دمه 
وماله؛ء وقال: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا اله يبتغي بذلك وجه الله» هذا م 
يتمكن من العمل» مع أنه نطق بالشهادتين» واعتقد معناهماء وأخلص له عز وجل لكنه 
لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين» وعليه 
يحمل حديث البطاقة وغيره ما جاء بمعناه» والذين يرجون من النار وهم م يعملوا 
خيراً قط؛ لأنهم لم يتمكنوا من العمل مع آم نطقوا بالشهادتين ودخلوا ني الإسلام 
هذاهو الجمع بين الأحاديث) . 

قلت: ولعل مايؤيد هذا القول مخالفة حديث أبي سعيد لغيره من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة المبينة للشفاعةء ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين» الذي يرويه 
عله عطاء بن يزيد و سعيد بن المسیب. وقد خب عطاء آن آبا سعيد: "لايرد عليه من 
حديثه شينا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد 


وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة". 


() أسئلة وأجوبة في مسائل الإبمان والكفر» من موقع الشيخ حفظه الله عل الإنترنت» وسبق النقل عن 
الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اف أن هذا ا لحديث من النصرص المتشاببة» انظر: ص ۷۲ 


ا 


وهم ما وقعت فيه ا مخالفة -غير قوله: «) يعملوا خيرا قط؛-أمران: 

الأول: أن حديث أي سعيد يصرح بأن الجهنميين بخرجون بقبضة الله : «فيقبض 
قبضة من النار؟. 

وهذا مخالف لرواية أبي بكر الصديق وأنس وأبي موسى وأبي هريرة. 

ففي رواية أي بكر الصديق: «أدخلوا جنتي؟. 

وقي رواية أنس: «فيرسل إليهم فيخرجون؛. 

وني رواية أب موسى: «فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا؟. 

وني رواية أي هريرة: «أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالل شينا 
ممن أراد الله تعالى أن ير حه ممن يقول لا إله إلا الله». 

ورواية أي بكر وأنس وأ موسى لا شك أنا في الجهنميين. 

والمخالف قد ينازع في رواية أي هريرة لأن فيها التصريح بأن الملانكة تعرفهم بآثار 
السجود. 

وقد يتكى المخالف على أن حديث أي هريرة ل يذكر القبضةء وإنما ذكر إخراج 
الملانكة هم وحینئذ يقال له: ما کان جوابا لك على حدیث أب بكر وأنس وأبي موسی؛ 
من عدم ذكر القبضةء فهو جوابنا عن حديث أي هريرة. 

وهذه آلفاظ الروايات مجتمعة» وقد سبقت أثناء البحث: 


-١‏ رواية حذيفة عن أب بكر الصديق: «... ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون. 


اساد کک 


ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجيء النبي و معه العصابة و النبي معه الخمسة والستة 
والنبي ليس معه أحد. ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا قال فإذا فعلت 
الشهداء ذلك قال: 

فيقول الله ق آنا ارحم الراححمين ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيا 

قال فيدخلون الحنة قال ثم يقول الله عز و جل: 

انظروافي أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ 

قال فیجدون في النار رجلا فیقولون له: هل عملت خيرا قط؟ ٠‏ الحديث. 

- ورواية أنس عند أحمد وابن منده: 

«فيقول الجبار قك فبعزق لأعتقنهم من النارء فيرسل إليهم فيخرجون وقد 
امتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كا تنبت الحبة في غثاء السيل ويكتب بين 
أعينهم هؤلاء عتقاء الله ل فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لمم أهل الجنة هؤلاء 
الجهنميون فيقول ال جبار بل هؤلاء عتقاء الجبار قا . 

۳- ورواية أنس عند النسائي- كما عزاها الحافظ في الفتح ولم أجدهافي السنن 
الصغرى ولا الكبرى-: «فيقول الجبار: فبعزتي لأعنقنهم من النار» فيرسل إليهم 
فیخرجون؟. 

- وروایة آي موسی عند ابن أي عاصم - وهو صحیح کا سبق‎ -٤ 

«فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأحر جوا. فقال الكفار: يا يتنا كنا مسلمين؛. 


کل )س البابالریی :الفصل الاول بے 


١‏ - وني حديث أبي هريرة: «أمر الملائكة آن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالل 
شیا عن آراد الله تعالى آن يره من يقول لا إله إلا الله فيعرفونہم في النار يعرفونهم بأثر 
السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود 
فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة فيي 
هيل السيل؟. 

الأمر الثاني - ما وقع فيه ا خلاف بين حديث آي سعيد وحديث غيره -: 

أن ظاهر حديث أبي سعيد أن الجهنميين» يخرجون بعد شفاعة الأنبياء والملائكة: 
دفيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. 

فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا... 
٠‏ الحديث. 

وهذا موافق لرواية الحسن البصري عن أنس لحديث الشفاعة وهو في الصحيحين: 
وهذا لفظ مسلم: وفیه أن الله تعالى يقول لنبيه بّ: «انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة 
من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه... 

فیقال لي انطلق فمن کان ي قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان فأاخرجه منها... 
فیقال لي انطلق فمن کان في قلبه آدنی آدنی آدنی من مثقال حبة من خحردل من إيمان 
فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل». 

«ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك ا محامد ثم آخر له ساجدا فيقال لي يا محمد 


سد 


ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فیمن قال لا 
إله إلا اللله. 

قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزق وكبريائي وعظمتي 
وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال"": فأشهد على الحسن أنه حدثنا به آنه 
سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع). 

فظاهر هذا أن النبي هة لا يشفع في الجهنميين. 

قال النووي #له: (وقوله بة: «ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك 
لك ولکن وعزتي وجلالي وکېرياني وعظمتي وباي لاخرجن من قال لا اله لا اله 
معناه لأتفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعةء كما تقدم في الحديث السابق: «شفعت 
املانكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحين٠)‏ انتهى. 

لكن هذا يشكل عليه ما جاء ي صحيح البخاري وسنن الترمذي وآ داود وابن 
ماجة وأحمد من أن الجهنميين بخرجون بشفاعة النبي كاو: 

فعن عمران بن حصين خض عن النبي که قال: رج قوم من الا اة حي 
يدون اب يمون انوي هذا لفظ البخاري". 


وعند الترمڌي: رجي قوم م أي يِن ار بقاعي بسكن ا ويون . 


() القائل هو معبد بن هلال العنزي الراوي عن الحسن له . 
(۲) البخاري )٠٥٩٨(‏ والترمذي (۲۱۰۰) وأبو داود )٤۷٤١(‏ وابن ماجه .)٤۴۱١(‏ 


LETT‏ :الفصل الاول سے 


و 


وعند أي داود: محمد ية قَيَذخلود ا نة وَيُسمَوْن 


اجمنمن. 


وعد ابن ماجه: يرجن قوم ن الار قاي بسكن اهو 

وهذا معارض ولا شك لظاهر حدیث أب سعید وحدیث آنس. 

قال الحافظ في الفتح: (قوله: «فيسميهم أهل الجن الجهنميين؛ سيأ في الثامن عشر 
E E‏ 
اة فيدخلون ال لجنة ويسمون الجهنميون؛ وثبتت هذه الزيادة في رواية هيد عن أنس عند 
الملصنف في التو حيد. 

وزاد جابر في حديشه: «فيكتب في رقابهم: عتقاء الله فيسمون فيها الجهنميين؛ 
أخحرجه ابن حبان والبيهقي وأصله في مسلم. 

وللنسائي من رواية عمرو بن عمرو عن أنس: «فيقول لمم أهل الجنة: هؤلاء 
الجهنمیون فیقول الله هؤلاء عتقاء اله» وأاخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعید وزاد: 
«فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسما). 

وقال #له: (وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته 
وسيقاته أن يدخل النة... 


وشفاعة أخرى هي شفاعته فيمن قال: لا إله إلا الله وم يعمل خيرا قط» ومستندها 


(۱) فتح الباري (۱۱/ .)٤۳۷‏ 


ا 


رواية ا لحسن عن نس كا سيأتي بيانه في شرح الباب الذي يليه» ولايمنع من عدها قول 
الته تعال له: «ليس ذلك إليك» لأن المنفي يتعلق بمباشرة الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة 
منه قد صدرت» وقبو هما قد وقع وترتب عليها أثرها)*. 

وقال أيضا: (قال البيضاوي: وقوله: «ليس ذلك لك:: أي آنا أفعمل ذلك تعظيا 
لاسمي وإجلالا لتوحيدي» وهو خصص لعموم حديث أي هريرة الآي: «أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خلصاء. قال: ويحتمل أن يجري على عمومه ويحمل على 
حال ومقام آخر. قال الطيبي: إذا فسرنا ما بختص بالله بالتصديق المجرد عن الثمرة» وما 
يختص برسوله هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح حصل الجمع. 

قلت [ابن حجر]: ويجتمل وجها آخرء وهو أن المراد بقوله: «ليس ذلك لك 
مباشرة الإخراج لا أاصل الشفاعةء وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في المذكورينء 
فأجيب إل أصل الإخراج» ومنع من مباشرته» فنسبت إلى شفاعته في حديث: «أسعد 
الناس» لكونه ابتدأ بطلب ذلك والعلم عند الله تعالی) انتهى كلام الحافظ ". 

فتحصل من هذه الأوجه الثانية أنه لا حجة لمن استشهد بهذا الحديث على نجاة 
تارك العمل الظاهر بالكليةء وأنه ينبغي أن تفهم هذه اللفظة في ضوء الروايات الأخرى 
وما أجمع عليه السلف. 


.)٤٩٤/۱۱( فح الباري‎ )( 
.)٤۴۷ /۱١( السابق‎ )۲( 


کا ا سے الباباریں :الفسل الاو سے 


وحاصل هذه الأوجه أمران: 

الأول: أن هؤلاء الجهنميين من أهل الصلاةء فلا يصح أن يقال إنهم تركوا العمل 
الظاهر بالكليةء وعليه فالحديث خارج عن عل النزاع. 

والثاني: أنه عل فرض أنبم ليسوا من أهل الصلاة» وأنهم لم يعملوا شيثا قط من 
عمل الجوارح» فهو حمول على حالة خاصةء لا يعارض بها ما دل عليه الدليل من كفر 
تارك الصلاةء وما أجمع عليه أهل السنة من لزوم العمل في الإيمان وكفر تاركه بالكلية» 
والله أعلم. 


@ 8@ 


(1) وعل هذا فمن استشهد بكلام لأهل العلم -ابن رجب أو غيره- ني أن هؤلاء حصلت لمم النجاة 
وليس لديم عمل» وأراد أن يعمم الحكم في كل من ترك العمل الظاهر مع القدرة» إ ينفعه ذلك؛ لان 
القائل بم سبق قد يراها حالة خاصةء لا تعارض النصوص. ولا منع من تكفير تارك الصلاة ولامن 
المزم بأن العمل لا بد منه في الإبمان» كما هو ا حال ني فتوى اللجئة الدائمة» فتنبّه ولا تغغر بكل ما يتقل! 


agp ms 


BEE O GREER 


“ 


انه ر le‏ ت 


ذا مات فَحَرفُوه وَاذْرُوا ن 


ور لوو 


عَذَابا اَذه أَحَدَا من اأ فَجَمَع ما فب وَأمَرَ ر الق قَجَمَعَمَافوتمٌ 


ال ٍقَعَلْتَ قا من فييك وَأنت أعلَم َر ئ رواه البخاري ومسلم. 
وني رواية للبخاري: :قال کان رَجُل نرف عل تی ا حر رَه الوت قال ليه 
إذا نام مُت فَاأخرفوني م ا حون م روي في اليج فَوَالة َون قَدَرَ ر عل َي ليع 


و 


عَذَابا ما لبه حًا e a‏ 


ا 


عل اذا هُو قَايِم مال ما لَك عَل ما صَتَعْتَ فَعمَرَلَةوَقَالّ 


ئ ےه 


وا و گايلي ڏک ا عن ايت ڪن آي افع عن آي رر ا 
الب صل ا علي وَسَلَمَ عبر َا جو قن اسن وان رين نالي صل عليه 


POI 


وَسَلَمَ قلّ: ان رج من كان فبك يمل تيا قط إل لوجي فلا احفر قال 
هلو انظرُوا دا آنا م کک دوه ا م اطْحَنو ةم اذرُوة ني يوم ريج فا 


ي 
مات فعَلُوا َك پو ِد َال اف عر وجل يا ابن آم ما لَك عل ما 


(۱) البخاري )۷٥۰۱(‏ ومسلم (۲۷۵۲). 
(۲) البخاري (١۸١۳)ء‏ ولسلم نحوها بلفظ: أسرف رجل عل نتفه 


عت قال آي رب نافيك قا َر له ا َمل عبرا ق إلا التؤجية". 
احتج المخالف برواية أحمد هذه وقال: (فإن الاستهناء نص لا يحتمل التأويل). 
والجواب من وجوه: 
الأول: 
أنه قد تقدم أن هذه اللفظة: ١‏ يعمل خيرا قط؟ هي من المحشابه عند بعض آهل 

العلم" وأنه يجب ردها إلى الملحكم الذي أججع عليه السلف» من أن الإيمان قول 

وعمل» وأنه لا جزئ الإيمان من غير العملء وإلى الملحكم من أدلة تكفير تارك الصلاة» 

التي أجمع على الأخذ بها أصحاب النبي َة » وجهور السلف وأصحاب الحديث. 
الثاني؛ 
أنه يقال في هذا الحديث ما قيل في الجواب عن حديث الجهنميين» من أنه حمول 

على حالة خاصةء أو هو عام مخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة. 
قال النووي له : (اخحتلف العلهاء في تأويل هذا الحديث... وقالت طائفة: كان هذا 

الرجل في زمن فترة» حين ينفع جرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب 


(۱) أحد )۸٠۲۷(‏ وقال عققه: (للحدبث إسنادان: أرما عن ماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أي رافع 
الصانغ عن أي هربرة» وهذا إسناد منصل صحيح. وثانيهم] عن ماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن 
وابن سيرين مرسلا: وهو ضعبف لإرساله ولمحهالة حاد بن سلمة). 

0( انظر كلام الشيخ ابن عثيمون لد ص 1٤‏ والشيخ البراك ص ۰۷۲ والشيخ الفرزان ص ۸٤‏ 


سسس دی د 
الصحیح؛ لقوله تعال: وما گا دين حى ْْٿ رَسول؟)). 

وقد قرر شيخ الإسلام له في مواضع من كتبه آن هذا الرجل شك في القدرة 
والمعادء لکنه کان جاهلا مخطناء فعذره الله وإذا کان كذلك» فلا یبعد أن یکون جاهلا 
بالأعمال والشرائع» لكونه في زمن الفترةء أو لعدم من يعلّمه. والنزاع إن هو فيمن ترك 
العمل بعد بلوغه حکمه» وتمکنه من أداثه. 

وقال الحافظ ابن حجر له : (ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه» 
كا غلط ذلك الآخر» فقال: أنت عبدي وأنا ربك أويكون قوله: «لئن قدّر علي» 
بتشدید الدال آي قدر علي آن يعذبني ليعذبني» أو على آنه كان مثبتا للصانع» وکان في 
زمن الفترةء فلم تبلغه شرائط الإيمان. وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة 
ا لخوف عليه» حتى ذهب بعقله لا يقول» ولإ يقله قاصدا لحقيقة معناه» بل في حالة كان 
فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بم يصدر منه» وأبعد الأقوال قول من 
قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر). 


ولا ينقضي العجب ممن يستشهد بهذا الحديث» الوارد في رجل من غير آمة محمد ل 


(۱) سررة الإسراهء آية: ٠١‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم (۷۱/۱۷). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (1۱۹/۷), (۸/ ۰)۱۱ (۱۱/ ۰۲٤۰۹‏ (۲۳/ ۷٤۳)ء‏ بغية المرتاد ص )۴٣١(‏ وما 
بعدهاء الاستقامة (1/ 4١٠)ء‏ منهاج السنة .)٤۸٤ /٥(‏ 

(4) فتح الباري (1/ )١۲۳‏ ط. دار المعرفة. 


کک ١‏ الفصل الاول س 


قد فيل إنه آخر أهل النار خروجا منهاء ليؤصل قاعدة عامَّة في نجاة تارك العمل 
بالكلية» ضاربا بذلك النصوص والإججاع» مستدلا بم لم يسبقه إليه أحد. 

وقد سبق نقل ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة عن الإرجاء» من قولمم: (وأما ما جاء 
في الحديث إن قوما يدخلون الجنة ) يعملوا خيرا قط فليس هو عاما لكل من ترك 
العمل وهو يقدر عليه وإنها هو خاص بأولنك لعذر منعهم من العمل» أو لغير ذلك من 
المعاني التي تلائم النصوص المحكمةء وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب). 

الثالك؛ 

أن المخالف يتمسك هنا بقوله: «إلا التوحيد؛ ويعتبر هذانصاعلى عدم وجود 
العمل وقد فاته أن التوحيد ليس جرد الكلمة كا يظنه من يظنه من الجهلة» بل التوحيد 
لابد أن يكون بالقلب واللسان وا لجوارح. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب له : (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن 
يكون بالقلب» الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القولء والعمل الذي هو تنفيذ 
الأوامر والنواهيء فإن أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلا). 

والحديث أثبت هذا الرجل: الخشيةًء وهي من التوحيد» ومن عمل القلب» الذي 
يتبعه عمل الجوارح. 
() وانظر ما سبق تقل عن لشي ابن بين اد ص ٤1ء‏ وعن "التوضیع عن توحید الحلا" ص ٠٠۲‏ 


فإنه مهم. 
() سبق نقله بتهامه في (۱/ .)۴١۷‏ 


سسس سد لاا 


وقد جاء في إحدى روايات الحديث أن هذا الرجل كان يسيء الظن بعمله» وفي هذا 


إشارة واضحة لوجود العمل» لكن لإسرافه على نفسه ك) جاء في الروايات الأخرى» 


خاف أن یلقی الله بتقصيره. 
فعن حذيفة انت عن البي ڳلا قال: «گان جل ين گان بلک بُييء اَن كلو 


ay 


قال لله ٳڏا ئا مُت حون درون في لخر في بوم ضايب فَقَعَلوا پو قَجَمَعَة الهم 


ا ما لَك على الَذِي صَتَعْت قال ما لبي إلا تفثك فَعَقَر ل . 

وأيضا: فمن قال بكفر تارك الصلاةء» جعل الصلاة من التوحيد الذي لانجاة 
للعبد إلا به» فكها لا ينجو من عبد غير الله» أو أشرك معه غيره» أو استحل رما مجمعا 
عليهء لا ينجو من أنى بغير ذلك من النواقض» كترك الصلاة» وترك العمل بالكلية, إلا 
إذ كان في حال يعذر فيها بترك العمل. 

والحاصل أن هذا الحديث لا يُشكل على أصول أهل السنةء ولا يقدح في حكمات 
الأدلةء بل يتعين فهمه في ضوئهاء وهذا م يشكل على من رواه من الصحابة» ومن نقله 
من الأئمةء وله الحمد والمنة. 


() رواه البخاري .)1٤۸۰(‏ 


کے کے الرابع :الفصل الاول سے 


المبحث الخامس: الجواب عن استدلالهم بحديث: يدرس الإسلام» 

قال قال سول ا چا «ذرْس الإشلَام كا درس وي 
ازب لی لا ری ما ام رلا صا لاك لا اة ری عل وتاب ال 
لی فی الأزضي نآ قى رايت ين الاس ْح لكي والْعَجُوو 


موود أذركتا ءا على هذ اكلم لا إل إا اله فحن نموه فقا لَه صله ماثُنِْي 


اف وهم لا يرون ما صََاة ولا صِيَام ولا نمك ولا صَدَقَهٌ 


عرص عَنهٌ 


(MAGE 


قال المخالف: هذا نص من حذيفة #فث على أن تارك الصلاة- ومنها بقية الأركان 
- ليس بكافر بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. 

والجواب: 

أن هذا الأثر خارج عن محل التزاع؛ إذ النزاع فيمن ترك الصلاة والأعمال الظاهرة» 
بعد علمه بوجوبہاء وتمکنه من آدائهاء وأما من جھل وجوبہا حتی مات ولم يدر ما 
صلاة ولا زکاة ولا صیام» مع کونه مسلا یقول لا إله إلا الله» فهذا معذور» کا دل عليه 
أدلة كثيرة تعلم في بابهاء 


(۱) رواه ابن ماجه )٤۰٤۹(‏ وقال البوصیري: (هذا سناد صحیح رجاله ثقات رواه مسدد في مسنده عن 
أي عوائة عن أي مالك بإسناده رمتنه» ورواه الحاكم في المستدرك من طريق آي کربب عن آي معاوية به 
وقال صحبح عل شرط مسلم). رصححه الألباني. 


aps 


قال شيخ الإسلام نه : (وكشير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي 
یندرس فیها کثیر من علوم النبوات» حتی لا یبقی من يبلغ ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكمة» فلا یعلم کثیرا ما یبعث الله به رسوله» ولا یکون هناك من يبلغه 
ذلك ومثل هذا لا يكفرء وهمذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن آهل العلم 
والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيثا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ 
فانه لا یحکم بکفره حتی يعرف ما جاء به الرسول» وطحذا جاء في الحدیث: «يأتي على 
الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجاء إلا الشيخ الكبير 

والعجوز الكبيرة یقول: آدرکنا آباءنا وهم یقولون: لا إله إلا اله .)٠...‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين #له: (القسم الرابع: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك 
الصلاةء كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله کل4: 
درس اشام کا ذس َي ْب الحديث, وفيه: مى َا يِن الاس 
اسبح الب وَالعَجُو ربموون آذرکتا باعتا على م الْكلمَة لا إل إا اه حن تمومه. 
مي عَلْهم لا إل إا ا وَهُمْ لا ذرُودً ما صَلَاة ولا صِيَام ولا نمك 


Sle 255 


ولا صَدَة عرص عله حذيمة ئم رَد 


او 


:"يا صِلَّة نجهم مِنْ الَا تًا" فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة 


من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنجم لا يدرون عنهاء فما قاموابه هو 


غاية مايقدرون عليه» وحاهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن 


(1) مجموع الفتاوى )١١٠۷ /١(‏ وما بعدهاء وانظر: بغية المرتاده ص .)۴١١(‏ 


ی :الفصل الاوز س 


یتمکنوا من فعلهاء کمن مات عقيب شهادته قبل آن يتمكن من فعل الشرائع» أو أسلم 
في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع). 

وقال الشيخ الألباني #له: (وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه آن اجهل قديبلغ 
ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة» وهذا لا يعني أنهم يعرفون 
وجوب الصلاة وساثر الأركان ثم هم لا يقومون بهاء كلا ليس في الحديث شيء من 
ذلك بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون 
من الإسلام إلا الشهادتين. 

و قديقع شيء من ذلك في بعض العواصم فقد سأالني أحدهم هاتفيا عن امرأة 
تزوجها وكانت تصلي دون أن تغتسل من الجماع...) ثم نقل #له عن شيخ الإسلام 
قوله: (ومن علم أن حمدا رسول الله ب فآمن بذلك ولم یعلم کثیرا ما جاء به لم یعذبه 


( 


الله على ما لم يبلغه...)) . 


() الشرح الممتع (۴۲/۲). 

0( حكم تارك الصلاة ص .)٥١(‏ وقد احتج الشيخ #له بهذا ا لحديث عل عدم تكفير تارك الصلاةء كا في 
السلسلة الصحيحة /١(‏ ١١٠)ء‏ لكنه في تعليقه هذا كأنه انتبه إلى روج هذا الأثر عن محل النزاع 
فاكتفى بتقرير مسألة العذر» ونفل كلام شيخ الإسلام» وهذا هو الصراب» واف أعلم. 


ape 
وإذا كان الأمر كذلك» فلا وجه لنقض إجاع الصحابة على تكفير تارك الصلاة بهذا‎ 
النقل عن حذيفة شك إذ المخالف مطالب بنقل صحيح عن صحابي واحد» يرى أن‎ 
ترك الصلاة ليس كفراء في حال العلم والتمكن والسعةء لاني حال العذر والمساعة»‎ 
وهذا ما لم نقف عليه بعد» ولا أوقفنا أحد عليه» قصح إجماعهم» وله الحمد والنة.‎ 
وقد سبقت الإشارة إلى أهمية تحرير محل النزاع في هذه المسألة قبل الدخول في‎ 


@ @@ 


کک سے 


المبحث السادس ؛ الجواب عن استدلالهم بحديث معاذ لم في بعثه لأهل اليمن 
عَن ابن عباس رضي ا عن ا ا ل شرل ات حل علي وحم عاذي جلي 
بإ اَمن: ك ساني رتا أ 


نهم قَاذْعَهُمْ إل هدوا أن 


وان توشر رن من عراكق ,فرق قافر نقذ قرش 


عل شرن رفشم اراق نيق 


اش جاب ° 


استشهد به أحدهم» وقال: (وهذا دليل على أن الإسلام يصح من صاحبه» ولو م 
يعمل؛ إذ لا يجوز لأحد أن يأمر بثيء دون ركنه أو شرطه الذي لا يصح إلا به). ثم 
قال: (فلو كان إيمان العبد لا يصح إلا بوجود عمل ظاهر غير الشهادتين لقيل لمن يريد 
أن يسلم: أن يشهد شهادة التوحيد» ويعمل معها عملا مباشراء يصحح إيمانه الباطنء 
ونطقه بالتوحید). 


والجواب من وحوه: 

الأول: 

أن هذا الاستدلال من أغرب ما رأيت» وهو من جنس استدلال الخرافيين وعباد 
القبور على أن العصمة تثبت بالشهادتين ولو فعل قائلهما ما فعل من النواقض! 


() رواه البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱4). 


سسس اا 


فالمخالف لا يميز بين ثبوت العصمة» واستمرارهاء أو بين ثبوت حكم الإسلام؛ 
ودوامه» وکان الأولی له حيث أراد هذا الاستدلال» أن يستدل بحديث أسامةء وبغيره ما 
يؤخذ منه الحكم بالإسلام بالشهادتین! 

فقوله: (الإسلام يصح من صاحبه» ولو م يعمل). 

جوابه آن يقال: ماذا تعني بالاسلام» ثبوته ابتداء» آم دوامه واستمراره؟ 

آما الأول فلا نازع في أن الإسلام بثبت ابتداء بدون عمل» وقد قدمت أنه کم 
بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتينء وأن ذلك مجمع عليه »ثم طالب بالتزام أحكام 
الإسلام. 

وأما الثاني: وهو استمرار حكم الإسلام مع ترك العمل» فهذا حل النزاع» وليس في 
الحديث أن الكتابتين الذي بعث إليهم معاذ لو تركرا العملء استمر الحكم لهم 
بالإسلام غاية ما فيه آنه م يطلب منهم العمل ابتداء» بل ) يطلب منهم التزام العسل؛ 
وهذا لا تعرّض فيه لحكم ترك العمل» أو الالتزام» كما سيأق. 

قال ابن رجب الحنبلي له : (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي َة کان يقبل من كل 
من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط» ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلهاء 
وقد آنكر على أسامة بن زيد قتله من قال لا إله إلا اله» لا رفع عليه السيف» واشتد نكيره 
علیه» ولم یکن ڳا يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة) 


کو کک :الفصل الاول سے 


وقال: (مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلا حكما" فإذا دخل في الإسلام بذلك 
ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام). 

وقال شيخ الإسلام جه : (ويكون ا قد قال کلا من الحدیثین في وقت» فقال: : 
يرث أن أقايل الاس حى يووا لا إل إلا لث +٠‏ ليعلم المسلمون أن الكافر الحارب 
إذا قاها وجب الكف عنه» وصار دمه وماله معصوماء ثم بين في الحديث الآخر أن 
القتال عدود إلى الشهادتين والعبادتين؛ ليعلم أن تام العصمة وكاهما إنم) تحصل بذلك 
ولئلا تقع الشبهة؛ فإن جرد الإقرار لا يعصم على الدوام» كما وقعت لبعض الصحابة» 
حتى طلاها الصديق ثم وافقه» وتكون فائدة ذلك أنه إذا قال: لا اله إلا اللهء كان قد 
شرع في العاصم لدمه» فيجب الكف عنه» فإن تم ذلك تحققت العصمةء وإلا 
بطلت)". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له : (آما جَّله[أي المخالف] 
شحنا اله من بشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه» فهذا باطل» إنها تشترط اباي 


(۱) وفاندة الإسلام الحكمي (أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام» فيرث أفاريه السلمين» 
ویرلونه» وان فال: فعلته استهزاء» فنعتبره مرتداء والفرق بین کونه مرتدا وبين کفره الأاصلي آن کفر 
الردة لا يقر عليه بخلاف الكفر الأصلي» فيقر عليه) الشرح الممتع للشیخ ابن عثيمین لد (۲/ 1۹). 

0( جامع العلوم والمحکم (tP ٠۲۲۸/۱(‏ 

(۳) شرح العمدة (۲/ 1۳). 


2 سس سا لک 


ونحوها ني صحة الإسلام» لاني الدخول فيه)". 

فمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول اله فقد دخل في الإسلام» ثم يطالب بالعمل؛ 
ومنه الصلاة فإن لإ يفعل» فهو كافر في قول جمهور السلف وأصحاب الحديث تن م 
يشکل عليهم هذا ا لحدیث» بل )م يشكل على خالفيهم» ولا علمت أحدا استدل بهذا 
الحديث على ما استدل به المخالف. 

الثاني: 

أن نظير استدلال المخالف أن يقال: عدم الإيمان باللائكة أو الكتب أو القدر أو 
البعث ليس كفرا؛ لأن هذه الأمور لو كانت أركانا للإيمان لا يصح بدونهاء للزم ذكرها 
عند الدخول في الإسلام؛ إذ على قول المخالف (لا يجوز لأحد أن يأمر بشيء دون ركنه 
آو شرطه الذي لا صح إلا به)!! 

وهذا باطل قطعا؛ فن من آتی بالشهادتین حكم بإسلامه إجاعاء وقد لا يكون 
سمع شيثا عن الكتب المنزلة» آو الإيمان بالقدر. فلم من ذلك أن تأخير هذاعن 
الشهادتین, لا مدخل له ي الحکم بأنه رکن أو شرط آو أن تركه حرام أو كفر. وكذلك 
الصلاة والعمل» لايلزم من عدم ذكرها عند الدعوة إلى الإسلام ألا تكون ركنا أو 
شرطاء كا توهم المخالف. 


وأيضا: (فالتزام) وجوب الصلاة ونحوها من الواجبات المعلومة في الإسلام؛ لابد 


(۱) مصباح الظلام ص .)۳١۸(‏ 


ا ےی : الفصل الآرل سے 


منه» وترك هذا الالتزام كفر اتفاقاء ومع ذلك فلم يكن النبي اة يشترط على من جاءه 
يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة» كا سبق. 

وأبلغ من ذلك أن يقال: إن من آهل العلم من يثبت الإسلام لن قال: لا إله إلا اش 
دون آن يشهد لمحمد َة بالرسالةء ثم لزم بعدها أن يقول: محمد رسول الله» فإن آبی 
صار مرتداء ولا نزاع في آن الشهادة بالرسالة ركن الإسلام والإيمان! 

قال النووي له: (والمذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد 
منهماء ولا بحصل الإسلام إلا بماء وحكى الإمام مع ذلك طريقةٌ أخرى منسوبةً إل 
المحققين أن من آنى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده» حُكم بإسلامه» وإن أتى منها 
بها يوافقه لم بحكم» فإذا ود الثنوي» أو قال المعطل: لا إله إلا اله» جُعل مسلمء وعرض 
عليه شهادة الرسالةء فإن أنكر صار مرتداء واليهودي إذا قال: محمد رسول الله حكم 
بإسلامه"» وحكى عن هذه الطريقة خلافا ني أن اليهودي أو النصراني إذا اعترف 
بصلاة توافق ملتناء أو حكم يختص بشريعتناء هل يكون ذلك إسلاماء وقال: ميل معظم 
المحققين إلى كونه إسلاماء وعن القاضي حسين في ضبطهء أنه قال: كل ما كفر المسلم 
بجحده صار الكافر المخالف له مسلا بعقده» ثم إِنْ كذب غير ما صدَق به كان مرتدا. 


والمذهب المعروف ما قدمناه. 


() قال شيخ الإسلام #لد : (لكن تنازعوا في) إذا قال : أشهد أن محمدا رسول الله: هل يتضمن ذلك 
الشهادة بالثرحيد أو لا يتضمن؟ أر يفرق بين من يكون مقرا بالنوحيد ومن لا يكون مقرا على ثلائة 


أقوال معروفة من مذهب أحمد وغيره من الفقهاء) انتهى من دره التعارض .)٠١١ /٤(‏ 


apy کے‎ 


فرع: استحب الشافعي رضي الله عنه آن يمتحن الكافر عند إسلامه بإقراره بالبعث 


بعد الموت)". 

وقال الحافظ ابن حجر لته: (واستدل به [أي بحديث معاذ] على أنه لا يكفي في 
الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة محمد 
بالرسالةء وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: يصير بالأولى مسلماء ويطالب بالثانية؛ 
وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة). 

فهل يقال إن هذه الطائفة من أهل العلم لا ترى الشهادة محمد إا بالرسالة ركنا؛ 
لاما لم تشترط الإتيان بها عند الدخول في الإسلام؟! 

وهذا البعث بعد الموت» لا يصح إيمان أحد إلا به ومع ذلك يثبت الإسلام 
الحکمي بدونه ولا یشترط ولا بحب ذکره مع الشهادتين. فلم من ذلك قطعا آنه لا 
تلازم بين كون العمل ركنا أو شرطا لصحة الإسلام» وبين ذكره مع الشهادتين وأ 
قول المخالف: لا جوز لأحد أن یمر بشيء دون رکنه أو شرطه» کلام باطل» م یسبق 
إليهء وهو مشابه لقول بعض الغلاة الذين لا بجكمون بإسلام من أتى بالشهادتين حتى 
يمتحن ويختبر» أو يدخل وقت الصلاة فيصلي! 


فانظر كيف تلعب الأهواء بأهلهاء فتراهم يننقلون من بدعة إلى بدعةء ومن تفريط 


(۱) روضة الطالبین (۸/ ۲۸۳). 
0( فشح الباري (۳/ .)۴١۹‏ 


کک 


إلى إفراط. 

وكأني بهذا المخالف يقترح على جمهور السلف وأصحاب الحديث القائلين بكفر 
تارك الصلاة» ألا بجكموا بإسلام الكافر حتى يقرن الشهادتين بفعل الصلاة! وإلا) 
تکن الصلاۃ عندهم رکناء ولا کان ترکها کفرا! 

الثالث: 

أن الكافر إذا دخل في الإسلام» طولب بالواجبات إذا كان آهلا للوجوب» في زمن 
الوجوب فيطالب بالصلاة إذا أدرك من وقتها قدر الركعة أو التكبيرة- على خلاف-» 
فيصليها مع ما تجمع إليها قبلهاء في قول الجمهور"» ومن أسلمت حال حيضها آو 
نفاسهاء لم تدع إل الصلاة! وليس هذا لأن الصلاة ليست ركناء أو ترکها لیس كفراء 
فهذا أمر آخر. وكذلك الزكاة والصوم والحج لا يطالب بشيء منها إلا إذا توفرت فيه 
شرائط الوجوب. 

وليس في هذا الحديث أن الكتابي إذا أسلم» أمهل وتركء وم يطالب بالعمل» حال 
وجوبه عليه وإنا يدل الحديث على أنه لا يطالب بالعمل قبل الإسلام» فلا يدعى إلى 
الصلاة قبل أن يسلم" لأن الإسلام شرط في صحتهاء ولا يدعى إلى الزكاة قبل أن 


(1) انظر: المغني (1/ .)٤٤١‏ ورجح الشبخ ابن عليمين له أنه لا تلزمه إلا الصلاة الحاضرة. انظر: الشرح 
الممتع .)۱١١/۲(‏ 
( شرح العمدة لشيخ الإسلام (۲/ )۴١‏ وقد اسندل عل ذلك بحديث معاذ خلبض . 


سسس ی 


يصلي؛ لأنه إذا م يقر بالصلاة كفر» وصار ماله فيئاء فلم تنفعه الزكاة". 

وهل المطلوب هنا هر الإقرار بالصلاة فقط أم فعلها؟ 

الجواب: المطلوب فعلهاء لا جرد الإقرار بوجوبما؛ وقد دل على ذلك قوله في 
الرواية الاخری: «5اخ رُم ان اف قذ فرص عله نس صلَوَات ني زيه للحم 
َا لوا امم ان اف افرص عَلَْهم ركاه في آنوَا يم تح ِن عيبم قَدعَل 

وني رواية: قا لوا انهم أن اذ رص عَلَْهمْ راه ُد ِن انهم 
رَد على فقَرانهن». 

وهذا مفسر لقوله: «قَإِنْ هُمْ أََاعُوا لَك بذَلْكَ». وتكون العلة في ترتيب الزكاة على 
الصلاةء أنه لا يصح الإسلام بدون الصلاةء كما هو القول الذي دلت عليه النصرص؛ 
وأجمع عليه الصحابة. 

والمقصود أن المخاطبة بهذه الواجبات» تختلف بحسب الزمان والمكان» وبحسب 
حال الکلّفي نفینه» وهذا شيءٌ» والحکم بأن تركها أو ترك بعضها فر شيء آخر؛ فعد م 
مطالبة من أسلمت حال حيضهاء بالصلاة» لا يعني أن ترك الصلاة ليس كفراء 


(۱) فتح الباري (۳/ )۳١۹‏ ط. دار المعرفة. 
(۲) البخاري (۷۴۷۲). 
(۳) البخاري )۱٤۵۸(‏ ومسلم (1۹). 


کا سے البابالریی :الفصل الاو سے 


الرابع: 

أن استشهاد المخالف بهذا الحديث على عدم تكفير تارك العمل لا وجه له؛ إذمحل 
التزاع ني هذه المسألةء فيمن ترك العمل» مع بلوغه حكمه» وتمكنه من فعله» وأما من م 
يطالب بالفعل» لعدم أهليته» أو لعدم إدراكه وقت الوجوب فهذا خارج عن محل 
التزاع» و لهذا من اخترمته المنية قبل إمكان العمل - كا في قصة اليهودي- فهو مسلم بلا 
نزاع» والكلام ليس فيمن ترك العمل وقنا أو وقنين » أو يوما أو يومين» بل المخالف 
يثبت الإسلام لم عاش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يؤدي له فرضا ولا نفلاء ويزعم 
آنه مع ذلك مقر منقادّ ني الباطن, بل معه القدر اللازم من ا خوف والرجاء والمحبة! 

الخامس: 

أن معاذا #بعث وهو راوي هذا الحديث» ممن يقول بكفر تارك الصلاة» وهو من 
علماء الصحابة وفقهائهم» وهو أحق الناس بهم هذا الحديث, الذي وجه به إلى اليمن 
داعيا ومعلّاء فلم يفهم منه ما فهم المخالف من أن تأخير الدعوة إلى الصلاة-عن 
الشهادتين- يعني أن تركها ليس كفراء فضلا عن أن يفهم منه أن ترك العمل كله» 
يستقر معه الإسلام ويشبت! 

وقد تسب إلى معاذ #فث القول بتكفير تارك الصلاةء جاعةٌ من الأئمة» منهم ابن 
حزم والمنذري وعبد الحق الأشبيلي وابنٌ القيم» وغيرهم. 
قال المنذري له : (قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر» وعبد الرحن بن عوف» 


ومعاذ بن جبلء وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة 


ا 


فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتهاء فهو كافر مرتد» ولا نعلم لمؤلاء من الصحاية 
مخالفا. 


قال الحافظ عبد العظيم: قد ذهب ججاعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك 
الصلاة متعمدا لتركها حتى بخرج جميع وقتهاء منهم: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بين عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله» وأبو الدرداء 
نہ )۱ . 

وقال ابن القيم #لة : (وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبلء وعبدالر حن بن عوف؛ 
وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم. 

وقال الحافظ عبد احق الأشبيلي #لد في كتابه في الصلاة: (ذهب جلة من الصحابة رضي 
الله عنهم ومن بعدهم إلى نكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى بخرج جميع وقتهاء 
منهم عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل؛ وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وجابر» وآبو 
الدرداءء وكذلك روي عن علي بن آي طالب كرم الله وجهه» هؤلاء من 


الصحابة...))". 


@@@ 


»( الترغبب والترهیب (۱/ ۲۲) وانظر الصلاة وحکم تارکها لابن القیم» ص .)٤۳١۲۹(‏ 
(۲) الصلاۃ وحکم تارکها لابن الفیم» ص )٤۳(‏ وانظر ص (۲۹). 


كشن الشبهات المقلبة 


ape 

وقد أكثر المخالفون في هذه المسألة من إيراد الشبه العقلية» التي مؤداها: 

-١‏ التشكيك في أججع عليه أهل السنةء من أن الإيمان قول وعمل ونيةء لا جزئ 
واحد من الثلائة إلا بالآخر. 

۲- الالتفاف على مفهوم"التلازم بين الظاهر والباطن"وتفريغه من حقيقنه 
ومضمونه» وجعل هذا التلازم مقصورا على الإيمان الكامل في القلب» فهذا الذي 
يستلزم العمل عندهم» وأما أصل الإيمانء فلا تلازم بينه وبين العمل الظاهر! 

٣-الالتفاف‏ على مقولات شيخ الإسلام له في مسألة التلازم» والزعم بأن 
الظاهر عنده هو القول والعمل معاء وأن انتفاء العمل وحده لا بخرم الأصل الباطني. 

-٤‏ التشغيب على ما قرره أهل العلم المعاصرون من أن"مقولة العمل شرط كمال في 


الإيمان"هي مقولة المرجئة. 
فهذه هي المضامين العامة التي تدور حوهما شبهاتيم العقلية» وقد بلغت بعد الحصر 
والتتبع: عشر شبهات 


وقد تأملت هذه الشبهات» فرأيت مردها إلى سوء الفهم» أو سوء القصد, أو هما 


معاء والغالب هو الأول والموفق من وفقه الله» ومن لم بعل الله له نورا فا له من نور. 


0 0@ 


ل ا ےار سے 


الشبهة الأولى: 
قوهم: إن السلف أرادوا بقوهم:"الإيمان قول وعملل"» بيان الإيمان المطلق 


(الكامل)ء فهذا الذي يشمل القول والعمل» وأما مطلق الإيمانء أي القدر الذي لابد 
منه لصحة الإيمان» فلا يدخل فيه العمل» بل هو التصديق وعمل القلب وقول اللسان. 


وحجتهم في ذلك أن السلف قالوا مقولتهم هذه في معرض الرد على المرجئة التي 


زعمت أن تارك العمل مؤمن كامل الإييان فبين السلف أن العمل لابد منه في الإيمان 


الکامل. 
والجواب من وجوه 
الأول: 


أن السلف ل يكتفوا بقوهم: الإيمان قول وعمل» حتى يقال: مقصودهم الإيمان 


هذه الشبهة قررها غير واحد من المخالفينء واستشهد ها أحدهم بقول شيخ الإسلام #لد عن أعمال 
الجوارح: (وهي شعبة من مجموع الإبيان المطلق وبعض له) وعلق عليه بقوله: (فالأعيال الظاهرة - 
طاعات ومعاص - وجودا وعدما - متعلقة بالإيهان الطلقء لا مطلق الإيمان؛ فتنبه ...). وعلق في 
موضع آخر بقوله: (قلنا: وانعفاء الإبمان ا لمطلق - وهو كباله - لا يلزم منه انتفاء (مطلق الإبهان) - وهو 
آصله ا کا قررہ شبخ الإسلام - لد - في مواضع -) انتھی. 

قلت: سياق ال جراب المفصل على ما فهموه من كلام شيخ الإسلام» وذلك في الفصل الأخير إن شاء اش 
لكن أشير إلى أمر لا يخفى على ذي فهم» وهو أن قرل اللسان شعبة من شعب الإيهان المطلق أيضا! كما 
هر نص حديث شعب الإيهان» فهل يقال -بناء عل فهم المخالف-: (فقول اللسان- وجودا وعدما- 
متعلق بالإيمان الطلتق» رانتفاء الإبمان مطل لا يلزم منه انتضاء مطللق الإيمان)؟! وفات الخالف آن 
تصديق القلب شعبة من شعب الإيمان المطلق أيضا! فهل يصح أن بقول فيه ما قاله في الأعال؟! 


شن »ا 
الكامل أو الأصل أو غير ذلك بل بينوا مرادهم» فقالوا: لا مجزئ القول دون العمل» 
ولا يقبل القول إلا بالعملء كا لا يقبل العمل إلا بالقول. وقالوا: العمل يصدّق أن في 
القلب إيماناء فإذا م يكن عمل كذّب أن في القلب إيمانا. وقالوا: من صدق بالقول وترك 
العمل کان مکذبا وخارجا من الإیانء وقالوا: ذا کان قولا بلا عمل فهو کفرء کا نقله 
شيخ الإسلام عن سهل التستري ول ينكره". وجعلوا العمل من الإيمان كالشفتين من 
اللسانء لا يصح الكلام إلا بهماء وقالوا: وني سقوط العمل ذهاب الإيمانء إلى غير ذلك 
من مقولاتہم الواضحة" ولو كان الأمر على ما ذكر المخالف ل يكن ترك العمل كفر 
ولا كان قبول القول متوقفا عليه. 

الثاني: 

أن المر جئة خالفت أهل السنة في مسائل عدة: 

في دعواها أن العمل ليس من الإيمان - المجزئ أو الكامل-. 

وفي دعواها آنه لا تلازم بين الظاهر والباطن» وأن الإيمان يمكن أن يكون تاما 
كاملا ني القلب من غير عمل الجوارح. 

وني دعواها آن الإیمان شيء واحد, لا یزید ولا ینقص ولا یستثنی منه- ومنهم من 
ثبت ذلك کا سبق-. 


(۱) انظر ص: ۱۷ وانظر كلام الآجري وابن بطة ص ۲۲۰۱۸ 
(۲) انظر هذه النقولات في الفصل الثالث من الباب الثالث. 


س 


وني دعواها أن الكفر لا يكون بالعمسل» بل بالجحود والتكذيب» أو العناد عند 
طائفة منهم. 

وكان قول آهل السنة- مع اختصاره وإحكامه - وافباً بيان معتقدهم» والرد على 
خالفيهم» فقومم: الإيمان قول وعمل مبني أولا على النصوص التي دلت على ذلكء 
ومتضمن للرد على المرجئة في جل مقالتهم» فإذا أضيف إلى ذلك قوهم: يزيد وينقص 
ويستثنى فيه» أتى عل جميع مقالة المرجثة» بل وغير الم جئةء كالخوارج والمعتزلة. 

والمقصود أن قول القائل: أرادوا بذلك الرد على المرجئثة لأا تلبت الإيمان الكامل 
بلا عمل» تحکم ودعوی بلا برهان» وإلا فلقائل أن يقول: بل أرادوا الرد على المرجثة في 
الأمرين معاء في زعمها أن الإيمان يصح ويكمل بلا عمل» فبينوا أن العمل لابد منه» 
وأكدوا ذلك بعباراتهم الواضحة التي سبق ذكرهاء من نحو: لا مجزئ» ولا ينقع» ولا 

والحاصل أن المخالف م يسق حجة صحيحة على ما ادعاه» وإنا اعتقد ثم تكلّف في 
فهم كلام السلف وتأويله". ورأيت من يحتج هذا بكلام لشيخ الإسلام حاصله أن 
الإيمان المطلق يتضمن القول والعمل» وهذا لا حجة فيه وا معارضة بينه وبين قولنا: 
مطللق الإيمان لابد فيه من العمل» فمطلق الإبان أو القدر ا منجي من الخلود في النار لابد 
فيه من أصل التصديق» وأصل أعمال القلب» وقول اللسان» وأصل عمل الجوارح» أو 


(۱) بان في جواب الشبهة الخامسة ذكر من سبق المخالف إلى هذا التأويل» كابن التلمسان والقسطلاني 
والنفراوي» وجميعهم من الأشاعرة! 


سسس رک 
أصل الطاعة» كما هو تعبير شيخ الإسلام» ويأي نصّه. 

وأما الإيمان المطلق فإنه يتضمن أعلى الكمال من هذه الأركان» فيدخل فيه جيع 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

الثالث: 

أنه على قول المخالف يكون العمل الظاهر ثمرة للإيمان للباطن وليس لازماء 
فيمكن أن يوجد الإيمان الباطن في القلب صحيحا جزئا من غير آن يوجد العمل» وهذا 
حقيقة قول المرجثة» فإن المرجثة لا تنازع في كون العمل الظاهر ثمرة تايان الباطنء كما 
لا تنازع في أن تارك العمل مستحق للوعيد» ولكنها تنازع في كونه لازما لاينفك عن 
الإيمان الباطن. 

قال شيخ الإسلام #نه: (فإن المرجثة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى 
فعل الطاعةء ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته ونتائنجه» لكنها تنازع هل يستلزم 
الطاعة؟). 

وما يؤكد هذا آن شيخ الإسلام #له يرى النزاع لفظبا مع من قال: الإيمان قول 
وتصديق» إن أقر بأن العمل الظاهر لازم لاجيمان الباطن لا ينك عنه» بحيث إذا انتفى 
اللازم انتفى الازوم. 


0( مجموع الفتارى (۷/ 0۰). 
(۲) انظر تفصیل ذلك في الجحزء الأول ص ۲۸٦-۲۷۹‏ 


E O a 


وهذایبین آن دخول العمل في الإیمان معناه آنه جزء أو لازم لابد منه» مرتبط باصل 
الإیمان لا بکماله فقط. 

وآنت إذا تأملت قول المخالف وجدته من لا يثبت التلازم بين الظاهر والباطن 
حقيقة» فيتصور قيام التصديق والمحبة بالقلب» من غير أن ينفعل البدن بالممكن من 
أعال الجوارح» بل يتصور آن يعيش الرجل دهره لا يسجد لله سجدة» ولايفعل له 
طاعة» ثم هو مصدق منقاد مستسلم! 

وبيان ذلك أنہم يقولون: لو أتى بالتصديق والنطق وعمل القلب» ثم ترك جيم 
أعمال الجوارح» وعاش ولو مائة سنة على حاله هذاء يفعل جميع المحرمات» ويترك ساثر 
الواجبات» غير أنه لا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام» فإنه يظل مسلما؛ لأن معه 
أصل الإيمان من التصديق وعمل القلب! 

وهذا إقرار منهم بأن أصل الإيمان في القلب يُتصور وجوده واستمراره مع ترك 
جميع أعمال الجوارح» وهذا نفي للتلازم ولاشك"". 

ولا علم المخالف آن هذا هو حقيقة قوله» زعم أن التلازم لا يكون إلا ني الإيمان 
الكامل! وأما أصل الإيمان في القلب - تصديقا وعملا - فإنه لا يستلزم شيثا من أعمال 
الجوارح! وهذه شبهة آخری» وتحگّم آخر» ودعوی لا برهان عليهاء وسيأي الجواب 
عنھا قریبا. 


»0 وليست المصيبة في أن يقول هذا فلان أو فلان. ولكن البلية حقا أن ينسب مثل هذا الكلام إلى السلف! 


ap 

الرابع: 

أن شيخ الإسلام جنه وهو من أعلم الناس بمقولات السلف والأئمةء احتج بهذا 
الإجاع على كفر تارك الصلاة» وعلل كفر تارك العمل الظاهرء في مواضع؛ فمن ذلك 
قوله: (وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة و الجاعة قول وعمل ك) دل عليه الكتاب 
والسنة و أجمع عليه السلف و على ماهو مقرر في موضعه» فالقول تصديق الرسول 
والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م يكن مؤمناء 

و القول الذي يصير به مؤمنا قول خصوص و هو الشهادتان» فكذلك العمل هو 
الصلاة... 

وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة و الانقيادء وذلك إنما يحم بالفعل لا بالقول 
فقط؛ فمن لم يفعل لله شیا فما دان نه دیناء و من لا دين له فهو کافر). 

ولو كان العمل متعلقا بالإيمان الكامل فقط» لإ يكن تركه كفراء ولم يسغ الاحتجاج 
بهذا الإجماع على كفر تارك الصلاة. 

وقال له : (وهذه المسألة ها طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإبمان قولا وعملا كما تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 


(1) شرح العمدة(۸1/۲). 


کے کک 


والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي له 


زكاةء ولا يجج إلى بيته» فهذا متنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقةء لامع 
إیمان صحیح). 

فقد جعل إثبات الكفر باطناًء لمن عاش دهره لا يؤدي هذه الأعمال» مبنياً على 
مسألة كون الإيان قولا وعملاء وهذا الاستدلال لا يتم إلا إذا كان العمل داخلافي 
(مطلق الإيمان) أو القدر امنجي من الكفرء صح أن قول السلف: الإيمان قول وعمل» 
يدخل فيه الإيمان المطلق الكاملء كما يدخل فيه (مطلق الإيمان) فكلاهما لابد فيه من 
العمل. 

ومثل ذلك قوله اله : (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن 
يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» وم يؤد واجباً ظاهراًء لا صلاة 
ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات» [ولو قَدّر أن يؤدي الواجبات] لا 
لأجل أن الله أوجبهاء مشل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث أو يعدل قي قسمه 
وحكمه» من غير إيمان بالله ورسوله» ‏ بخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين» وأهل 
الکتاب یرون وجوب هذه الأمور» فلا کون الرجل مؤمناً باله ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التي بختص بإيجابها عمد اة ). 


() مجموع الفتاری .)11١/۷(‏ 
() مجموع الفتارى (۷/ ١١1)ء‏ وما بين المعفوفتين من نحفيق الإبمان الأرسط للدكتور علي بن بخيت 
الزهراني ص (0۷۷). 


شد سا 

وهذا يدل- كسابقه- على أن شيخ الإسلام #له يفهم من قول السلف: الإبمان قول 
وعمل» أن العمل لابد منه لصحة الإيان» وأنه داخل في مطلق الإيانء الذي لا نجاة 
للعبد إلا به وهذا رتب على ذلك تكفير تارك العمل. 


الخامس: 

آن شيخ الإسلام #له صرح بأن الكافر لو صدق وآقر بلسانه» ل ينقعه ذلك حتى 
يقترن التصديق بالعمل الباطن» ويقترن قول اللسان بالعمل الظاهر. 

قال ته: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد 
رسول الله» كقول أولثك اليهود وغيرهم» فهذا خبر عض مطابق لعلمهم الذي قال الله 
فی: این :اعم آلکقت طروت گنا طرفو ن اتتام ن ا نهم یکشون 
اَلَحَوَوَهَُيعلَمُونَ ”لکن كا لا ينفعهم جرد العلم» لا ينفعهم جرد الخبر» بل لابد أن 
يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو 
ذلك كا آنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأاصل 
الطاعة). 

فهذه أربعة أركان لابد منهاء العمل الظاهر أحدهاء وعبر عنه شيخ الإسلام 
بأصل الطاعة» وهو تعبير دقيق. واشتراطه جلد وجود هذه الأركان الأربعة» هو تفسير 
لقول السلف رحهم الله: الإيان قول وعمل» فلابد من قول ظاهر وباطن» ولابد من 


(1) سورة البقرف آية: ٠٤١‏ 


.)٩۷۳ /۲( السعينة‎ )۲( 


E O RE 
عمل ظاهر وباطن.‎ 

الصادس: 

أنه قد سبق حكاية إجماع الصحابة شه على تكفير تارك الصلاة» وهذايدل على 
أن عمل الجوارح لاإبد منه لصحة الإيمان عندهم» فيكون العمل داخلا في (مطلق 
الإيمان) أو القدر المجزئ الذي تحصل به النجاة من الخلود في النار. 

السابع: 

أن هذه المقولة (الإيمان قول وعمل) مقولة أجمع عليها أهل السنةء من الصحابة 
والتابعين والأئمةء والمخالف يقول: إن العمل عندهم إنما يدخل في الإيمان المطلق 
فحسب» آما مطلق الإيمان فيصح ولو انتفت جيع أعال الجوارح. 

فيقال: قد عَلم أن جمهور السلف وأصحاب الحديث يقولون بكفر تارك الصلاة"» 
وهذه المقولة (الإيمان قول وعمل) قد ذاعت فيهم» بل هم قائلوها وناشروهاء فكيف 
يكون العمل عندهم مرتبطا بالكمال الواجب فقط, وال حال أن منه ما يدخل في الأصل» 
وهو الصلاة» فمن تركها فليس بمسلم. 

فلو أنصف المخالف لقال- مثلا -: عمل الجوارح لا يدخل في أصل الإيمان إلا 
عند جهور السلف القائلين بكفر تارك الصلاة! لأنہم بجعلون الصلاة من التوحيد الذي 
لابد منه» وئي تركها الكفر. 


() وهو إجاع الصحابة كما سبق تفريره» لكن الكلام هنا عل سبيل التنزل مع المخالف الذي لايقر هنا 
الإجاع. 


apn 


ولو أنصف لقال: تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر إلا عند جمهور السلف الذين 


يكفرون تارك الصلاة! 
ولقال: مقولةٌ (الإيمان قول وعمل) يراد بها تعريف الإيمان المجزئ عند جمهور 
السلف القائلين بكفر تارك الصلاة! 


لکنه م يقل هذاء بل ذهب بعیدا فقال: (فإن السلف - قاطبة -مجمعون على أن 
عمال الجوارح من کال الإیمان لا من أصله). 

ثم ذهب أبعد من هذا فقال عمن يدخل عمل الجوارح في أصل الإيمان: (والحق 
أنهم بهذا يقررون مذهب الخوارج والمعتزلة» شعروا بذلك آم م بشعروا). 

قلت: فما أعظم المصيبة الحاصلة بكتابات هؤلاء! 

وهل يجهل الكاتب مذهب السلف في حكم تارك الصلاة؟ 

قال الإمام حمدبن نصرالمروزي #له: (وهذامذهب جمهور أصحاب 
الحديث)". 


وقال شيخ الإسلام #له: (وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جهور 


»0 شرح ألفاظ السلف في الإبمان» ص (١١۳)ء‏ والعجب أنه إ ينقل هذا الإجاع عن أحد قبله» وآئى له! 
(۲) السابق الصفحة نفسهاء 
(۳) تعظيم قدر الصلاة (۹۳۹/۲). 


سل ا سے ای سے 


السلف من الصحابة والتابعين)". 

وقال: (وأكثر السلف على أنه يتل كافرا وهذا كله مع الإقرار بوجوبها)"". 

فإن قيل: إن هذا السؤال يرد عليكم أيضاء فأنتم حين تقولون: ترك عمل الجوارح 
بالكلية كفرء أو تقولون: إن عمل الجوارح لابد منه لصحة الإيمانء وتدعون الإجاع على 
ذلك كيف غفلتم عن الخلاف المشهور في تارك الصلاة؟ 

فالجواب: آنا م نغفل ذلك لكن القائل- من السلف - بعدم تكفير تارك الصلاة لا 
یقول بان تارك العمل کله لا یکفر» ولا یقول بان الإیمان یمکن آن يستفر في القلب 
تصديقا وانقيادا ثم لا يظهر أثره على الجوارح ألبتة» ومن وقف على شيء من ذلك في 
عصر من حکی الإجماع أو قبله» فلا یبخل به علینا. 

ونحن جازمون بإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة- كا سبقت حكايته - وهذا 
كاف فيما ندعيه في هذه المسألة من أن عمل الجوارح لابد منه في الإيمانء وآن تركه 
بالكلية كفر؛ لأنه ترك للصلاة وزيادة مع ماني هذا الترك الكلي من دليل على فساد 
عمل القلب. 

على أنا نقول أيضا: من قال من أهل السنة - بعد الصحابة -بعدم تكفير تارك 
الصلاةء فليس في كلامهم آن ترك العمل بالكلية ليس كفراء بل نجزم بأنهم مع ساثر 


(۱) مجموع الفتاری (۲۰/ .)٩۷‏ 
(۲) السابق (۴۰۸/۲۸). 


pr 


أهل السنة في أن العمل لابد منه في الإیهان» ولا يصح بدونه» وهذا ما صرح به شيخنا 


OE 


الشيخ عبد العزيز بن باز نهء على ما مر آنفا 


@ @@ 


(۱) انظر: ص ۰۷ 


سل کے اباہادری ایی 


الشبهة الثانية: حول أصل الإيمان وفرعه 

وحاصل هذه الشبهة أن السلف ميزوا بين شعب الإيهان» فجعلوا منها ما هو أصلء 
ومنها ما هو فرع؛ وليس الفرع كالأصل» والفرع هنا هو عمل الجوارح» فإذا قيل إن 
العمل من أصل الإيمان كان تفريقهم عبثا. 

والجواب من وجوه: 

الأول: 

أنا لا ننازع في أن الإيمان له أصل وفرع؛ لكنا ننازع في أن ما سمي فرعا يجوز تخلفه 
ويصح الأصل بدونه ونقول: هو وإن كان فرعا إلا أنه فرع لازم» لايتصور وجود 
الإيمان الباطن بدونهء وهذا في الأحوال الاعتيادية كما سبق التنبيه عليه مراراء وليس في 
كلام من قسم الإيمان - من أهل السنة - إلى أصل وفرع أن ترك الفرع بالكلية ليس 
کفرا. 

الثاني: 

أن الذين قسموا الإيمان إلى أصل وفرع من السلف والأئمة م يتفقوا على تحديد 
الأصل والفرع» فمنهم من جعل قول اللسان من الأصل» كا هو قول ابن منده 
والمروزي» ومنهم من جعله من الفرع كما هو قول شيخ الإسلام في مواضع . 

وتارة لا جزم بأنه فرع» بل يترك الأمر على الاحتهال» وكأنه مراعاة لمن جعله أصلا 
في الإیان. قال له : (فالمؤمن الذي آمن باله بقلبه وجوارحه» إیمانه يجمع بین علم قلبه 


() انظر تفصيل ذلك ني ا لزه الأرل» ص 11- ۷٠‏ 


سے سیت »که 


وحال قلبه» تصديق القلب وخضوع القلب» وبجمع قول لسانه وعمل جوارحه» وإن 
كان أصل الإيمان هو ماني القلب أو ماني القلب واللسان» فلا بد أن يكون في قلبه 
التصديق بالله والإسلام له هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه وهو الإقرار بالله). 

إلى أن يقول: (... وإن دحل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضاء فإن وجود 
الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول» وهذا ظاهر ليس الغرض هنا بسطه). 

والمقصود أنه على قول المخالف وتأصيله» يكون شيخ الإسلام من يرى نجاة تارك 
القول! لأنه جعله (فرعا) للإیمان لا أصلا! 

ولا بخفى آن هذا مذهب قبيح لا يمكن أن ينسب إلى شيخ الإسلام بحالء كيف 
وقد حكى الإجماع على كفر من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة ظاهرا وباطناء 

فتبين بهذا أن تسمية (القول) فرعا أو أصلا لا مدخل ها في الحكم بکفر تاركه أو 
إسلامه؛ فعلى فرض أنه فرع؛ فهو فرع لازم» لا يصح الأصل بدونه» وكذلك العمل 
الظاهرء ولا فرق» فتركه بالكلية كفر» سواء سمي أصلا أو فرعاء 

الثالث: 

أن الصلاة من أعال ا جوارح المسماة ب (الفرع)" وقد انعقد إجماع الصحابة على 
أن تركها كفرء فدل على أن التسمية بالفرع أو الأصل لا يؤخذ منها أن الكفر حصور في 
۱( مجموع الفتاوی (۲/ ۳۸۲). 


(۲) وقد جعلها شيخ الإسلام (من أصرل الدبن والإبهان» مقرونة بالشهادتين) كما سياق ني الجواب عها نقله 
المخالف من المناظرة مع ابن الرحل. 


کا سے اربع شر سے 
ترك الأصل فقط. 

وإذا تجاوزنا الكلام على إجماع الصحابةء فلنكتف بما نقله المخالف عن الإمام ابن 
منده» فهو- له - وإن سمى عمل الجحوارح فرعاء فإنه قائل بكفر تارك الصلاة""» 
وهذا واضح بن في أن عمل الجوارح وإن سمي فرعاء فإن مسالة التكفير بتركه مسألة 
أخری. 

الرابع: 

أنا قدمنا أن العمل الظاهر لازم لاجيمان الباطن لا ينفك عنه» وأنه متى زال اللازم 
زال اللزوم» فحقيقة الأمر هنا أن تارك العمل الظاهر بالكليةء تارك لعمل القلب» الذي 
هو من الأصل. 

والمخالف عاجز عن إدراك هذا التلازم» معرض عن التسليم به» ولو آنه هدي إلى 
القول به لزالت عنه الشبهات» ودي إلى قول أهل السنةء ولم يعارض إجماعهم متمسكا 
بالألفاظ والأسماءء التي بختلف فيها الناس» بل بختلف فيها قول الشخص الواحد كما 
راینا. 

الخامس: 

أن ثمرة التفريق بين الأصل والفرع تعرف بالنظر في هذه الأجزاء الأربعة» وما 
يتصور دخول العذر فيه منهاء وما لا يتصور» فالنطق باللسان تما يدخله العمذرء 


(۱) انظر ما سباي في توضبح ما اشتبه عل المخالف من کلام ابن منده الد . 


agp r 
كالأخرس الذي لا يقدر على النطق. وعمل الجوارح يدخله العذر أيضاء كمن آمن ثم‎ 
مات من فوره ول يتمكن من العمل.‎ 

أما التصديق وعمل القلب» فلا عذر في تركهما بحال. 

فهذه ثمرة التفريق بين الأصل والفرع بالنظر إلى الأركان الأربعة جملةء وثمة ثمرة 
أخرى بالنظر إلى آحاد الأعمال. 

وبيان ذلك أن الواجب يتعلق به من جهة المكلف أمران: 

الأول: إقراره واعتقاد وجوبه والانقياد له باطناء وهذا أصل. 

والثاني: تنفيذه وامتثاله ظاهراء وهذا فرع» وكذلك المحرم يتعلق به أصل وفرع؛ 
فمتى جاء المكلف بالأصل صح إيمانه وإن لم يأت بهذا الفرع - إلا الصلاة - ومتى زال 
الأصل زال الإيمان» وعليه تحمل عبارة من قال: إن ترك الفرع لا يقابله الكفر؛ آي آحاد 
الأعيال - غير الصلاة -ء لا مجموعها. 

قال شيخ الإسلام له: (الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله 
حرمه عليه واعتقاد انقیاده لله فیا حرمه وآوجبه» فهذا لیس بکافرء فأما إن اعتقد أن الله 
م يحرمه أو آنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وآبى أن يذعن لله وينقادء فهو إما 
جاحد أو معاند» وهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى 


() وقد قرر شيخ الإسلام #لد أن من أعىال القلب ما هر لازم للنصديق ولو لإ يقصده المكلف» انظر: 
مجموع الفتاوى .)1١/۷(‏ 


س۲ ر سے 
مشتهيا م يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنها يكفره الخوارج» فان العاصي المستكبر وان 
کان مصدقا بأن الله ربه فان معاندته له ومعحادته تناني هذا التصدیق). 

وقال #نه: (الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومبته» وإذا فعل مكروهات 
الحق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة عبتها التي تغلب بعضهاء فالإنسان لا يأتي شيا 
من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بخير الحق والشرك باله 
ما م ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم إلا لضعف الإيمان في أصله أو كماله» أو 
ضعف العلم والتصديقء وإما ضعف المحبة والبغض» لكن إذا كان أصل الإيمان 
صحيحا وهو التصديق» فإن هذه المحرمات يفعلها ا مؤمن مع كراهته وبغضه اء فهو إذا 
فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض ها وفيه خوف من عقاب 
الله عليها وفيه رجاء لأن بخلص من عقابهاء إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون 
ذلك وإلا فإذا م یبغضھا ولم خف الله فہھا ولم يرج رحمته فهذا لا یکون مؤمنا بحال بل 
هو کافر آومنافق). 

وهذا كلام نفيس جداء فالعبد لا تقع منه المخالفة إلاالضعف في تصديقه أوقي 
عبته» لکن هذا في آحاد الاعال» لاني جموعهاء فلو در آنه م يعمل شيتا من أعمال 
الجوارح» مع القدرة والتمكن» دل ذلك على انتفاء عمل القلب لا ضعفه فقط . فضعف 
العمل الظاهر دليل على ضعف الإيان في القلب» وزواله دليل على زواله» وهذا العنى 


(۱) الصارم المسلول (۴/ .)۹۷١‏ 
(۲) قاعدة في المحبة ص .)٠١۴(‏ 


س د 
مستفيض في كلام شيخ الإسلام #لهء يقرر في مواضع أن العمل الظاهر لازم للجيمان 
الباطن» وأن (انتفاء) اللازم يدل على (انتفاء الملزوم). 

وقد سبق النقل عن ابن القيم لله قوله: (فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل 
علي فساد الباطن وخلوه من الإبان» ونقصه دلیل نقصهء وقوته دلیل قوته)". 

والحاصل أن تسمية أعال الجوارح فرعا لا يعني أن تركها بالكلية ليس كفراء بل 
هي فرع لازم» ينتفي إيمان القلب بانتفانهاء وأن التفريق بين الأصل والفرع له ثمرة 
وفائدة بالنظر إلى مجموع الأعمال أو آحادهاء كا سبق بيانه. 


0 8 @ 


(۱) الفراند ص .)۸٩(‏ 


سا )باریس سے 
الشبهة الثالثة : حول مفهوم الإجزاء عند السلف 

اشتهر عن السلف قوم: لا بجزئ القول والاعتقاد من دون العملء وهذاما حكى 
عليه الشافعي إجماع الصحابة والتابعين» ثم حكاه الآجري لد إجاعا لأهل السنة. 
وهو من آظهر الأدلة على مسألتنا هذه. فلها رأى المخالف ذلك حار كيف يصنع» فتارة 
يشكك في حجية الإجماع» ويقول إنه إجاع سكوتي» ختلف في حجيته! 

وتارة يقول: إن الإجزاء بمعنى الكمال» أي لا يكمل الإيمان إلا بالقول والعمل 
والنية. 

وأخيرا تفتق ذهن أحدهم عن معنى آخرء فقال: إن المراد: لا يجزئ القول والاعتقاد 
في تحقيتق الإيمان المطلق الكاملء بل لابد فيه من العمل. 

وهذا لا بختلف عن التأويل الذي قبله» بل هو هو بعينه» أي لا يكمل الإيمان إلا 
بالعمل! لكن لا كان تأويل الإجزاء بالكال مستشنعا عدل عنه إلى هذا التحريف. 


وجواب هذه الشبهة من وجوه: 
الأول: 
أننا ننقل عبارة الشافعي والآجري رمه الله لنرى هل يستقيم ما ذكره المخأول أو 


قال الشافعي #له: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن 


agp r 
أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا جزئ واحد من الثلاث إلا بالأخر).‎ 

وهذا کا ترى من أقوى التعابير في الدلالة على الترابط بين هذه الأمور الثلاثةء وأنه 
لا بجزئ بعضها عن بعض, وليس فيه ذكر الإيمان الكامل أو الناقص» والصحابة مات 
آكثرهم قبل انتشار بدعة الإرجاء» فلا وجه لأن يقال: إنهم أرادوا الإيمان الكامل لانم 
قالوا ذلك في معرض الرد على المرجة! 

وأما الآجري لله فعبارته أصرح من ذلك" فقد قال: (اعلموا رحمنا الله تعالى 
وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على ججيع الخلق» وهو تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل الجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتی بون عمل با جوارح» فإذا كملت 
فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء 
انلم 

فتأمل قوله أولا: (لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقا) فإنه على تأويل المخالف يكون التقدير: لا تكمل المعرفة والتصديق إلا 


)0 مجموع الفتاوی (۷/ .)۲١۹‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة لللالكائي )٩٥1/٥(‏ رقم ٠۹۳‏ 

(۲) للآجري #لد عبارات متنوعةء سبق نقلها في هذا البحث» وفيها من الشرح والتأكبد ما يبطل تاويل 
الناول. فانظرها ص ۰۱۸ وني (۱/ .)۴١۱‏ 

(۳) الشريعة للآجري .)11١/۲(‏ 


سا سے الباہالرایع:النمل شان 
بقول اللسان» ومعناه أن المعرفة والتصديق تصح بدون قول اللسان. 

أو يكون التقدير: لا جزئ في الإيمان المطلق (الكامل) المعرفة والتصديق بدون قول 
اللسان. ومعناه: أنه جزئ ذلك في مطلق الإيمان. 

وعلى كلا التأويلين يصح الإيمان ومجزئ من دون قول اللسانء وهذا ما لم يقله أحد 
من آهل السنة. 

فانظر كيف تلعب الأهواء بأهلها حتى توردهم المهالك. 

ثم إن الآجري کله شرح کلامه» فکان ما قال: (فالاع)ال- رحمکم الله تعالی- 
بالجوارح: تصديق لاويان بالقلب واللسان. 

فمن م يصدق الإيان بجوارحه: مشل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباء هذه ورضي من نفسه بالعرفة والقول: م يكن مؤمنا» ول تنفعه 
المعرفة والقول» وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بها ذكرنا تصديقا منه 
لإبمانه» وبالته تعالی التوفيق).“ 

وقال: (لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب» والإقرار باللسان» العمل بالجوارح» 
مل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادء وما أشبه ذلك)". 


(۱) ومن غریب الناویل! قول احدهم: (لا لزم من قوله ( یکن مؤمنا) آنه يكفره)! مع أن الآجري لد 
قال بعدها: (ول تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه). فأي إسلام بقي له! 

.)1١4 /۲( الشريعة‎ )( 

.)٥٦۳ /۲( السابق‎ )۴( 


agp r 

فالآجري کله يقول: ترك العمل تكذيب للإيمان» ولا يصح الدين إلابه» 
والمخالف يقول: ترك العمل يذهب الكمال فقط! 

الثاني: 

أن هذا الإجماع المنقول عن الصحابة لا ينبغي أن ينظر إليه بمعزل عن إجماعهم على 
تكفير تارك الصلاة؛ فإذا تقر أنهم مجمعون على كفر تارك الصلاةء زال الإشكال وعلم 
آنہم جمعون على أن الإیمان لابد فیه من عمل» وآنه لا زئ ولا يصح من دون عمل. 

الثالث: 

أن المخالف لو أمكنه آن يتأول ما سبق بنوع من التاول» فاذا عساه يصنع مع مشل 
هذا الإجاع: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #له: (لا خلاف بين الأمة آن 
التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» الذي هر العلم؛ واللسان الذي هو القول» والعمل 
الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء من هذاء م يكن الرجل مسلا). 

ثم إني وقفت على مقال لأحدهم» زعم أن نفي الإجزاء لا يعني بالضرورة البطلان 
وعدم الانتفاع بالمرة» بل قد تكون العبادة غير جزئة ومع ذلك يشاب عليها العبده 
واستشهد بقول شيخ الإسلام #لھ : 

(ثم يقال: ولو ثبي عن الامتثال على وجه معين» مشل أن يقال: صل ولا تصل في 
هذه البقعة» وخحط هذا الثوب ولا تخطه في هذا البيت» فإذا صلى فيه وخاط فيه» فلا ريب 


(۱) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ ١١١)ء‏ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (6/ ۴۷). 


آنه لم یات با لامور بهء کا آمر لکن هل یقال: آنی ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه؟ 
وهو مطلق الصلاة والخياطة» دون وصفه» أو مع منهي عنه» بحيث يشاب على ذلك 
الفعلء وإن لم يسقط الواجب. آو عوقب على ا لمعصية؟ 

قد تقدم القول في ذلك» وبينت أن الأمر كذلك» وهى تشبه مسألة صوم يوم العيد 
ونحوه ما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفسادء وأن الإجزاء والإثابة بجتمعان ويفترقان» 
فالإجزاء: براءة الذمة من عهدة الأمرء وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه» والشواب: 
الجزاء على الطاعةء وليس الثواب من متقتضيات جرد الامتشال» بخلاف الإجزاء فان 
الأمر يقتضى إجزاء المأمور به» لكن هما جتمعان في الشرع؛ إذ قد استقر فيه آن المطيع 
مثاب والعاصي معاقب» وقد يفترقان فيكون الفعل جزنا لا ثواب فيه إذا قارنه من 
المعصية ما يقابل الثواب» كما قيل: رب صائم حظه من صيامه العطش» ورب قائم حظه 
من قيامه السهرء فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثاء يقابل ثواب الصوم» 
وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به» والعمل المنهي عنه» فبرئت الذمة للامتشال 
ووقع الحرمان للمعصية» وقد يكون مثابا عليه غير جزىءء إذا فعله ناقصا عن الشرائط 
والأركان» فيثاب على ما فعلء ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاء وهذا تحرير جيد» أن فعل 
المأمور به» يوجب البراءة» فان قارنه معصية بقدرة تخل بالمقصود قابل الشواب وإن 
تقص المأمور به» أثيب» ولم تحصل البراءة التامةء فإما أن يعادء وإما أن بجير وإما أن 


تا > د 
تائ 

وزعم المخالف أنه ينبغي فهم كلام السلف عن الإجزاء في ضوء هذاء بحيث لا 
يقال: إن ترك العمل بالكلية يترتب عليه عدم صحة الإيهان» وقال: (وهذا الكلام يفيدنا 
في فهم كلام الآجري» وهو أن الإيمان اللي عن عمل الجوارح لا زئ صاحبه للنجاة 
من الذم والعقاب؛ لأنه نقص منه بعض أركانه» لكن صاحبه يثاب على ما معه من اصل 
الإيمانء ونفي الإجزاء لا يقتضي نفي الانتفاع با بقي بعد زوال العمل الظاهر) . 


وجواب هذا من وجوه: 
الأول: 


آن هذا لا يصح تطبيقه على كلام الآجري #له؛ إذ يزم منه أيضا صحة الإيمان مع 
ترك قول اللسان» فقد قال جلد : (ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا 
آن یکون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتی يكون 
عمل بالجوارح). 

الثاني: 

أن شيخ الإسلام له يقر هنا أن العبادة التي نتقص ركنها أو شرطهاء لا تبأ يا 
الذمة» ولابد من إعادتاء وهذا كاف في مسألتناء فالإيمان الخالي من عمل الجوارح» لا 
يجزئ» ولا تبرآ به الذمة» ولابد من إعادته والإتيان به صحيحا. يؤكده: 


۱( مجموع الفتاوی (۳۰۲/۱۹- .)۳۰٤‏ 


سلا سے الاب الراب النمل شای 


الثالث: 


أن شيخ الإسلام له قرر في هذا المبحث, أن العبادة إذا ذهب ركن منها بطلت» 
وهذا هو الذي يعنينا هناء فإذا بطل الإيمان ولم تبرأ به الذمة» فهذا لا يعني إلا الكفر» 
ومتى حصل الكفرء انتفى الانتفاع والثواب في الآخرة» فت ! 

قال شيخ الإسلام خله في أول هذا المبحث: (ثم النتقص عن الواجب نوعان: نوع 
يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج» ونقص لا يبطلها كنقص واجبات 
الحج التي ليست بأركان» ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا على المشهور عند 
أحمد ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة فيها مسياء ولا تبطل صلاته كقراءة 
الفاتحة ونحوها). 

فإذا نقص الركن بطلت العبادةء تعمد أو م يتعمد فإذا نقص ركن الإيمان الذي هو 
العمل بطل الإيمان» وهذا هو المطلوب» وأما أنه ثاب على ما أتى به فلا يصح هنا أيضاء 
يوضحه: 

الرابع: 

أن ما ذکره شیخ الإسلام جلد هو فیم] يمک أن يثاب عليه المرء مع بطلانه أو ذهاب 
رکنه» وهذا لایصح في مسألة الإيمانء إذا كان المعنى أنه يشاب في الآخرة» لأن عدم 
صحة الإيمان» يعني البقاء على الكفر» أو الدخول في الردة» والكافر والمرتد, لا يثابان 
على أعمالما في الآخرة» كا هو مقرر في موضعه. 


(۱) مجموع الفناری (۱۹/ ۲۹۲). 


رد 


الخامس: 

أنه لا يصح الإطلاق بأن من ترك شرط العبادة أو ركنهاء أثيب على ما تى به منهاء 
بل هذا إن يكون في حق المعذورء لا ا لمتعمد. فمن توضأ أو صلى أو حج» وتعمد ترك 
ركن أو شرطء ل تبرآذمته» ولم تصح عبادته» وأثم كذلك» لكن من فاته الركن أو 
الشرط من غير تعمد» كأن يكون جاهلاء أو يكون الفعل مختلفا في صحته» كالصلاة في 
الدار المغخصوبةء أو (فاته) الوقوف بعرفه» من غير تقصيرء فهذا الذي قد يثاب على فعله» 
وإن م تبر ذمته به. 

ومذا قال الشيخ ابن عثيمين له وقد سثل: (يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح 
بالكلية خرج من الإيمان ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتينء بل 
ينتفع بهماء كمن أراد احج ولم يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى فما قول 
فضيلتكم في ذلك؟ 

فأجاب: نقول هذا ليس بصواب إنه لن ينتفع بإبمانه مع ترك الصلاة التي دلت 
النصوص على كفر تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة» ما صح حجه ك) دل على 
ذلك سنة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر 
فقد أدرك. ومن لا فلا حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي 
ل یکن حج). 


() سبق نقله ص 1۸ 


کا ۲ س الب اربع ضس الثاني 
فمن ترك الوقوف» لم يصح حجه» وكذلك من ترك العمل كله» اختيارا» مع تمكنه 
منه» وقدرته علیه» فهذا لا بجزئه يانه ولا تبرآ به ذمته» وهو آثم ثم الکفر» بترکه. 


@ @@ 


س شف‌الشبهات رد 


الشبهة الرابعة: قولهم :إن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هوفي الإيمان الكامل لا في أصل 
الإيمان 


وهذه الشبهة من أعجب ما أتى به المخالف» وهي في الحقبقة ليست شبهة» وإنا هي 
تقرير باطل» وقائلها يحاول أن يستشهد ها ببعض الكلام الذي فهمه على غير وجهه» 
وحله على غير عمله. 

وسر المسالة أن المخالف وجد أهل السنة يعظمون مسالة التلازم بين الظاهر 
والباطنء ويكشرون من النقل فيها عن شيخ الإسلام وغیره» ویعتبرونا فارقا بین آهل 
السنة والمرجئةء فلم بجرؤ على إنكار التلازم» لكنه لجا إلى الاعتراف به ظاهراء وحاد عنه 
حقيقةء فأثبت التلازم» وأعلن أنه قائل به» ثم ناقض نفسه» فحكم لتارك العمل بالكلية 
بالإسلام» وتصور بقاء الإيمان الباطن معه! 

ومنهم- المخالفين- من كان أجرأ من ذلك فزعم أن التلازم بين الظاهر والباطن 
لا يتحقق إلا إذا كان الإيمان كاملا في القلب» أي زاندا عن الأصل» فحينفذ تنتج 
الأاعمال. وأما قبل ذلك فيصح الإيمان» وإن ) يكن ثمة عمل. 


وجواب هذه الشبهة من وجوه: 
الأول: 


أن هذا القائل إن سلَّم بالتلازم بين الظاهر والباطنء قيل له: هذه الأدلة على إثبات 
هذا الأصلء» قد سقناها لك" فانظر هل تجد فيها هذا التفريق الذي تدعيه. 


(۱) انظر:(۱/ ۴۳۳-۳۲۲) من هذا البحث. 


س( ا ےسب الرابع:القصل الشاني. 

وتوضيح ذلك: أن الإيمان الباطن إن كان يستلزم العمل الظاهر والقول الظاهرء فا 
الذي أوجب أن يكون أصله لا يستلزم شيثا من ذلك حتى إذا زاد عن الأصل استفاد 
هذه الخاصيةء وأثمر الأقوال والأعال؟! 


وإذا م يمو الأصل على ذلك» فا الذي جعل "ما بعده"مثمرا؟! 


الثاني: 
أن المخالف اعتمد على بعض عبارات لشيخ الإسلام يذكر فيها آن الإيمان العام أو 
الواجب في القلب يستلزم العمل الظاهر. 


فيقال له: إذا سلمنا آن مراد شيخ الإسلام بالتام أو الواجب: الكامل» أي ما زاد 
على الأصل ” فيكون التقدير : الإيمان الكامل في القلب يستلزم العمل الظاهر والقول 
الظاهرء وليس في هذا أن الأصل لا يستلزم العمل» بل لا تعرض فيه للأصل وحُكمه! 

ثم هو في مواضع عدة يقر أن انتفاء العمل الظاهر يدل على "انتفاء"الإيان الباطنء 
ول يقل: يدل على انتفاء ما زاد عن الأاصل فقط. 

ومن ذلك قوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت | 
ببق في القلب إيمان وهذا هو الطلوب)". 


وقال #لد: (فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا م يكن عمل كدب أن قي قلبه 


(۱) انظر ص ۳۲ لعرفة المراد بالإبمان التام عند شيخ الإسلام. 
(۲) انظر ما سبق نقله في الفصل الأول والثالث من الباب الثالث. 


ےتسد ل 
إيمانا؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم). 

وقال أيضا: (والرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمانء فمن قصد منهم إخراج 
أعال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق؛ فهذا ضلال بين» ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل مم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل 
انتفاء الباطن). 

وقال: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له: لزم ضرورة أن بتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرةء والأعبال الظاهرة). 

فهل يستقيم في الفهم أن يقال: إن المراد هنا هو الإيمان الكامل» أو أن يقال: إذا 
انتفى العمل الظاهر انتفى ما زاد على الأصل القلبي فقط؟! 

والحاصل آنه إن كان مرد الشبهة إلى شيء من كلام سيخ الإسلام» فدونك كلامه 
فتأمله فإنه واضح غاية الوضوح لن أنصف. 

وإن كان المرجع هو النصوص التي دلت على التلازم» فليس فيها هذا التفريق الذي 
تدعيه. 

الثالف: 

أنه يلزم على قول المخالف صحة الإيمانء مع انتفاء قول اللسان! 


وهذا من أعظم الأقوال فساداء فم أدى إليه فهو فاسد ولابد. 


(۱) انظر هذا وغبره فيا سبتق نقله في الفصلين الأول رالثالك من الباب الثالك. 


وبيان ذلك: أن شيخ الإسلام جلد بقرر أن الإيمان الباطن يستلزم القول الظاهر 
والعمل الظاهر. والمخالف يسلم بذلك ولكنه يقول: المراد بالإيمان الباطن: ما زاد عن 
الأصل. 

فيكون التقدير: ما زاد على الأصل الباطني يستلزم القول والظاهر والعمل الظاهرء 
وأما الأصل فإنه لا يستلزم ذلك فيصح أن يوجد الأصل مع انتفاء هذا الفرع» أي 
يصح أن يوجد الإيمان الباطن مع عدم قول اللسانء وهذا لايقوله أحد من أهل السنة. 


0 8@ 


سسس ۷ 
الشبهة الخامسة؛ حول المرجنة وشرط الكمال 

وهذه الشبهة إن أثيرت بعد صدور فتاوى اللجنة الدائمة في بعض المؤلفات التي 
دعمت الإرجاء. وكان ما جاء في كلام اللجنة: (هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة 
الذين بخرجون الأعمال عن مسمى الإيمانء ويقولون: الإيان هو القصديق بالقلب» أو 
التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط, وآما الأعمال فإنها عندهم شر ط كمال فيه فقطء 
ولیست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه» فهو مؤمن کامل الإیهان عندهم» ولو فعل 
ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات» ويستحق دخول الجنة ولو م يعمل خيرا 
قط...) وهذا ما قاله الشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه 


ا . 


فاعترض أحدهم قائلا: كيف ينسب إلى المرجثة ذلك وهي لا تقول بالكمال 


والنقصان! 
والجواب من وجهين: 
الأول: 


أن المرجثة ليست مذهباً واحداء فمع أنه اشتهر عنهم نفي الزيادة والتقصانء إلا أن 
منهم من أثبت ذلك» وهذا هو المعتمد عند متأخري الأشاعرة» وهم معدودون في فرق 
المرجئةء ليس لإخراجهم العمل من الإيمان فحسب» بل لقوم -في معتمد مذهبهم - 


() سبق نقله ص ۸١‏ ص ١4ء‏ وانظر نص فترى اللجنة الدائمةء في اللحق رقم ٠١‏ بل قاله الشيخ ابن باز 
جلد أيضاء انظر: ص ٥۴‏ 


إن النطق باللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقط» وليس ركناء إلى مخالفات أخرى 


في مفهوم الاستئناء» والكفر وحقيقته» وقد بسطت القول في هذا في الباب الثاني فلير جع 
إليه. 

الثاني: 

أن هذه المغولة بعينها (العمل شرط كال) مقولة قررها الأشاعرة» وأثبتوها في 
مصنفاتہم» بل لا تکاد تعرف قبلهم. 

قال في إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد: (يعني أن المختار عند أهل السنة قي 
الأعمال الصالحة أنها شرط كال ليان فالتارك ما أو لبعضها من غير استحلال ولا 
عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فرت على نفسه الكمال» والآق بها متثلا حصل 


لاکمل الخصال)". 
وقال الصاوي: (لأن المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كال 
لاویان). 


وقال النغراوي: (وأما العمل بالجوارح فشرط في كاله). 
وقال: (ك| أن المشهور أن أعمال الجوارح شرط لكمال الإيمان على كلام السلف 


(۱) وقد سبقت الإشارة إلى أن من المرجئة من فال: (الإيهان بتبعض ويتفاضل أهله) وهو مذهب أصحاب 
محمد بن شبیب» انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ ۲۱۸)ء ومجموع الفتاوى (۷/ .)9٤٦‏ 

0( إتحاف المريد ص (۹۲) وما بعدهاء وانظر شرح الببجوري ص ,٤١(‏ ۹٤ء‏ 01). 

(۳) شرح الصاري عل الجرهرة ص (۱۳۲). 


شد ا 
وجهور الأشاعرة والماتريدية). 

وقال: (وآما المعتزلة ومن وافقهم فيجعلون الأعمال ركنا حقبقيا لاجيمان)!! 

وقال: (وآشار بهذا المصنف إلى دفع مايتوهم من أن الأعمال شرط في صحة 
الإيمانء وليس كذلك. بل اعتمد أن عمل الجوارح شرط في كمال الإيمان على كلام آهل 
السنةء والمصنف جرى عليه حيث قال: (ولا يكمل الإيمان إلا ومعناه) فمن صدق 
بقلبه ونطق لسانه وترك الأعمال الواجبة كسلا كان إيمانه صحيحا إلا أنه ناقص» 
والحاصل أن الأعيال جزء من الإيمان الكامل)". 

قلت: وهذا بعينه ما يدندن حوله المخالف: أن الأعمال جزء من الإيان الكامل! 

وفيه رد على من يقول: المرجئة ترى تارك العمل مؤمنا كامل الإيمان» ونحن نراه 
ناقص الإيمان؛ إذ الأشاعرة لا يرونه كامل الإيمان» وهم من المرجثة كا سبق فهم 
والمخالف في هذا سواء. 

وقال القسطلاني في شرح البخاري: (وما نسب لأكثر السلف من أن الإيمان اسم 
للتصديق والعمل» فهو مؤول بالإيمان الكاملء كا قاله ابن التلمساني ومن وافقه). 


فتبين بهذا أن المخالف مسبوق إلى هذا التأويل» سبقه ابن التلمساني والقسطلاني 


(۱) الفراکه الدوان (۱/ ۳۹۰۳۸ ۹۲ء ۹۳ .)۹٤‏ وانظر حاشية العدوي عل كفاية الطالب الرياني 
(T1N‏ 
() نقله في الغواکه الدوانی (۱/ .)۹٤‏ 


ت کک 


والنفراوي» وجميعهم أشاعرة! 

وهؤلاء خالفون للسلف في مسالة الإيمان» ولا غرابة في كونهم يتأولون كلامهم» 
ويجحاولون التوفيق (أو التلفيق) بينه وبين ما هو معتمد لديم آما المنتمون إلى المنهج 
السلفي فما عذرهم في ترك إجاع السلف؟! 

والحاصل أن الأشاعرة أثبتوا الزيادة والنتقصان» والاستئناء» وقالوا: العمل شرط 
كمال في الإيمان» أو جزء من الإبمان الكاملء وحصروا الكفر في الجحود والتكذيب» 
وأنكروا أن يكون القول أو الفعل كفرا بذاته» لكنه قد يكون علامة على الكفر الباطن 
فقط. 

هذا وقد جاء من ينسب نفسه إلى مذهب السلف في الإيمان» فلم يبعد كثيرا عن هذه 
المقالة! 


@@@ 


apr 
الشبهة السادسة : قولهم: إن الظاهر اللازم للباطن هو مجموع القول والعمل‎ 

ومرادهم بذلك أنه لا يكون الكفر» ولا ينخرم الباطن إلا عند فقد الاثنين معاء 

ومنشاأ الشبهة أن المخالف رأى أهل السنة ينقلون عن شيخ الإسلام نحو قوله: إذا 
انتفى الظاهر انتفى الإيان» فزعم أن الظاهر هو مجموع القول والعملء وأنه لاينتفي 
الباطن إلا بانتفائيى!. 

وهذه الشبهة تدل على عظم الفتنة بمشاركة الجهال والمتعالمين في بحث هذه 
المسائل؛ إذ لا بخفى أن الإيمان الباطن لو كان يستلزم الأمرين معاء لكان انتفاء العمل 
دللا على آنه ليس مجزئاء كا لو تخلف القول! فإن شأن الإيمان الصحيح أن يستلزم 
الأمرين معا! 

والمخالف استشهد بنقل عن شيخ الإسلام فيه أن إيمان القلب يستلزم الأمرين معاء 
من نحو قوله #له: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له: لزم ضرورة أن يتحرك 
البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة). 

وقوله: (فإذا كان القلب صا0ا بما فيه من الإيمان» علا وعملا قلبياء لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق "). 


(1) قلت: فليسآم المخالف (حقا) بان الباطن يتفي (أصله وكاله) عند اننفاء الظاهر؛ ثم نبحث معه المراد 
بالظاهر! 

(۲) تعلق بعضهم بذ الحملة الأخيرة (والعمل بالإيان المطلق) وصار بميزها عن غيرها با خط الأسود 
العريض» ولا منعلق له فيها بوجه من الوجوه» قإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله» والتزاع ليس في« 


سل بب ری سے 


ولا إشكال ني هذا ألبتةء بل هذا هو الحق» ولا يعارض قولًنا وقول شيخ الإسلام: 
إن الإيمان الباطن يزول بزوال العمل. 

وقد سبق قوله لته : (فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا م يكن عمل كدب أن 
في قلبه إيمانا؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم). 

وقوله: (والمرجنة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيانء فمن قصد منهم إخراج أعهال 
القلوب أيضا وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل مم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 


الباطن). 
وقوله ظلد: (أنكم سلمتم آن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت م يبق في 
القلب إيمان» وهذا هو المطلوب). 


وقوله: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأبا لوازم ماني القلبء لأنه 


متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بها أخبر به الرسول» وجب حصول مقتفى ذلك 


٠‏ هذا وإنا اترا في مسأتين: الأول: في أصل الإيمان القلبي هل يستلزم الممال؟ وني زوال المملل 
الظاهر بالكليةء هل يزرل به الأصل؟ آما كرن الإيمان - بحسب فوته - يسئلزم بعض العمل أو كل 
العمل فهذا لا إشكال فيهء ومن دفة شيخ الإسلام أنه عبر هنا بقرل (فإذا كان القلب صالحا) ليشمل 
درجات متفاونة من الصلاح» يترتب علبها حصول (العمل المطلق)ء وحين يريد جرد القول وأصال 
الطاعة يعبر بنحر قرله: (إذا قام بالقلب النصديق والمحبة) ونحو ذلك. 


agp r 
ضرورة» فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا‎ 
ثبت التصديق في القلب» ل بتخلف العمل بمقنضاه ألبتة. فلا تستقر معرفة تامة ومحبة‎ 
صحيحة ولا يكون ها آثر في الظاهرء وهذا ينفى اله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه» قإن‎ 
انتفاء اللازم يقتضى انتفاء اللزوم)".‎ 

قلت: وكلامه ظلد هذاني مواضع كثيرة» يعلمها من له عناية بکتبه ظلةء ون 
جهلها المتعالمون. 


© @@ 


() انظر هذه النقولات رغيرها ني الفصل الأرل والثالث من الباب الثالك. 


سل ےر سر سے 


الشبهة السابعة : حول العمل المطلوب في الإيمان 

هل هو الصلاة, أو المباني الأريعة» أو الواجبات» أو أي عمل مها كان؟“ 

والمخالف يريد من ذلك أحد أمرين: 

الأول: أن يقال: إنها مسألة غير منضبطة» فكيف يزعم أنها حل إجماع من السلف 
ويبدع بها المخالف ويجذر منه. 

الثاني: أنه لو قيل: العمل المطلوب هو الصلاةء لقال: فهذه مسألة وقع فيها ا لحلاف 
بين أهل السنة وهو حلاف معتبر فلم التثريب على المخالف؟ 

والجواب من وجوه: 

الأول: 

أنه يجب الاتفاق أولا على أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر ناقض لايمانء لما سبق 
من إجاع أهل السنة على أنه لا بجزئ القول والاعتقاد من دون عمل» ولما سبق تقريره 
من مسالة التلازم بين الظاهر والباطن» وأنه إذا قام بالقلب التصديق والمحبة لزم ضرورة 
أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرةء والأعمال الظاهرة. 


فإذا سلم المخالف بذلك» فهذا هو المطلوب» وهذا هو عل النزاع"" وليس النزاع 


(۱) هذه الشبهة أرردها غير واحد من المخالفين وجعلها مادة للتشغيب والتشكيك فيم عليه آهل السنة من 
لزوم العمل لصحة الإبان. 

() وبعض الخالفین بروغ عنه. وبجید عن بیانه» حنی لا يظهر إنكاره للتلازم بين الظاهر والباطن» ثم يلجا 
إل التسكيك فيغرل: ما هر العمل المطلرب وما حذه؟ ومنهم من قال: متى يكفر برك العمل؟= 


سیت ت س 
في رجل آتى ببعض الأعال دون بعض» إنها التزاع فيمن تركها بالكلية» وعاش دهره لا 
يسجد لله سجدة» ولا يؤدي له طاعةء فقال أهل السنة: هذا لا يكون إلا عن نفاق في 
القلب وزندقةء ويمتنع أن يوجد معه إيمان صحيح في الباطن» ثم لا يظهر مقتضاه على 
الجوارح» وقالت المرجئة: بل إيمانه في الباطن ثابت صحيح» ولو ترك جيع الأعمالء ثم 
افترقواء فطائفة منهم تقول: إيمانه كامل كإيمان جبريل» وطائفة تقول: بل فاته الكمال» 
وهو معرض للوعيد. 

الثاني: 

أن أهل السنة الذين أجعوا على أن الإيمان قول وعمل» لإ يذكروا عملا معيناء وإنما 
مثلوا بالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيره وهذا يدل على أن العمل بختلف بحسب 


* بعد لحظة أو ساعة أو يوم أو دهر؟ وجوابه أن يقال: متى يكفر بترك عمل القلب؟ بعد لحظة أو ساعة 
أو دهر؟! فما كان جوابا له عل هذه المسألة فهر جوابناء والمغصود أن هذا تكلف ل بيحثه السلف ركان 
الأول بالمخالف أن يسلم بالصورة الواضحة: وهي صررة من عاش دهره لا بسجد لله صجدة ولا يؤدي 
طاعة» هل یبقی تصدیقه وانقیاده؟ وهل يون مزمنا ني الباطن إيمانا صحبحا؟! وقد فات المخالف أن 
الكلام في هذه المسالة هر من باب الحكم عل الحقيقة لا الظاهر؛ لتعذر الجزم - غالبا - بأن فلاتا بعينه 
قد ترك العمل الظاهر بالكلية كا سبق. 

() وهذا ما تقول به الأشاعرة» وهم معدودون في فرق المرجثة كما سبق» والمخالف غره ماهر معلوم عن 
المرجئة القدامى من أن تارك العمل إيانه كامل لا نقص فيهء فظن أن قرله: تارك العمل ناقص الإيمان 
معرض للعقوبةء بخرجه من الإرجاءء وفانه الأصل الذي شابه به المرجثة» وهو نفي التلازم بين الظاهر 
والباطن» والظن بأن الإيهان يكون صحبحا ني القلب من غير عمل با لجارحة. 


کک 


الحال والمقام» والبلاغ. والمحذور هو أن بخلو إيمانه من عمل» لكن يشترط في العمل أن 
ودی امتثالا وتقربا إلى الله تعالی. 

قال الآجري کلد: (فالاعمال - رکم الله تعال - بال جوارح: تصدیق للإیمان 
بالقلب واللسان. 

فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباه هذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: ‏ يكن مؤمناء وم تنفعه المعرفة 
والقولء وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل با ذكرنا تصديقا منه لإيمانه 
وبالله تعالى التوفيق)". 

وقال شيخ الإسلام #نه: (و أيضا فإخراجهم العمل يشعر أنجم أخرجوا أعمال 
القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو 
كافر قطعا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام 
الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. وليس المقصود هنا ذكر عمل معين» بل من كان 
مؤمنا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأي الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن 
ينظر إليهم وبحض على نصر الرسول بىا لايضره هل يمكن مشل هذا في العادة إلا أن 
يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول» فمن المعلوم آن هذا متنع). 


() الشريعة (314/۲). 
() مجموع الفتاوی .)٥٥٦/۷(‏ 


nN کسی‎ 

فإن قال قائل: سلمنا أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر» وأن السلف لم يشترطوا 
عملا معينا لتحقيق الإيمان والخروج من هذا الناقض» بل ذلك بختلف باختلاف الحال 
والقام والبلوغ ونحو ذلك» فهل يكفي أن يكون هذا العمل نافلة من النوافل» آم يتعين 
آن یکون واجبا من الواجبات؟ 

فالجواب: 

أن الذي نص عليه شيخ الإسلام له أنه لابد من واجب من الواجبات التي 
اخحتص بہا محمد ب وأنه لا يكفي في ذلك الأعمال التي يشترك فيها المسلم وغيره من 
نحو آداء الأمانة» و صدق الحديث» و العدل ني القسمة والحكم. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ظله يؤيده ما جاء عن سفيان وإسحاق رمه الله من 
تكفير تارك الفرائض كلهاء من الباني الأربعة وغيرهاء 

قال سفيان بن عيينة #له: (والمرجثة أوجبوا ا جنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا 
بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم» وليسوا 
سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. وترك الفرائنض من غير جهل ولا 
NEE‏ 

وقال إسحاق بن راهوية #ه: (غلت المرجثة حتى صار من قوهم: إن قوما 


يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» والحج» وعامة الغرائض من غير 


(۱) رواه عبد اله بن أحد فې السنة (۱/ ١٤۳)؛‏ وأررده ابن رجب نې شر حه عل البخاري (۱/ »)۲١‏ وني 
جامع العلوم والحكم ص .)٤٤(‏ 


سک ص الرابع: الفصل الثاني س 


جحود بها أنا لا نكفره» يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك 
فیهم). 

وقال شيخ الإسلام #نه: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع 
أن یکون الرجل مؤمتاً بالقه ورسوله بغلبه» أو بقلبه ولسانه ول یؤد واجباً ظاهراً لا 
صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات» [ولو قر أن يؤدي الواجبات] 
لا لأجل أن الله أوجبهاء مشل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث» أو يعدل في قسمه 
وحکمه» من غير إیمان بالل ورسوله ) برج بذلك من الكفر؛ فإن المشركينء وأهل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التي بخص بإيجابها محمد ل . 

وممن صرح بهذا من المعاصرين: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اش 
حيث قال: (الثالث: ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار 
بالشهادتين باطتاء و لو أقر بها ظاهراً و ذلك يشمل أمور: 

1-الإعراض عن دين الإسلام» لا يتعلمه» و لايعمل به» ولايبالي بم) ترك من 
الواجبات» و ما يأتي من المحرمات و لا بها جهل من أحكام. 


»( مسال الإمام آهد و[سحاق بن راهویه» لحرب الکر ماني ص (۳۷۷). ونقله ابن رجب کا في فتح 
الباري (۱/ .)۲١‏ 
(۲) الإييان الأاوسط ضمن مجموع الفتاوى .)1۴١/۷(‏ وما بين المعقوفين من نحقيق الإيمان الأرسط 


للدكتور علي بن بخیت الزهراني ص (0۷۷). 


شید تی سرا 

و ينبغي أن يُملم أن المكلف لا بخرج من كفر الإعراض-المستلزم لعدم إقراره - 
بفعل أي خصلة من خصال البر» وشعب الإيهان» فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس 
ي فعله- كافرهم و مؤمنهم - كإماطة الأذى عن الطريق» وبر الوالدينء وأداء الأمانة. 
وإنها يتحقق عدم هذا الإعراض» والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تخنص بها 
شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول بة-كالصلاة والزكاة والصيام والحج - إذافعل 
شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلا یکون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التي يختص بإجابما محمد ة) من "مجموع الفتاوى" (۷/ .)١۲١‏ 

ملاحظة: هكذا وردت العبارة في "الفتاوى" و لعل المناسب للسياق (مع عدم 
فعل شيء)). 


@ @@ 


(۱) جواب في الإيمان ونواقضهء للشيخ عبد الرحن بن ناصر البراك ص (۲۳). 


ل گا ےار سے 


الشبهة الثامنة: أن المسالة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة 

قال المخالف: المسألة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاةء لأنه إن أتى بجميع 
الأعمال وتَرّك الصلاة: كفرء وإن ترك جميع الأعمال وصلى: ‏ يكفر. 

والجواب: أن المسألة بالنظر إلى أحوال المكلفين لا تخرج عن أربعة أحوال: 

الاول: أن يترك جميع العمل الظاهرء الصلاة وغيرهاء فلا شك في كفره» وقد اجتمع 
فيه ناقضان: الأول: ترك العمل بالكلية» الدال على انتفاء عمل القلب. والثاني: ترك 
الصلاة. 

الثاني: أن يأتي بالصلاة وحدهاء فهذا ملم قد سلم من الناقضين» أما السلامة 
من الأول: فلأنه لا يصدق عليه أنه تارك للعمل بالكليةء لأنه أتى بالصلاة» وهي من 
العمل. وأما السلامة من الثاني فلأنه لم يترك الصلاة. 

الثالك: أن يأتي بشيء من الواجبات امتثالاء واتباعا محمد بي كالزكاة والصوم» 
ويدع الصلاةء فهذا قد سلم من الناقض الأول الذي هو ترك العمل» وكانت زكاته 
وصيامه دالين على وجود عمل القلب الذي حركه إلى ذلك لكنه يكفر لتركه الصلاق 
عند من يرى كفر تارك الصلاة وأما من لا يرى كفر تارك الصلاة» فهذا مسلم عنده. 

الرابع: آن يأ بالأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وغيرهاء فهذا لا إشكال 
فيه» وقد سلم من الناقضين» كصاحب ال حال الثاني . 


سسس مک 


وبهذايتبين أن المسألة لاترجع إلى الحلاف في حكم تارك الصلاة وآن ثمة 
ناقضين» قد يجتمعان في العبدء وقد يوجد أحدهما دون الآخرء وقد يسلم منها جميعا. 

لكن المخالف قد ينازع في الحالة الأولى» وهي حالة من ترك جميع الأعمالء الصلاةٌ 
وغيرهاء فيظن أنه لا يكفر» عند من لا يرى كفر تارك الصلاة والأمر بخلاف ذلك. 
فعامة أهل السنة على أنه لا بد من عمل ظاهر يصحح الإيمان الباطن. 

ویتاکد هذا باموره 

الاول: أن من السلف من صرح بأن الإيمان لا بجزئ ولا قبل من دون العملء مع 
أنهم لا يكفرون تارك الصلاةء كالشافعي لد في أحد قوليهء والمزني تلميذه» والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب له فيم نقله المخالف عن . 


() وهذارد عل ما زعمه أحدهم من آنه لا بمكن الجمع في النكفير بين (ترك الصلاة) و (ترك جنس 
العمل) معا؛ لأن أحدها مبطل للآخر حتهاء راعتبر ذلك من باب جع النقيضين ولقاء الضدين» رقال: 
(وإلا فكيف نتصور مصليا يكون في الوقت نفه تاركا لجنس العمل» ومثله التارك الصلاة المؤدي 
آعمالا اخری فرانض او واجبات آر مستحبات) انتھی. 
قلت: آما الصورة الأول التي ذكرهاء فليس فيها ترك جنس العمل وصاحبها قد صلم صن الناقضين. 
كا ببنت آنفا. والصورة الثانبة أيضاء ليس فيها ترك نس العملء كا بيتته في الحالة الثالعة. فا لحالان لا 
يصحان» والصورة الني يتمع فيها التكفير بنرك الصلاة وترك جنس العمل: هي أن لا يعمل شيا 
مطلقاء وهي صورة عكنةء لا بجتمع فيها نقيضان» ولا بلقي فيها ضدان کا زعم. 

(۲) انظر کلامهم فی (۱/ »)۳٣۹۰۳۲۹‏ (۲/ ۱۷) من هذا البحث. ومذهب الزني في حكم تارك الصلات 
انظره في: المجموع )۱١/۳(‏ فقد نسب إليه القول بأنه بجبس ويزدب ولا بقتل. 


س ۲ے البابالرایی الف اشا سے 

الشاني: ما سبق نقله عن إسحاق بن راهويه اله من تكفير تارك عامة الفرائض» 
ونسبة القول المخالف إلى المرجفةء مع أنه نه يرى الخلاف في تكفير (تارك الصلاة) 
مسالة اجتهاد"" ففرق نه بين تارك الصلاةء ونارك عامة الغرائض» فا لمنازع في تكفير 
الأول لا يقال إنه مرجئ» بخلاف المنازع في تكفير الثاني. 


قال شيخ الإسلام #له: (قال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت 
الظهر إلى المغرب» والمغرب إلى نصف الليلء فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلائة أيام» 
فان م یرجع» وقال: ترکها لا یکون کفرا» ضربت عنقه» یعنی تارکها وقال ذلك. وآما 
إذا صلىء وقال ذلك فهذه مسألة اجتهاد)". 

فبان بهذا الفرق بين مسألة ترك الصلاةء ومسألة ترك العمل بالكلية» وبان صحة 
ما ذكره الشيخ ابن باز تفه من أن أهل السنة الذين ل يقولوا بكفر تارك الصلاق 
يشترطون العمل ولابدء وهذاهو: 

الثالث: قال الشيخ ابن باز #ند وقد سأله الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي 
حفظه الله: (عن الأعمال: أهي شرط صحة لاجیمان» أم شرط كمال؟ 

فقال #له: من الأعمال شرط صحة لاإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة» فمن 
ترکھا فقد کفر. ومنھا ما هو شرط کال یصح الإیمان بدونہاء مع عصیان تار کھا 


(۱) هنا مع حكايته الإجاع على كفر تارك الصلاة» كا سبق . 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۰۸) وما بعدها. 


سید n‏ 
وإثمه. 

فقلت له له : من لإ يكفر تارك الصلاة من السلف» أيكون العمل عنده شرط 
کال؟ آم شرط صحة؟ 

فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحةء إلا أنيم اختلفرا فيا يصح الإيمان به 
منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاةء وعليه إجماع الصحابة کف كما حكاه عبد الله بن 
شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف 
جيعاً. هذا الإيمان عندهم: قول وعمل واعتقادء لا يصح إلا بها جتمعة)". 

الرابع؛ سل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عمن أخرج العمل 
من مسمی الإيمان هل الخلاف بيننا وبينهم لفظي أو حقيقي؟ 

فأجاب: (الغلاف ببننا وبين مرجئة الفقهاء حقبقي» وليس لفظيا ولا صوريا ولا 

ومن حيث التنظير» لا من حيث الواقع: الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم يتصور أن 
يعتقد أحد الاعتقاد الحق الصحيح» ويقول كلمة التوحيد» ينطق بهاء ويترك جنس 
العمل: لا يعمل عملا أبدا امتثالا لأمر الشرع» ولا يترك منهيا امتثالا لأمر الشرع. فهذا 
عندهم: مسلم مؤمن؛ ولو لم يعمل ألبتة. 

وعندنا لیس بمسلم ولا بمؤمن حتی یکون عنده جنس العمل. 


(۱) نقلاعن جرد الریاض» عدد ۱۲٣۰۱‏ بتاریخ ۱۳/ ۷/ ١۲٤١ھ‏ 


س ٢۲ے‏ الباہادریی: انس نے 

ومعنی جنس العمل: آن يون متثلا لأمر من أوامر اله طاعةً لله جل وعلا متتهيا 
عن بعض نواهي الله طاعة لله جل وعلا ولرسوله کا 

ثم آهل السنة اخحتلفوا: هل الصلاة مثل غيرهاء آم أن الصلاة أمرها بختلف؟ وهي 
المسألة ا معروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. 

قد اختلف فيها أهل السنة كما هو معروف» واختلافهم فيها ليس اختلافافي 
اشتراط العمل. 

فمن قال: يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلاء يقول: العمل الذي يجب هناهو 
الصلاة""؛ لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا إيان له. 

والآخرون من أهل السنة الذين يقولون: لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا. 
يقولون لا بد من جنس عمل: لاإبد من أن يأ بالزكاة متثلاء بالصيام متثلاء بالحج 
متثلاء يعني واحدا منها: آن يأي طاعة من الطاعات متثلا في ذلك حتى يكون عنده 
بعض العمل» أصل العمل؛ لأنه لا یسمی إبان حتى يكون تم عمل. 

لأن حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلاثة - في النصوص -: القول والعمل 
والاعتقاد. 

فمن قال: إن حقيقة الإيمان بخرج منها العمل» فإنه ترك لالة النصوص. 

فإذاً الفرق يننا وبينهم حقيقي» ولیس شکلیا او صوریا. 


() المغصود أنه إن أتى بالصلاة؛ فقد أنى بالعمل» وسلم من الناقضین کا سبق. 


a gp rrr 


هل هذا في الواقع مطبق؟ متصور أم غير متصور؟ هنا الذي يشكل على بعض 
الناس» يرى أنه لا يُتصور آن يكون مؤْمنٌ يقول كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد ا لحق ولا 
يعمل خيرا قط:لا يأتي بطاعة امتثالا لأمر الله ولا ينتهي عن حرم امتعالا لأمر اله 
يقول: هذاغير متصور. 

ولا كان أنه غير متصور في الواقع عندهم: جعلوه ثمرة. صار الخلاف شكلياء كما 
ظنوه» لكن هذا ليس بصحيح؛ لأننا ننظر إلبها لا من جهة الواقع» ننظر إليها من جهة 
دلالة النصوص. 

فالنصوص دلت على آن العمل أحد أركان الإيان» فإذا كانت دلت على ذلك 
فوجب جعله رکناء ومن خالف فيه فیكون خالا خلافا أصلياء ولیس صوريا ولا 
شکلیاء خلافا جوهریا. 

هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمشل؟ هذه مسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى 
عباده فيهاء لأن العباد قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة جميع الخلقء وأعمال الناس» وما 


آتوه» وما ترکوه). 


() شريط: أسئلة في الإيمان والكفرء وكلام الشيخ حفظه اه عن مرجئة الفقهاء» يحمل على من لإ يقر منهم 
بالتلازم بین الظاهر رالباطن؛ وانظر ما سبق (۱/ ۲۷۹). 


س ۹ے الاب ری انس شا سے 
الشبهة التاسعة: حول الخلاف اللفظي مع مرجنة الفقهاء 

قول المخالف: إن مرجئة الفقهاء لا يكفرون من أتى بالشهادتين والتصديق» ولو 
ترك جميع العمل الظاهرء وقد ردد شيخ الإسلام كثيرا أن خلافهم مع سائر آهل السنة 
خلاف لفظي» ولو كان يرى تكفير تارك العمل الظاهر مذهبا ثابتا لأهل السنةء لبين أن 
الخلاف حینئذ یکون جوھریا لا لفظیا. 

وجواب هذه الشبهة من وجهين: 

الأول: 

أن شيخ الإسلام ل مجعل الخلاف لفظيا بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة بإطلاقء» بل 
جعل هذا خاصا بمن ثبت منهم التلازم بين الظاهر والباطن وأقر بأنه إذا انتفى اللازم 
انتفی الملزوم» فحينئذ يكون الخلاف لفظياء وقد سبق ببان ذلك على وجه التفصیل. 

وأكتفي هنا بذکر موضعین من کلامه ظلد. 

قال: (وقيل لمن قال دخول الأعبال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي» 
فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجًّباته» كان عدم 
اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطنء فإذا اعترفت بهذا 
كان التزاع لفظيا. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعهء من أنه يستقر الإيمان التام 
الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة» قيل لك: فهذا 
يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن 


(۱) انظر: (۱/ ۲۸۹-۲۷۹) من هذا البحث. 


ا ت 


الباطن تارة» ويفارقه أخرى» فليس بلازم له ولا موب ومعلول له» ولكنه دليل إذا 
وجد دل على وجود الباطن» وإذا عدم ) يدل عدمه على العدم» وهذا حقيقة قولك)". 

وقال جنه : (وهذايلزم كل من م يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. 
فإذا قال: إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالخا ظاهراء كان بعد ذلك 
قوله: إن تلك الأعمال لازمة السمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كما تقدم). 

الوجه الثاني: 

أن شيخ الإسلام تارة جزم بأن مرجنة الفقهاء لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمانء 
وتارة لا جزم بذلك فمن الأول قوله: (وعند الجهمية الإيمان جرد تصديق القلب 
وعلمه» هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. 

وعند فقهاء المرجشة: هو قول اللسان مع تصديق القلب» وعلى القولين أعمال 
القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعال الجوارح» فيمكن أن يكون الرجل مصدقا 
بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل ان). 

ومن الثاني قوله: (والمرجثة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» 
والأعهال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء وم يكن قوم مثل 
قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لإ يتكلم بالإيان مع قدرته عليه» 


۱ ممع الفتاوی (۷/ 0۷۷). 
(۲) السابق (۷/ .)0۸٤‏ 
(r)‏ منهاج السنة النبوية /٥(‏ ۲۸۸). 


کڪ ۲۸ سے البابالریوہ القمل اللا ماس 
وعرفوا آن إبليس وفرعون وغير هما كفار مع تصديق قلوبہم. لكنهم إذا م يدخلوا أعمال 
القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال 
الجوارح أيضا؛ فإنها لازمة ها. ولكن هزلاء هم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر 
علیهم). 

فعلى الأول: يلزم المخالف -بناء على تأصيله- أن يقول: ترك عمل القلب ليس 
كفراء لأن شيخ الإسلام له أثبته قولا لمرجئة الفقهاء» ثم جزم بأن الخلاف بينهم وبين 
آهل السنة لفظي» ولو كان يرى كفر تارك عمل القلب مذهبا لأهل السنة لقال إن 
الخلاف حةيقي جوهري! 

فماذا عسى المخالف أن يقول في جواب هذا الإلزام؟! 

لا ريب أن المخالف مضطر للقول بأن شيخ الإسلام لا يرى الخلاف لفظيا مع جع 
مرجئة الفقهاء» بل مع من يثبت منهم عمل القلب» ويثبت التلازم أيضاء كا صرح به في 
مواضع» وهذا هو الطلوب. 


@@@ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۹٤/۷(‏ 


د ت ج ردک 
الشبهة العاشرة: قولهم إن العمل في اصطلاح السلف يشمل قول اللسان 

زعم المخالف أن العمل في اصطلاح السلف ليس مقصورا على عمل الجوارح» بل 
قول اللسان من العمل» ورتب على ذلك أن من ل يكفر بترك العمل الظاهر كله لا يقال 
إنه حالف إجماع آهل السنة على أن الإيمان قول وعمل! 

والجواب من وجوه: 

الأول: 

أن هذه شبهة قديمة» أطلقها بعض المرجئة» منهم شبابة بن سوار» وراموا منها 
موافقة السلف وموافقة المرجنة! فيقولون: الإيمان قول وعمل» موافقة لأهل السنةء ثم 
يفسرون العمل بأنه قول اللسان! 

ولا ريب أن قول اللسان يدخل في العمل» لكنه ليس العمل الذي أراده السلف 
بقوهمم: الإيمان قول وعمل» وإلا كان كلامهم عيا وتكراراء بل أرادوا بالقول: قول 
القلب وقول اللسان» وأرادوا بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا مشهور عنهم 
شهرة لا تخفى على من له أدنى نظر في هذه المسألةء وقد مفى نقل عباراتيم. 

وأكتفي هنا بنقل واحد عن الآجري خلهء قال: (اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن 
الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جيع الخلقء وهو تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل با لجوارح. 


ثم اعلموا آنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 


(1) انظر الفصلل الأرل من الباب الأول. 


سا سے البابالریع:النمل شای 
نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت 
فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء 
الم 


فميز جنه بين قول اللسانء وعمل الجوارح» ثم زاد الأمر بيانا فقال: (فالأعال- 
رکم اله تعالی - بالجوارح تصدیق اومان بالقلب واللسان. 

فمن م يصدق الإيمان بجوارحه: مل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباه هذه» ورضي من نفسه با معرفة والقول: م يكن مؤمناء و تنفعه المعرفة 
والقول» وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بها ذكرنا تصديقا منه لإيمانه 
وبالله تعالى التوفيق). 

الثاني: 

أن النزاع بين السلف والمرجئة م يكن حول النطتى باللسان» هل هو من الإيمان أو 
لاء إذ عامة المرجثة المنقدمين-قبل جهم ومن وافقه- على أن قول اللسان من الإيمانء بل 
م يكن التزاع أيضا في عمل القلب- فإن عامة المرجئة على إثباته خلا جه ومن وافقه- 
وإنما النزاع كان في عمل الجوارح» فكيف يقول عاقل: إن قول السلف: الإيمان قول 
وعمل» يعون بالعمل قول اللسان» والخلاف ل يكن في قول اللسان! ثم ما الثمرة من 
قولمم: الإيمان قول وقول! 


(۱) الشريعة للأجري .)11١/۲(‏ 
() السابق (۲/ .)٩1٤‏ 


o 


وهذا اشتد إنكار أحمد جلد على من ذهب هذا المذهب واعتبره قولا خبيثا ما سمع 

قال أبو بكر الأثرم #له في "السنة": (وسمعت أبا عبد الله وقيل له شبابة"" أي 
شيء تقول فيه؟ 

فقال: شبابة كان يدعي الإرجاء. قال: وحُكي عن شبابة قول أخبث من هذه 
الاقاويل ما سمعت عن أحدِ بمثله. قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال» فقد عمال 
بلسانه» کا یقولون. فإذا قال» فقد عمل بجارحته أي بلسانه حین تكلم به. ثم قال آبو 
عبد الته: هذا قول خبيث ما سمعت أحدايقول به ولا بلغني. قل لأبي عبد الله: كنت 


کتبت عن شبابة شیٹا؟ فقال نعم کنت کتبت عنه قدیما یسیرا قبل أن نعلم آنه یقول بہذا. 


(۱) هو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم آبو عمرو المدائني أصله من خراسان» قال في تهذيب النهذيب 
٤ 1/0‏ (قال آحمد بن حنبل: ترکته لم آکتب عنه لار جاء. قیل له: با آبا عبد اله وأبو معاویة؟ قال: 
شبابة كان داعية. وقال زكربا الساجي: صدوق بدعوا ل الإرجاء كان آحمد يحمل علبه. وقال ابن 
خراش: كان أحد لا يرضاه وهو صدوق ني الحديث. وفال جعفر الطبالسي عن ابن معين: ثقة. وقال 

عثان الدارمي: قلت ليحبى: فشبابة في شمبة؟ قال 


ة. وقال ابن مسعد: كان ثقة صالح الأمر قي 


الحدبث وکان مرجئا. وقال العجلي: كان يرى الإرجاء. قبل له أليس الإيهان قولا وعملا؟ فقال: إذا قال 
فقد عمل. وقال البرذعي عن أي زرعة: کان بری الإرجاء. قبل له: رجع عنه؟ فال: نعم. وقال آبو 
حاتم: صدوق یکتب حدیثه ولا بحتج به. وقال ابن عدي: نا ذمه الناس لار جاء الذي کان فيه وأما في 
الحدیث فلا باس به. رغال البخارې: يقال مات سنة ۲۵۲ او ۲٥۵‏ وقال أبو موسی وغیره مات سنة 


۹ ) انتهی ختصرا. رانظر: بحر الدم فیمن تکلم فبه الإمام أحد بمدح آو ذم ص (۱۸۹). 


کل ۲ سے الباہالریع:الفمل اشانی 


قلت لابي عبد الله کتیت عنه بعد؟ قال: لا ولا حرف). 


وقال ابن رجب خله: (وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإيمان قول وعمل» 
موافقةٌ لأهل السنةء ثم يفسرون العمل بالقول ويقولون: هو عمل اللسان» وقد ذكر 
الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه» وقال: هو أخبث قول ما 
سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني. 

يعني أنه بدعة إ يقله أحد من السلف. 

لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل بهذا التفسير؛ فإنه بدعة 
وفيه عي وتكرير؛ إذ العمل على هذا هو القول بعينه» ولا يكون مراده إنكار أن القول 
بسمی غلا 

وقد بن ابن رجب کله أن قول اللسان عملء واستدل لذلك» كا بين آن البخاري 
جنه ذهب إلى هذاء وأراد أن الإيمان عمل كله مناقضة لمن يقول إنه قول» فالقصديق 
عمل» وكذلك قول اللسان» وعمل الجوارح» وليس المحذور في جرد التسميةء إنما 
المحذور والبدعة هو تفسير قول آهل السنة: الإيان قول وعمل» بهذا التفسير. 


() نقلا عن مجموع الفتاری (۷/ ١١۲)ء‏ ورواه الحلال في السنة (۴/ ۱ برقم ۹۸۲ 
(۲) فح الباري لابن رجب (۱۲۲/۱). 


کک 


الثالف: 

يلزم على قول المخالف أن لا يكون ثم إرجاء؛ إذ المرجئة بجعلون قول اللسان من 
الإيمانء فهم موافقون لأهل السنة في أن الإيمان قول وعمل! كا يلزم منه آن إنكار 
السلف على المرجثة وتبديعهم هم لا وجه له» كا يلزم منه أيضاً التهوين من شأن 
العمل» وحمل النصوص الداعية إليه على قول اللسان أو أقواله» وهذا ضلال بّن. 


© @@ 


کا ۷ے الباہالریی: افسں نے 


الشبهة الحادية عشرة: قولهم : لوكان ترك العمل كفرا لصرح العلماء بذلك 
وحاصل هذه الشبهة أنهم يقولون: كيف يكون ترك العمل الظاهر كفراء ولا نجد 
التصريح بهذا في كلام أهل العلاء» كا هو الحال في بقية المكفرات؟ 


والجواب من وجهين: 
الأول: 


عدم التسليم» فقد وجد التصريح بهذا في كلام جاعة من أهل العلمء منهم سهل بن 
عبد الله التستري» كما نقله شيخ الإسلام وأقره» ومنهم شيخ الإسلام نفسه» وشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» رهم الله. فهؤلاء صرحوا بأن ترك العمل كفر. ووجد 
في كلام غيرهم ما يفيد هذا المعنيء كال حزم بأنه لا ينفع ولا بجزئ التصديق والنطق من 
دون عمل الجوارح» کا هو كلام الآجري وغیره» على ما سبق نقله مفصلا". 

الثاني: 

أنه يقال للمخالف: هذا عمل القلب» تركه كفر باتفاقناء ومع ذلك قل أن تجد 
التصريح بذلك في كلام الأئمةء فهل يعني هذا أنه ليس بكفر؟! 

بل ما ورد من التصريح بذلك في ترك عمل الجوارح» أكثر مما ورد في ترك عمل 
القلب. 


() انظر هذه النقول ني الفصل الثالث من الباب الثالث. وني مببحث حكاية الإجماع في المسألة» ضمن 


الفصل الثاني من الباب المذكور. 


agp 


الشبهة الثانية عشرة: قولهم إن البحث في هذه المسالة من باب الترف 

وهذه الشبهةء لا يقوهما المخالف الذي كتب» وألف» وناظر» وزعم أن ما عليه هو 
الحق» وأن ما عليه خالغه هو الباطل. 

وإنما يقو ها غيره» بدوافع ختلفةء وجوابها من وجوه: 

الأول: 

آن مسأل یترتب علیھا کفر آو إیمانء لا یکون بحثها ترفاء حتى لو قلنا: إنها تتعلق 
بالحكم على الحقيقة أو الكفر الباطنء في أغلب الأحوال؛ فإن بيان الكفر بأنواعه لابد 
منه. 

الثاني: 

أن في عرض هذه المسألة تأصيلاً لكلام أهل السنةء في بيان منزلة العمل» وتوضيحا 
لمرادهم من دخوله في الإيمان» وردا على المرجئة الذين تلاعب بهم الشيطان. 

الثالث: 

أن من ثهارها إيقاف طالب الحق على فهم السلف لكثير من النصوص التي تنازعت 
فيها الفرق» كأحاديث الشفاعةء ونصوص الوعد بصفة عامة. 

الرابع: 

أن في عرضها تأصيلا لسألة التلازم بين الظاهر والباطن» وهي مسألة مهمة» غاب 
فهمها عن كثير من الناس» قديما وحديثاء ولعدم إدراك التلازم غلط غالطون» كما قال 
شيخ الإسلام جلد . 


کل ۹ سے الاب الریی انس نے 


الخامس: 

آنا لو كانت من باب الترف» لا اهتم أهل العلم ببيانباء ولما حذروا من الكتب 
المخالفة فيهاء واعتبروها داعية لمذهب الإرجاء المذموم. 

السادس: 

آن قاثل هذه المقالةء يظن أن النزاع صوري أو لفظي» أو لا ثمرة له وليس الأمر 
كذلك بل هو نزاع حقيقي» يدور حول فهم النصوص,» وفهم كلام السلف والأئمة. 


وفهم الإرجاء الذي هو بدعة باتفاق. 
ولو كان النزاع لفظياء أو كان الجميع متفقين كما يُظنء لا أبى المخالف من الرجوع 
عن قوله إلى قول آهل العلم. 


وبعد: فهذه محصلة ما وقفت عليه من الشبهات العقلية التي أوردها المخالف» وقد 
بان بحمد الله مقدار ضعفها ووهاتهاء وأا لا تقاوم حجج أهل السنة وبراهينهم وما 
استقر عليه إجماعهم» ولولا أن المخالف أكثر من إيرادها وتكرارهاء لما تكلفت نقلها 
والجواب عنها. 


@@@ 


توضیع مااشتبه عل احالف من کا أهرا لملم 


ترفیع ہا اتی مل اغات زک اا ک8ا 

اعتمد المخالف على جملة من أقوال أهل العلم» زعم أا تفيد آن العمل كمال في 
الإيمان» وأن تاركه بالكلية مسلم ناج. 

وليْعلم أن هذه الاقوال لا تخرج عن واحد من ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون قرلا لمتأخرء بعد الصحابة والتابعين» فهو حجوج بالإجماع قبله. 

الثاني: أن يكون قولا حتملاء فلا قيمة له في هذا الباب. 

الثال: أن يكون قو لا نتفق نحن والمخالف على خطئهء فلا يجوز له الاحتجاج به. 

وقد تبين لي بعد طول البحث أنه لا يوجد قول صريح يؤيد ما ذهب إليه الملخالف 
إلا ما جاء عمّن تأثر بالبدع الكلاميةء وخالف مذهب السلف في جملة من الاعتقادء كما 
سيأ بيانه في النقل عن ابن حزم والبيهقي رجهم الله. 

ورغم وضوح ما سبق نقله عن أهل العلم- لا سي إجاعهم - فقد داب المخالف 
على التعلق ببعض الألفاظ المنقولة عن بعض الأئمة» موهما خالفتها للإجماع» أو قدحها 


فيه. 


وقد عزمت على عرض هذه الأقرال - جميعها - ونقدها نقدا علميا إن شاء الله 
تعالی. 

وهذا يتضمن التعليق على: 

١-نقل‏ عن الإمام سفيان بن عيبنة خله ت: ۹۸١ھ‏ 


۲- نقل عن الإمام الشافعي جلد » ت: ١‏ ١٠٠ه‏ 


کے کک 


۳- نقل عن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي څلد » ت: ۹١۲ھ‏ 
-٤‏ نقل عن الإمام مد بن حنبل ظلد ء ت: ١٤۲ھ‏ 

ھ۲۷١ نقل عن الإمام ابن قتيبة الدينوري جلد » ت:‎ -١ 

-٦‏ نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي کلهد » ت: ۳۹٤‏ ه 
۷- نقل عن طائفة من آهل الحديث» حكاه محمد بن نصر المروزي جلد 
۸- نقل عن الإمام ابن منده جلد ت: ۳۹۵ھ 

-٩‏ نقل عن الإمام ابن حزم الد » ت: ٤٥١‏ هى 

-١‏ نقل عن الإمام البيهقي ظلد » ت: ٤0۸‏ ه 

١-نقل‏ عن القاضي عیاض کل » ت: ٤‏ ٤٥ھ‏ 

- نقل عن الإمام ابن الصلاح لد ء ت: ٤۴١‏ ٠ه‏ 

۳- جملة نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية اله » ت: ۷۲۸ ه 
٤-نقل‏ عن الإمام ابن القيم لد » ت: ١١۷ھ‏ 

-٠‏ نقل عن الإمام ابن أبي العز الحنفي څل » ت: ۷۹۲ ه 
١-نقل‏ عن الإمام ابن رجب الحنبلي لد » ت: ٩۷۹ھ‏ 

۷- نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني جلد » ت: ۲٥۸ھ‏ 


ap 


آولا: توضیح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام سفيان بن عيينة جلد 
قال #له: (فمن ترك خلة من خلال الإیمان جاحداً کان بها عندنا كافراًء ومن تركها 
كسلا أو تهاوناً أدبتاه» وكان بها عندنا ناقصاًء هكذا السنة أبلغها عني من سألك من 
الناس)". 
اعتمد المخالف على قوله جلد: (ومن ترکھا کسلاً أو تہاوناً آدبناه» وکان بہا عندنا 
ناقصاً) وقال: فلو كان ترك العمل كفرا م يكتف بالتأديب» ولم يحكم له بالنقصان 


والجواب من وجهين: 
الأول: 


أن هذا خارج عن حل النزاع» فليس النزاع فيمن ترك خلة أو فرط في عمل» بل 
فيمن ترك العمل الظاهر كله» وهل يمكن أن يوجد إيمان القلب حينئذ؟ 

الثاني: 

آنه سبق النقل عنه له بتكفير تارك الفرانض» حيث قال: (والمرجثة أوجبوا الجنة 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبا 
بمنزلة ركوب المحارم» وليسوا سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. 


وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر)" وهذا يدل على الفرق بين ترك جيع 


() رواه الآجري في الشريعة (۲/ )٥0۹‏ رقم 1۹۷ وابن بطة في الإبانة (۲/ )1۳١‏ رقم ۸1۷ 
() انظر ص ۱۳ . 


ل گے بر سے 


الواجبات» وترك آحادها. 
ثانیا: توضیح ما اعتمدوا عليه من كلام الشافمي جلد 

قال ا لمخالف: قال الشافعي: (واعلموا أن الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» 
وعمل بالأركان. ثم الإيمان أصل وفرع» وأصله ما إذا تركه العبد كفر» كالمعرفة 
والتصديق» واعتقاد ما يجب اعتقاده من أحكام المكلفين» كا بيناه» وفرعه إذا ما تركه 
العبد ) يكفرء ولكن يعصي ني ترك البعض» كالصلوات المفروضات). 

وجه الاستشهاد: أن الشافعي جلد ا بجعل العمل من الأصل الذي يكفر تاركه» بل 
جعله من الفرع الذي إذا تركه العبد ) يكفر. 

والجواب من وجهین: 

الأول: 

آن هذه الرسالة لا يصح نسبتها إلى الشافعي جنه . 

قال شيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله: (جميع من كتب عن 
الإمام الشافعي كابن أي حاتم» والبيهقي» والرازي» وابن حجرء وغيرهم» وأصحاب 
الفهارس كتاريخ التراث العربي» والأدب العربي» وغيرهماء لم يذكروا هذه الرسالة 
ضمن مؤلفات الإمام الشافعي #له » مع حرصهم الواضح على تتبع ما كتبه» حتى إنم 
عدوا بعض الكتب وهي في عداد المفقودء ولو سمعوا بهذه الرسالة لفرحوا بهاء وخاصة 


() الفقه الأكبر؛ اسرب للشافعي خلد . 


تویع شت یلاش تز راان( ۲ کے 


الرازي» فما جاء في هذه الرسالة موافق لكثير من عقيدته الأشعرية» ولا يمكن أن يسمع 
بها ويغفل ذكرهاء بل هي أعظم دليل عنده على بعد الشافعي عن التشبيه والحشو الذي 
ينسبه الرازي لأهل السنة والجاعة» وهم منه براء» وهذا أعظم دليل على عدم صحة هذه 
النسبة إليه). 

والعجب لا ينقضي ممن يستشهد بهذ الرسالةء الليشة بمصطلحات التكلمين» 
والمقررة لمذهبهم وفيها أن أول واجب هو النظرء وأن الله ليس بجوهر ولا جسم ولا 
عرض, وأن الباري لا مكان له وأن آية الاستواء من المحشابه» وأن الله يخلق لا لسبب 
ولا لعلةء إلى غير ذلك عا يعلم جزما براءة الشافعي منه» ومن أهله. 

فهل أصبحت القضية جرد النقلء مه) كان المنقول» لنصرة البدعة التي حكى 
الشافعي الإجاع على خلافها! 

الثاني: 

أن غاية ما في هذا النقل: أن العبد إذا ترك (بعض) الفرع» كالصلوات المفروضات» 
عصی ولم یکفر» وکلامنا لیس في ترك البعض» کا سبق. 


وتسمية العمل الظاهر فرعاء لا إشكال فيه» كا سبق» وكا سيأي. 


»( منهج الإمام الشافعي ني إثبات العقيدة (۲/ )۲٦۷‏ وقد ساق الشيخ حفظه اله أحد عشر وجها في بيان 
آن الكتاب المذكور لا تصح نسبته إلى الشافعي. وانظر كذلك: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المنكلمين 
المبندعة» للدكتور عبد العزيز بن أحد الحميدي» ص (۸۸- )۹١‏ وقد بين حفظه الله أن الكتاب يكاد 
يكرن نسخة مطابقة لكتاب الإنصاف للبافلاني» وعقد مقارنة بينهما تؤكد ذلك. 


و س 


الثالث: 

آنه ل يجعل قول اللسان من الأصل الذي يكفر تاركه» فيلزم على فهم الخالف أن 
يحكم بإسلام تارك القول! 

ثالثا : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام الحميدي جلد 

قال #لھ: (وأن لا نقول کا قالت الخوارج: "من أصاب كبيرة فقد كفر ٠"‏ ولا تكفير 
بشيء من الذنوب إن الكفر في ترك ا نمس التي قال رسول الله ا: «بني الإسلام على 
خس: شهادة أن لا إله إلا لله وأن عحمداً رسول ب وإقام الصلاة وإيتاء الزكات 
وصوم رمضان» وحج البيت؟. 

فأما ثلاث منها فلا ناظر تارکه: من لم یتشهد» ومن م یصل» ولم يصم لأنه لا يؤخر 
شيء من هذا عن وقته» ولا بجزي من قضاه بعد تفریطه فيه عامداً عن وقته. 

فأما الزكاة فمتى ما آداها أجزات عنه» وكان آثً في الحبس» وأما احج فمتى وجب 
عليه» ووجد السبيل إليه وجب عليه» ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه 
بد متی آداه کان مؤدیاً وم یکن آثً في تأخيره إذا أداه» كما كان آثم)ً في الزكاة لأن الزكاة 
حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم» فكان آثاً حتى وصل إليهم» وأما احج فكان في ما 
بینه وبون ربه إذا أداه فقد أدى» وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يجج سأل الرجعة 
إلى الدنیا آن بحج» ویب لأهله آن بججوا عنه» ونرجو آن یکون ذلك مؤدیاً عنه کا لو 


توضیع مااشتبه اناف نداس کر د کے 


کان عليه دین فقضي عنه بعد موته). 


اعتمد المخالف على قوله جلد : (إنم الكفر في ترك الخمس...) وقال: فلايسمى 
ترك شيء من الأعمال كفرا إلا في ا لخمس. 

والجواب من وجهین: 

الأول: 

أن هذا من أعجب ما وقفت عليه من طرق الاستشهاد! فليس في كلام الحميدي 
جلد أن تارك العمل بالكلية لا يكفرء بل كلامه ظاهرٌ في تكفير تارك الصلاة والصوم؛ 
والقائل بهذا قائل بكفر تارك جميع العمل ضرورة"". 

وقد نسب إليه ابن رجب كل القولّ بكفر تارك المباني الأربعة» قال #له: (وروى 
يعقوب الأشعري» عن ليث» عن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفرء 
ومن أفطر يوما ني رمضان فقد كفرء ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر» ومن ترك الزكاة 
متعمدا فقد كفر. ويروى عن الحكم بن عثيبة نحوه» وحُكي رواية عن أحمد» اختارها أبو 
بكر من أصحابه» وعن عبد اللك بن حبيب المالكي مثله» وهو قول أي بكر 


(۱) أصول السنة للحميدي» ص .)٤۴(‏ 

(۲) علق المخالف على كلام الحميدي بغوله: (وقوله: (إنما الكفر في ترك ا خمس) يعني به الكفر بثرعيه 
الأكبر والأصغر فلا يسمى ترك شيء من الأعمال كفرا إلا في الخمس» بدليل أنه فرق بين الشهادتين 
والصلاة والصرم وبين الزكاة والحجء وجمل الباخل بالزكاة المؤخر ها آثً). قلت: ظاهر كلام الحميدي 
أن الصلاة والصرم كالشهادتين» فتركهما كفر أكبر؛ وهذا راضح» وهو كاف في إثبات المطلوب. 


کک الرابع؛ الفصل الثالة س 


الحميدي). 

الثاني: 

آنه قد صرح خلھ ني رسالته هذه بان (الإبمان: قول وعمل» یزید وینقص» ولا ینفع 
قول إلا بعمل» ولا عمل وقول إلا بنيةء ولا قول وعمل ونية إلا بسنة) وهذاهو كلام 
الأئمة» وإجاع أهل السنةء فلا ينفع القول إلا بعمل. بل ذهب الحميدي إلى ماهو 
أوضح وأصرح» فقال #له: (وأخحبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ول يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة 
حتی یموت» فهو مؤمن ما م یکن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك في إیمانه» إذا کان يقر 
الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله ب وفعل المسلمين)"". 

فكيف ينسب إليه أنه لا يكفر بترك العمل؟! 


@ @@ 


»( فتح الباري لابن رجب .)1۲١/۱(‏ 
(۳) انظر:(۱/ )۳٠١‏ من هذا البحث. 


سے قرنیع بشت اراشا مز کدرا ی ہے 


رابعا: توضیح ما اعتمدوا عليه من قول الإ مام أحمد جلد 

قال في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: 

(والإيمان قول وعمل يزيد وينقص» زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا أاسأت» 
ويخرج الرجل من الإيمان إل الإسلام» فإن تاب رجع إلى الإيمان» ولا بخرجه من 
الإسلام إلا الشرك بال العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً ههاء فإن تركها 
تہاونا بہاً وکسلاً کان في مشيئة الله» إن شاء عذبه وإِن شاء عفا عنه). 

قال المخالف: (وهذه الرواية صريحة عن الإمام امد في أنه لا يكفُر إلا بالشرك باش 
ورد الفرائض» وهو الإباء لفعلهاء أو جحودهاء وأنه لا يكفر بالترك المجرد). 


والجواب من وجوه: 
الأول: 


أن هذه الرسالة وإن اشتهرت عند أهل الحديث, إلا آنا لا تصح سندا: لجهالة أحمد 
بن محمد البردعي راوها عن أحد. 

قال شيخ الإسلام #نه: (ومنهم من أنكر ما روي عن أحمد في رسالته إلى مسدد 
وقال: راوها عن أحمد مجهول لايعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمدبن محمد 
البردعي). 


ثم نقل قول أبي القاسم عبد الرحمن بن منده في مصنفه المسمى ب (الرد على من زعم 


(۱) مناقب الإمام آحمد لابن المجرزي» ص .)۲۲١(‏ 


آن الله ني کل مکانء وعلل من زعم آن الله لیس له مکان» وعلی من تأول النزول على غیر 
النزول) قال: 

(أحمد بن محمد البردعي: مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد» من اسمه أحمد بن 
محمد فیمن روی عن آحد بن محمد بن حنبل» کأحمد بن حمد بن هانئ» أي بکر الأثرم» 
وأحمد بن عمد بن الحجاج» آي بكر المروذي» وأحمد بن عمد بن عيسى البراني القاضي» 
وأحمد بن محمد الصائغ» وأحمد بن محمد بن غالب القاص غلام خليلء وأحمد بن حمد 
بن مزيد الوراق. 

وزاد ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر القاضي» وأحمد بن خالد آبا 
العباس البراني» وأحد بن محمد بن عبد الله بن صدقةء وأحمد بن محمد بن عبد الله بن 
صالح الأسدي» وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكونيء وأحمد بن محمد بن بجيى 
الكحال» وأحمد بن محمد بن البخاري» وأحد بن محمد بن بطةء وذكر أحمد بن الحسن أبا 
الحسن الترمذي» وأحمد بن سعيد وقيل: أبي الأشعبة الترمذي. وذكر في المحمدين: 


محمد بن إساعيل الترمذي قال: ول يعد هذا فیمن روی عن مسدد آیضا). 


(۱) مجموع الفتاوی (/ .)۳۸١‏ وقد جاء فيه: (رأي بكر الأئرم) (وأي بكر المروزي) رالصواب بإسقاط 
الرار فيها. 
ثم رأيت الدكترر عبد العزيز بن امد الحميدي حفظه الله قد ضعف نسبة هذه الرسالة إلى أحد حك 
وذكر أنه وقف على إسنادين ماء وكلاهما مسلسل با لمجاهيل» كما أن متنها مضطرب اضطرابا كبيرا 
ومنفاوت تفاونا كبرراء وقال: (فظهر بم نقدم آن الرسالة ضعيفة السند من الطريقين» ويالتالي ففي» 


سے نیع شتی مل افا ہز کدرا میں ۹ کے 

الثاني: 

أنه عل فرض صحة هذه الرواية عن أحمد جلد فغاية ما فيها الكلام على آحاد 
الأعالء وأنه لا يكفر تارك الصلاةء أو تارك الزكاةء وهكذاء وليس فيها تعرض لحكم 
من ترك العمل الظاهر بالكلية. 

بل لقائل أن يقول: إنجا لا تدل على عدم تكفير تارك الصلاة؛ لأن تركها كفر 
وشرك؛ فيدخل في قوله: (ولا بخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم) وقد قال النبي 
كا «بزن الرّجل وبين اترك والكفر ترك السلا . 

الثالث: 

أن المخالف إن احتج بالحصر الوارد في قول أحمد #له: (ولا بخرجه من الإسلام إلا 
الشرك بالله العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً هها) وزعم أنه لم يكفر تارك 
العمل. 

فجوابه أن يقال: لا شك أن المكفرات لا تنحصر في الشرك بالل تعالى أو رد فريضة 
من الفرائض» فثمة أنواع أخرى من الكفر متفق عليهاء عند عامة أهل السنة» كسب الله 
تعالى» وسب نبيه ب والاستهزاء بشرعه ودينه» وغير ذلك من المكفرات القولية 
والعملية والاعتقادية. 


نسبتها إلى الإمام أحمد عل آنها من تأليفه وففة وشك) انظر: براءة الأئمة الأريعة من مسائل التكلمين 
المبتدعةء ص .)1١١ -٠١١(‏ 
(۱) رواه مسلم (۸۲). 


کک 


وأقرب من ذلك أن يقال للمخالف: ما حكم من ترك عمل القلب بالكليةء أو ترك 
قول اللسان مع القدرة؟ وهل لأحد أن يتج با لحصر في كلام امد له على أن ذلك 
ليس كفراً مخرجا من الملة؟! 

والجواب واضح”". 

خامسا: توضیح ما اعتمدوا عليه من کلام ابن قتیبة چلد 

قال: (سألت عن حديث النبي : «الإيمان نيف وسبعون باباً أفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ وقلت: أتقول لمن م يمط الأذى عن الطريق ناقص 
الإيان؟ 

آما وجه هذا الحدیث, فالإیمان صنفان: أصل» وفرع: 

فالأصل: الشهادتانء والتصديق بالبعث وال جنة والنار والملائكة» وبكل ما أخرر الله 
به في کتابه» وأشباه هذا ما خبر به رسوله عنه» وهذا هو الامر الذي من کفر بشيء منه» 


فقد خرج من الإیمان» ولا يقال له مزمن ولا ناقص الإیمان. 


»0 وما احتج به المخالف من كلام أحمد خلدء فرله في زيادة الإبهان ونقصانه: (زيادته في العمل ونقصانه في 
ترك العمل) ولا وجه للاستشهاد بهذا ني مسالتناء فنحن متفقون عل آن من آتی عملا فقد زاد إیانه» 
ومن ترك عملا فقد نقص إيمانه» والبحث هو فيمن ترك جبع الأعمال» وليس في العبارة تصريح بهذاء 
والمخالف يدور حرل نفي اللازم بين الظاهر رالباطن؛ والظن بأن الإيمان الصسحيح يكون في القلب من 
غير أن يظهر أثره عل الجوارح فولا وعملاء وهذا ظن فاسد ومعنقد كاسد لايُعرف عن أحد من 
السلف؛ وإنا هو قول الرجئةء كما سبق ببانه. 


سے توفیع ہا تیه می الغا ہز کد اریہ اا 

ومن الأصول: الصلاةء والزكاةء والصوم وحج البيت لمن استطاع إليه سيبلا 
وهذا هو الأمر الذي من آمن بأنه مفروض علیه» ثم قصر في بعضه بتوان» أو اشتغال؛ 
فهو ناقص الإیمان حتی توب ویراجع. 

وكذلك الكبائر إن لابسها غير مستحل ها فهو ناقص الإيمان حتى ينزع عنها. 

وأما الفروع: فإماطة الأذى من الإيمانء وإفشاء السلام من الإيمان» وأشبه 
هذا...). 

احتج به المخالف قاثلا: (فالأركان الأربعة أصولً ينقص الإيمان بتركها من غير 
جحود» وهو ي الحکم کارتکاب الکبائرء وإن كان ترك الفرائض آغلظ). 

والجواب من وجوه: 

الأول: 

أنه كلام خارج عن عل النزاع» فليس فيه تعرض لحكم ترك العمل بالكليةء وإنعا 
کلامه فیمن (قصّر في بعضه بتوانٍ أو اشتغال). 

الثاني: 

أنه ليس فيه تعرض لسألة ترك المباني الأربعة» بل حديشه عن التقصير في بعضهاء 
وههذا لو استنبط منه باحث أن ابن قتيبة لا يكفر بترك الصلاةء كان مخطتا من غير شك 
فكيف يؤخذ منه حكم ترك الأربعة! 


() السائل والأجوبة لابن قنيةء ص .)۴۳١(‏ 


کک 


الثالث: 

أن جعْلّه الشهادتين والتصدیق- بما ذكر- أصلاء من كفُر بشيء منه» فقد خرج من 
الإيمان» حن لا ريب فيه ويقال: ومن كفر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج» فهو 
کافر آیضاء لکنه لھ ل یتعرض هذاء وإنہا تعرض لن آمن بها ثم قصر ني بحضهاء وبين 
آنه ناقص الإيمان» وهذا حق أيضا. 

والمقصود آن المخالف يورد من أقوال الأئمة ما هو خارج عن محل النزاع» ولولا 
خوف اغترار البعض بنقله» لم یکن لذکره هنا وجه . 


@ @@ 


(۱) ودا آعرضت عن إیراد کلامه ني تاريل نلف الحدیث» ص (۱۲۰)؛ لأنه أبعد ما يكون عن محل 


التزاع؛ وإن استشهد به غير واحد! 


سے ترفی وہای س فاش زوا تی ر ۲ کے 


سادسا: توضیح ما اعتمدوا عليه من کلام امام محمد بن نصر المروزي چا 
قال له في سياق الرد على شبهة للمرجثة حاصلها: أنكم إذا قلتم إن الإيمان اسم 
لجميع الطاعات لزمكم أن تكفروا العاصي عند أول معصية يفعلها. 
قال له : (وذلك أنا نقول: إن الإيمان أصل» من نقص منه مشال ذرة زال عنه اسم 
الإیمان» ومن لم ینقص منه لم یزل عنه اسم الإیمان» ولکنه یزداد بعد إبمانا إل إيمانه. فإن 
نقصت الزيادة التي بعد الأصل: لم ينقص الأصل الذي هو الإقرار بأن الله حق» وما قاله 


صدق» لان النقص من ذلك شك في الث» أحق هو آم لا؟ وني قوله: أصدق هو آم 


کذب؟ 
ونقص من فروعهء رذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق فكلا قطع منها غصن 
لم يزل عنها اسم الشجرة» وكانت دون ما كانت عليه من الكمال من غير أن ينقلب 


اسمهاء إلا نها شجرة ناقصة من أغصانهاء وغيرها من النخل من أشكاهما أكمل منها 


لتمامها بسعفها). 

وهذا لا حجةٌ فيه ولا تعلق من يرى نجاة تارك عمل الجوارح بالكليةء وبيان ذلك 
من‌وجوه: 

الأول: 


أن تسمية الإقرار والتصديق أصلاء والعمل فرعاء لا إشکال فيه» كا سبق بيان 
فعمل الجوارح فرع لازم لإيمان القلب» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وهل 


() تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۷۰۴). 


س یری سے 


يدخل قول اللسان في الأصل أم الفرع؟ هذا يرجع إلى تفسير (الإقرار)» والذي يظهر لي 
أن المروزي لغ يجعله من الأصل. 

وقد ذهب شيخ الإسلام #له -في مواضع عدة - إلى أن قول اللسان من الفرع""» 
وقال في تفسير الإقرار: (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا جرد التصديق» والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقيادء تصديق الرسول 
فيا أخبر» والانقياد له فيم أمر» كا أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له). 

والمروزي له يقيس الصلاة على (قول اللسان) في أن الإيمان لا يتم إلا بهاء قال في 
مناقشته للمرجثة: 

(وقيل هم: إبليس إنها كفر بترك الفرع» ولم تنفعه ا لمعرفة» وليس القول من المعرفة في 
شيء؛ لأنه فرع مضاف إليها بالاسم» لا من جنسهاء وإنا الإقرار باللسان يكون عنهاء 
ولیس هو بهاء ولا من جنسها؛ لأن الأصوات والحروف والحركات ليست من جنس 

وإن كان الإبمان لا يتم إلا بفرع عن المعرفةء وليس من جنسهاء فما أنكرتم على من 
زعم أن الإيمان لا يتم إلا بالصلاةء وليست هي من جنس العرفة» ولكن عنها 
یکون)". 
() انظر ما سبق في الجزء الأول» ص 11 


0( مجموع الفتارى (۷/ (FA‏ 
(۴) تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۷۷۸). 


سے ترنی ناشتب رااش زی 5 


قلت: فهذا يدل على آمور: 

الأول: أن قول اللسان وإن سمي فرعاء فتركه كفر» وتسميته فرعا لا تمنع من ذلك» 
وعليه فتسمية عمل الجوارح فرعاء لا منع من تكفير تاركه أيضا. 

الشاني: قياس الصلاة على (القول) في أنه يكفر تاركها وإن م تكن من الأصل؛ 
وعبارته هنا ليست صريحة ني التكفير» لكن مذهبه في ذلك معروف كا سيأي. 

الثالث: بيان المقصود بالتمام في كلام السلف» وأن الإيمان لا يتم إلا بقول اللسانء 
أي لا يصح إلا بذلك. 

الوجه الثاني؛ 

أن قوله: (فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل: لإ ينقص الأصل) ليس فيه تعرض 
لزوال الزيادة بالكلية» وهذا حل البحث وأما نقصان العمل» بأداء البعض» وترك 
البعض,» فهذا خارج عن محل التزاع » لكن لما كانت المرجثة ترى أن الإيمان شيء واحد 


(۱) ومثل هذا قول المروزي له (۲/ ۷۱۳): (فقد كان بحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذ المنزلة فيشهدواله 
بالإيهان إذ أتى بإقرار القلب راللسان. ويشهدوا له بالزيادة كلها ازداد عملا من الأعمال التي سماها النبي 
شمبا یمان و کان کلہا ضیع منها شعبة علموا آنه من الکمال آنقص من غیره عن قام بهاء فلا بزيلوا 
عنه اسم الإيمان حتى بزول الأصل). فليس النزاع فيمن ضيع شعبة أو شعباء ولكن النزاع فيمن ضع 
العمل كله. 
وفوله: (فلا بزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل) أي هذا الذي ضيع شعبة من الإبمان» وصار 
آنقص من غیره لا بزول عنه اسم الإیان- بناء عل مذهب الروزي لد في تسمية الفاسق مؤمناء وياني 
تعقب شيخ الإسلام له في ذلك- والمقصرد أن هذه الجملة من كلام المروزي خلد متصلة بها قبلهاء= 


س سے 


إذا زال بعضه زال كله» استشكلت بقاء الإيمان مع ترك الواجب أوفعل الملحرم» 
وأوجبت هما هذه الشبهة إخراج العمل من الإيمانء كا بيه في عله» فكان جواب أهل 
السنةء أن نقصان العمل لا يعني ذهاب الأصل» وهذا حق لا مرية فيه. 

الوجه الثالث: 

أن المروزي له يذهب إلى تكفير تارك الصلاة فلا يمكن أن يحمل كلامه"هناعلى 
ترك العمل بالكلية» بل يتعين حله على نقصان العمل- مع فعل الصلاة -". 

وإذا تقرر هذا فليُعلم أن الاستشهاد في هذه المسألة -أعني مساألة ترك العمل - 
بقول من يرى كفر تارك الصلاة» نوع من الغفلة؛ لأن تارك العمل بالكلية تارك للصلاق 
فهو كافر عنده ولابدء ك أن معرفة قول العام في مسالة الصلاة معينٌ على فهمه مراده 
ومذهبه في"الأصل"و"الفرع" و"التام"و"الکال" فتنب! 

تنبيه: اشتمل كلام المروزي کله على آمرين لا يواقق عليهما: 

أماالأول: فقوله #له: (ومن م ينقص منه [ أي الأصل ] ل يزل عنه اسم الإيمان). 


“ فلا بصح آن تعزل عن سیافهاء بحیث ینب إلیه #لھ آنه یقول: (لا بزرل الإبمان حتى بزول الأصل 
الذي هو الإقرار بالقلب واللسان)ء فإن هذا كذب عل المروزي» ولا بول به قطعاء بل بزول الإیمان 
عنده بترك الصلاة- وحدهاء كما سيأني - وحينئذ فزراله بترك الصلاءة مع غيرها من الأعمال» من باب 
أول. 

(1) تكفير المروزي خله لتارك الصلاة» انظره في (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۴ ۲/ ۰۱۰۰۲۰۹۲۵ )٠١١۹‏ وغيرهاء 
وانظر مقدمة الشيخ حاد الأنصاري خلد. 


gp an 


وهذا لا يوافق عليه؛ فإن الفاسق لا ينال الاسم المطلق. 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية لد على كلام للمروزي مشابه هذا فقال: 
(وقوله: من ترك من ذلك شيئا- ما سوى الإقرار والتصديق - فلن يزول عنه اسم 
الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك. 

فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان فهذا حق كا دلت 
عليه النصوص خلافا للخوارج والمعتزلة. وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد: مؤمن 
ومسلم في سياق الثناء والوعد بال جنة فهذا خلاف الكتاب والسنةء ولو كان كذلك 
لدخلواني قوله: وغد لویوت امیت جستونجری ین ناته 
وأمثال ذلك ما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. وأيضا فصاحب الشرع قد نفى عنهم 
الاسم في غير موضع» بل قال: قال ES‏ 

وأما الثاني فقوله #له: (فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل: ) ينقص الأصل 
الذي هو الإقرار بأن الله حق» وما قاله صدق» لأن النقص من ذلك شك في اش أحق هو 
آم لا؟ وني قوله: أصدق هو آم كذب؟). 


وظاهر هذه العبارة أن الإيمان الذي في القلب (التصديق) لا يدخله النقص. 


(۱) سورة التويةء آية: ۷۲ 
(۲) سبق تخر جه في (۱/ ۱۳۹). 
(۳) مجموع الفتاری (۷/ .)١۳‏ 


کل ۸ے الاب الریی: اض شد سے 

وهذا لا يواقّق عليه وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه على كلام للمروزي 
قريب من هذاء فقال: (وكذلك قوله: (لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما 
قاله صدق). 

فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم» 
فلا تکون معرفتهم وتصدیقهم بالله وأساثه وصفاته وما قاله من آمر وېي ووعد ووعید 
كمعرفة غيرهم وتصديقه» لا من جهة الإجمال والتفصيل» ولا من جهة القوة والضعف؛ 
ولا من جهة الذكر والغغلةء وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبا أرسل به 
رسوله. 

وکیف یکون الإیمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلا في القلوب» آم کیف یکون الإیمان 
بأنه بکل شيء علیم وعلى کل شيء قدیر ونه غفور رحیم عزیز حکیم شدید العقاب 
ليس هو من الإيمان به فلا يمكن مسلا أن يقول إن الإيمان بذلك لیس من الإیهان به ولا 
يدعي تماثل الناس فيه). 

والعجب أني ل أر واحدا من المخالفين» نبّه على هذين الأمرين» مع كشرة 
استشهادهم بهذه المواضع» والله المستعان. 


(۱) مجموع الفتارى (۷/ ١١)ء‏ وانظر كلام المروزي ني تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)0۴١‏ 


سے شیوشت رت زا ا 0 


سابعا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام طانغة من أهل الحديث نقله الإمام المروزي جلد 

قال لد نقلا عن طائفة من أهل الحديث في تفسير قوله بها دلا بني الرَاني جين 
زي وهو مؤن؛ ° 
الإسلام» وأضافوا مع ذلك أنه يكون كافراء لا كافرا بالله ولكن كافرا من طريق العمل. 
أي كفر لا ينقل عن الملة. 

وحین ازم هؤلاء بأنہم إذا سمو کافراً لزمهم آن بحکموا له بحکم الکافرین بالل 
أجابوا بقومم: 

(فإنا م نذهب في ذلك إلى حيث ذهبواء ولكنا نقول: لاإيمان أصل وفرع» وضد 
الإيمان الكفر في كل معنى. 

فأصل الإيمان: الإقرارء والتصديق. 

وفرعه: إكمال العمل بالقلب والبدن. 

فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر باله وبا قالء وترك 
التصديق به وله. 


حيث رأت هذه الطائفة أنه يزول عنه اسم الإيمان» ويبقى له اسم 


وضة الإبمان الذي هو عمل وليس هو إقرار: كفرٌ ليس بكفر بالل ينقل عن اء 
ولکن کفر يضیع العمل» کا کان العمل إيمانا وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله» فكا 
كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافراًيُستتاب» ومن ترك الإيمان الذي هو عمل 


(۱) سبق تخریجه في (۱/ ۱۷۴). 


کل ۷ سے اداباربی اشاش سے 
مثل الزكاة والحجَ والصوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا فقد زال عنه بعض 
الإيان ولا يجب أن يُستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السَّة وأهل البدع من 
فال: إن الإيمان تصديق وعمل إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من 
جهة تضييع العمل أن بُستتاب ولا يزول عنه الحدودء وكا م يكن بزوال الإيمان الذي 
هو عمل استتابة ولا إزالة الحدود عنه؛ إذ ) يزل أصل الإيمان عنه فكذلك لا جب علينا 
استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل؛ إذ م يأت 
بأصل الكفر الذي هو جحد بالله آو با قال. 

قالوا: و ما كان العلم بالل إيماناء والجهل به كفراء وكان العمل بالفرائض إيانا 
والجهل بها قبل نزوها ليس بكفر» وبعد نزو ها من م يعملها ليس بكفر لأن أصحاب 
رسول اله قد آقروا بالله أول ما بعث اله رسوله ل إليهم وم يعلموا الفرائض التي 
افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفراء ثم أنزل الله عليهم الفرائض 
فکان إقرارھم بہا والقیام ہما إبماناء وإنا يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو لم يات 
خبر من الله ما کان بجهلها کافرا. 

وبعد مجيء الخبر من م يسمع بالخبر من المسلمين م يكن بجهلها كافراء وال جهلل بالله 
في کل حال کفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثي فلنا: إن ترك التصديق بالله كفرٌ به» وإِنّ ترك الفرائنض مع تصديق الله 
آنه أوجبها كف ليس بكفر بالل إنها هو كفر من جهة ترك الحق» كا يقول القائل: كفرتني 
حقي ونعمتي» يريد ضبّعت حي وضيَعت شکر نعمتي. 


agp e rs 


قالوا: ولا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله ا والتابعينء إذ 
جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام» كا أثبتوا لاإيمان من 
جهة العمل فروعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام). 

والجواب: أنه ليس في هذا الكلام ما يصلح مستندا من يرى نجاة تارك عمل الجوارح 
بالكليةء وبيان ذلك من وجوه: 

الأول 

أنه إن اعتمد المخالف على وصف هذه الطائفة لعمل الجوارح بأنه فرع» وأن ضده 
كفر ليس ينقل عن الملة. 

فيقال: قد وصفت هذه الطائفة عمل القلب أيضا بأنه فرع» وآن ضده كفر ليس 
ينقل عن الملةء وأنتم لا تقولون بذلك» فوجب اراح هذا القول» واعتباره خطأء 
والتاس العذر لقائله» كأن يحمل كلامه على ترك بعض العمل» من القلب أو البدن. 

وقد قدمت أن الأقوال المخالفة لإجاع السلف في مسالة الإيمان لا تخرج عن واحد 
من أربعة أمور» وذكرت منها: (الثالث: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطئه» 
فلا جوز له الاحتجاج به). 

الثاني: 


وان احتج المخالف بقول الطائفة: (ومن ترك الإيمان الذي هو عمل» مشل الزكاة 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (0۱۹/۲). 


س سے 
والحجَ والصّوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزناء فقد زال عنه بعض الإيمانء ولا 
ججحب أن يستتاب عندناء ولا عند من خالفنا من أهل السنَة). 

فا لجواب: أن محل نزاعنا هو فيمن ترك أعمال الجوارح بالكليةء لا فيمن ترك الزكاة 
والحج والصوم» فإن النزاع في تكفير تارك هذه المباني معروف بين السلف. 

الثالث: 

وإن احتج المخالف بقوم: (وكان العمل بالفرائض إبماناء والجهل بها قبل نزو ها 
لیس بکغرء وبعد نزو ها من م بعملها لیس بکفر). 

وقولمم: (فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق باله كف به» وإل ترك الفرائض مع تصديق 
الله آنه أوجبها كفرٌ ليس بكفر بال إا هو كفر من جهة ترك الحقء كما يقول القائل: 
كفرتني حقي ونعمتي» بريد ضعت حقي وضټّعت شکر نعمتي). 

فالجواب: أن هذا كسابقه» ليس فيه التصريح بترك سائر العمل» بل المراد بترك 
الفرائض عندهم ما سبق ذكره: (مثل الزكاة والح والصّوم أو ترك الورع عن شرب 
الخمر والزنا). وظاهرٌ أنهم لإ يدخلوا الصلاة في هذا؛ فلعلهم من القائلين بكفر تاركها؛ 
إذ هذا هو القول المأثور عن جمهور السلف» ونسبه المروزي إلى جمهور أصحاب 
الحديع"“. 


() تعطيم قدر الصلاء (۲/ .)4۳١‏ هنا وقد يُطلق القول بعدم تكفير تارك الفرائض» من يرى كفر تارك 
الصلاةء نحو قول ابن بطة #له في الإبانة الصغرى ص :)۲١٠(‏ (ولا بخرجه من الإسلام إلا الشرك» 


ترشاب سفت زاون ا 0گ 


ثامنا: توضیح ما نقل عن الإمام ابن مندہ جلد 

قال الإمام ابن منده له في كتابه الإيمان» بعد ذكر مذاهب الطوائف في الإيمان: 
(وقال آهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح» غير أن 
له أصلاً و فرعاً. فأصله: ا معرفة بالله والتصديق له وبه ب جاء من عنده بالقلب واللسان» 
مع الخضوع له و ا لحب له والخوف منه والتعظيم له» مع ترك التكبر والاستنكاف 
والمعاندةء فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيان ولزمه اسمه وأحكامه» ولايكون 
مستكملاً له حتى يأ بفرعه» وفرعه المفترض عليه: [أداء] ‏ الفرائض واجتناب 
المحارم). 


زعم المخالف أن هذا النقل عن الإمام ابن منده يفيد أن عمل الجوارح لا يدث 
عم لنقل عن الإمام ابن عمل الجوارح لايدخل 


= باث أو برد فریضة من فرائض اللہ ا جاحدا بہاء فإن ٹر کھا نهاونا وکسلاء کان في مشبئة اله فق إن 


شاء عذبه وإن شا له). ومع ذا 
للإبانة الصغرى- تكفير تارك الصلاة» فقال بعد ذكر الأدلة عل كفره: (فهذه الأخبار والآثار والسنن 
عن النبي ل والصحابة والنابعين كلها تدل المقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء عل تكفير تارك الصلاة 
وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة) انتهى. وهذا قد يفسر الرواية المنقولة عن أحد لد في أنه لايكفر 
إلا برد الفريضةء مع اشتهار الروابات عنه بتكفبر نارك الصلاة» فا جمع بين أفواله وحمل الرواية الخالفة 
على الاختصار وأن الماد بها بقية الفرائض بعد الصلاةء أرل من معارضة الررايات بعضها ببعض: والله 
أعلم. 

(۱) في الأصل: أرء ولعل الصواب ما آثبه. 

(۲) الإیمان لابن مندہ (۱/ ۳۳۱). 


کل ۷ے لباب رابع الفمل شاد سے 


في أصل الإيمان» بل هو فرع مكمل للإيمان» فمن تركه بالكلية فهو مسلم تحت المشيئة. 


والجواب عليه من وجوه: 
الأول: 


أن هذا النقل لو أفاد الاقتصار على هذا"الأاصل"المكون من: قول اللسان وتصديق 
القلب» وعمل القلب» في حصول النجاة - من عذاب الكفار-ء لكان قولا خاطناء 
مسبوقا بالإجماع الذي نقله الشافعي لد وغيره. 

الثاني: 

آنه لا منافاة بین کلامه چلهء وبين ما سبق تقریره. 

فقوله: (فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه): 
صحيح» بل نحن نقول: من أتى بمجرد القول: فقد دخل في الإيمان» ولزمه اسمه 
وأحکامه» فكل خطاب موجه باسم المؤمنين فهو داخل فيه. 

آما قوله (ولا یکون مستکملاً له حتى يأ بفرعه» وفرعه المغترض عليه...). 

فهذا حق أيضاء فلن يستكمل الإيمان إلا بأداء الفرائض واجتناب المحارم. 

لكن ليس في كلامه جلد أنه لو اكتفى (بالأصل) المذكور أنه يظل مسلا؟! وأنه 
ينجو بذلك يوم القيامة. هذا ما لا ذكر له في كلامه ظلد. 

فان قیل: یفهم هذا من تعبیره بالأصل وبالفرع» ومن قوله: مستکملا له. 

قلنا: إطلاق (الفرع) على عمل الجوارح لا إشكال فيه» فهو فرع لازم لإيمان 
القلب» كما سبق وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 


س توضیع مااشتبه سسست س ر 0 


وأما التعبیر بالکمالء فهو حق کا سبق» فلا يستكمل الإيمان إلا بالإتيان بجميع ما 
آمرء وترك ما ني عنه» وكلا فعل المأمور» وترك المحظورء كلما زاد إيمانه» وكلما فرط في 
ذلك نقص إيمانه» لكن ليس في هذا أنه لو ترك الفرع كله بقي إيمانه صحيحا مجزئاء فهذا 
لم يقله ابن منده لدء وهو لا يستقيم إلاعلى قول من لا يرى التلازم بين الظاهر 
والباطن» وإلا فمتى انتفى اللازم انتفى الملزوم ولابد. 

ولا إشكال في قولنا: لا يكمل الإيمان إلا بالقول والتصديق والعمل. 

أو: من استكمل ذلك كان مؤمناء مع قولنا: إنه لو ترك العمل م ينفعه القول 
والتصديق» أو قولنا: لو ترك التصديق أ ينفعه القول والعمل» كا لا بخفى. يوضحه: 

الثالة: 

أن من السلف من يعبر بالكمال عا هو أصل لا بختلفٌ أهل السنة في تكفير تاركه» 
ومن ذلك قول الشافعي خله: (وضع الله جل ثناؤه رسولّه چ من دینه وفرضه وکتابه 
الموضع الذي آبان جل ثناؤه أنه جعله علا لدينه» با افترض من طاعته» وحرم من 
معصیته» وأبان فضیلته بها قرر من الإيمان برسوله مع الإيمان به» فقال تبارك وتعالى: 
آمنوا بالله ورسوله وقال تعالی: إن) المؤمنون الذین آمنوا بالل ورسوله وإذا کانوامعه على 
آمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فجعل دليل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له: 
الإیمانَ بال ثم برسوله ك فلو آمن به عبد ولم یمن برسوله ب م یقع عليه اسم کمال 


سک ۷۹ الاب الریع اش اشد سے 
الإبمان آبداً حتی یؤمن برسوله اچ معه). 

قلت: فمن لم يؤمن بالرسول َة لم يكتمل إيمانه» ومن لم أت بأعمال الجوارح كلهاء 
م يكتمل إيمانه» ومن لم يقرن التصديق بعمل القلب لم يكتمل إيمانه» وهذاحق على 
ظاهره» والمحذور هو أن ببنى على الوصف بالكمال حكمْ» فيقال: من ترك هذا الكمال 
فهو مسلم» ولازمه أن من ترك الإيمان بالرسول ب فهو مسلم» وهذا لا يقوله أحد". 

وقال الشافعي نه أيضا: (والإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان 
ومن لا دين له يدعي آنه دين نبوة ولا كتاب» فإذا شهد آن لا إله إلا الله وآن مدا عبده 
ورسوله فقد آقر بالإیمان» ومتى رجع عنه قنل. ( قال ) ومن كان على دين اليهودية 
والنصرانيةء فهؤلاء یعون دين موسی وعیسی صلوات الله وسلامه عليهماء وقد بدلوا 
منه» وقد أخذ عليهم فيهما الإيمان بمحمد رسول الله َة فكفروا بترك الإيمان به واتباع 
دینه» مع ما کفروا به من الکذب على اله قبله» فقد قل لي: إن فيهم من هو مقیم على دینه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداعبده ورسوله» ويقول: ل يبْعث إليناء فإن كان فيهم 
أحد هكذاء فقال أحدٌ منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداعبده ورسوله» يكن 


هذا مستكمل الإقرار بالإيان» حتى يقول: وإن دين محمد حق أو فرض, وأبرأً عا 


»( أحكام الفرآن. للشافعي (۱/ ۲۷) وما بعدها. 

() ولو وقف المخالف على عبارة كعبارة الشافعي» مضموها أن من لم يات بأعمال ا لجوارح ل بقع عليه اسم 
كال الإبمان أبداء لطار بها فرحاء وقال: إنبا تدل عل أن تارك العمل بالكلية لايكفر! وسترى آن 
المخالف يسنشهد بعبارات غايتها أنها وصفت العمل بأنه كال! 


agp rs 


خالف دين محمد ا أو دين الإسلام» فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيهان» فإذا 
رجع عنه استتیب فإن تاب وإلا قتل. 

وإن كان منهم طائفة عرف بأن لا تقر بنبوة محمد 5 إلا عند الإسلام» أو تزعم أن 
من قر بنبوته لزمه الإسلام» فشهدوا آن لا إله إلا الله وآن حمداعبده ورسوله ققد 
استکملوا الإقراربالایمان» فان رجعوا عنه استتیبواء فان تابو ولا قتلوا). 

قلت: وهذا كسابقه» ما فيه التعبير بالكمال» عا لا يصح الإسلام إلا به. فالشهادة 
لمحمد با بالرسالةء تكمَّل الإقرارء ولا يصح الإقرار بدوناء 

وامقصود أن قول من قال من السلف: العمل مكمّل للإيمان» أو لا يكمُلّ الإيمان إلا 
بالعمل» هو حق على ظاهره» وقد يكون الحامل على التعبير بالكهال هنا هو الرد على 
المرجثة التي تزعم آن من أتى بالإقرار والتصديق فقد استكمل الإبمانء فقال آهل السنة: 
لا يكمل الإيمان إلا بالعملء مناقضة هم» وهذا لا تعض فيه للحكم على ترك العمل» 
هل هو كفر أو لاء » فقائل ذلك قد یری آن ذهاب هذا (الکمال) كر ك) مر في عبارة 
الشافعي جلد » ويؤكده: 

الرابع: 

أن ابن منده له يقول بكفر تارك الصلاة» فكيف يفهم من وصفه لأعمال ا لجوارح 
بنا فرع آو کمال: آنه لا یکفر تارکها بالكلية؟ 


(۷1/0 


کس ۷ سے اباب الریی: اش شد سے 


وكيف ينسب إليه القول بنجاة تارك أعبال ا جوارح؟! 

إن من يقول بكفر تارك الصلاةء فهو قائل - ولابد -بكفر تارك جميع أعمال 
الجوارح» كا سبق تقريره» فلا يجهدن أحدٌ نفسه في النقل عمن هذا قوله. 

قال #له: (ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر). 

وقال: (وترك الصلاة كفرء وكذلك جحود الصوم والزكاة والحج). 

وهذا "کفر أکبر" كا ترى؛ لأن جحد الصوم والزكاة والحج كفر أكبرء اتفاقا. 


@ @@ 


() الإییان لابن منده (۲/ ۳۸۲). 
(۳) السایق (۲/ ۳۹۲). 


ap 


تاسعا: رد ما اعتمدوا عليه من کلام اہن حزم چلھ 
-١‏ قال لد: (و من ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا 
یکض). 


۲- وقال: (و قد بين ظة ذلك بأنه بخرج من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من 


خير ثم من في قلبه مثقال بر من خير» م من في قلبه مثقال حبة من خردل» ثم من في 
قلبه مثقال ذرة إلى أدنى أدنى أدنى من ذلك» ثم من لا يعمل خيراً قط إلا شهادة 
الإسلام» فوجب الوقوف عند النصوص كلها الفسرة للنص المجمل)". 

3# وقال: (وإنما ) يكفر من ترك العمل وكفر من ترك القول» لان الزسول‎ -٣ 
حکم بالکفر على من أبى من القول» وإن كان عالاً بصحَة الإيمان بقلبه» وحكم با لخروج‎ 
من التار لمن علم بقلبه وقال بلسانه وإن م يعمل خيراً قط).‎ 

٤‏ - وقال: (قال أبو حمد: إن قال قائل أليس الكفر ضد الإيمان؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: 

إطلاق هذا القول خحطا لأن الإیمان اسم مشترك يقع على معان شتی كا ذكرناء فمن 
تلك المعاني شيء يكون الكفر ضداله» ومنها ما يكون الفسق ضدا له لا الكفرء ومنها 
مايكون الترك ضدالهء لا الكفر ولا الفسق. 

(۱) امحل (1/ )1١‏ ط. دار الكتب العلمية. 


(۲) الفصل /٤(‏ ۹۰) ط. عكاظ. 


(۳) الدرة في بجب اعتقاده ص (۴۳۷). ت: أحد بن ناصر ا لحمد ررفيقه. 


کا ۰ سے الاب الریو:الفسں شد سے 


فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضداله: فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان» فإن 
الكفر ضد هذا الإيمان. 

وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر: فهو ما كان من الأعمال فرضاء 
فان ترکه ضد للعمل وهو فسق لا کفر. 

وأما الإيمان الذي یکون الترك له ضدا: فهو کل ما کان من الأعیال تطوعا فان ترکه 
ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا). 

هذه أربعة مواضع استشهد بها المخالف» تناول فيها ابن حزم مسالة تارك العمل. 

والجواب: 

أني قدمت في أول هذا المبحث أن الأقوال المخالفة لإجاع السلف لاتخرج عن 
واحد من ثلائة أمور: الثالث منها: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطثه» فلا 
يجوز له الاحتجاج به. 

وهذا ینطبق على ما احتجوا به من کلام ابن حزم لھ 

فالمخالف يرى أن زوال عمل القلب موجب لزوال الإيمان» وأنه لا نجاة من م يأات 
به» کا آنه لا نجاة من ل يأت بالتصديق. 

وابن حزم ظلھ یری أن من أنى بالإفرار والتصديق» وضيع الأعال کلها- ومنها 
أعمال القلب- آنه مسلم ناج (تحت المشيثة). وبيان ذلك من وجوه: 


.)۲٠۵ /۳( الفصل‎ )( 


ap a 


الاول: 

أنه قال في المحلى: (و من ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا 
يكفر). وهذا عام في من ضيع عمل الجوارح وعمل القلب» كا تدل عليه صيغة العموم 
(الأعال). وما يؤكد هذا استدلاله على هذه الحملة بقول النبي ة: «حَسّى ذا فرع اله 
الب وراد أن برج ريو من اراد ِن اهل الا مر اللاية أن جوا 


من الَا مَنْ گان لا ينر بايا ن راد اعا أن يمه ن يمول لا إل إلا اله 


وأكد ذلك في الفصل بقوله: (ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى أدنى أدنى أدنى من 
ذلك ثم من لا يعمل خيراً قط إلا شهادة الإسلام). 

الثاني: 

أنه أكد ذلك أيضا في كتابه الدرة» حين قال:(وإنا ‏ يكفر من ترك العمل وكفر من 
ترك القول). ثم قوله: (وحكم باخروج من التار من علم بقلبه وقال بلسانه وإن لإ يعمل 
خیراً قط). 

وهذا صريح في القول بنجاة من أنى بالعلم (امعرفة أو التصديق) وقول اللسان 
وإن ل يعمل خيرا قط من أعمال القلوب و الجوارح. 

الثالذ: 


أنه جعل الكفر في مقابل الإقرار والاعتقاد الذي هو المعرفة -عنده- كا سيأقء 


.)١۳/۱( امحل‎ )( 


کل ےی ری سے 


وجعل الفسق في مقابل ترك الأعمال المغروضة» وهي شاملة لأعمال القلب وأعال 
الجوارح. 

قال: (فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب» والإقرار باللسان» 
فإن الكفر ضدٌ هذا الإيمان. 

وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدالهء لا الكفر» فهو ما كان من الأعمال فرضاء 
فان ترکه ضد للعمل» وهو فس لا کفر). 

والمخالف يقول: إن ترك عمل القلب كفر. فوجب رد هذا الكلام» وعدم التعويل 
عليه. 

والدليل على أن ابن حزم يريد ب"الاعتقاد"التصديق والمعرفة: قوله: (ولاعدد 
للاعتقاد ولا كميةء وإن| الكمية والعدد في الأعمال والأقوال فقط). وذلك بعد قوله: 
(والتصديق بالشيء آي شيء كان لا يمكن آلبعة أن يقع فيه زيادة ولا نقص...) ويأقي 
نقله بتامه. 

فان قال قائل : کیف یعاب على آبي محمد ابن حزم اعتقاده في الإیمان. وقد مدحه شيخ 
الإسلام فيه؟ 

فالجواب: أن مدح شيخ الإسلام له ني مسائل الإيمان والإرجاء لا يعني أن ججيع ما 
قاله ابن حزم في ذلك صواب» وإنا المقصود أنه أفرم من غيره» كما صرح بذلك شيخ 
الإسلام خله . قال: (وكذلك أبو محمد بن حزم فيا صنفه من الملل والنحل إنها يستحمد 
بموافقة السنة والحديث» مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك» بخلاف ما 


سے توضیح ما اشتبہ می اغف تز کد اسان کل کے 
انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة. 

وكذلك ما ذكره في باب الصفات, فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث؛ 
لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافق 
امام أحمد في مسالة القرآن وغيرهاء ولا ريب أنه موافق له وهم في بعض ذلك؛ لكن 
الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن 
والصفات» وإِن کان آبو محمد ابن حزم ني مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره» وأعلم 
بالحديث وأكثر تعظي) له ولأهله من غير لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة 
في مساثل الصفات ما صرفه عن موافقة آهل الحديث ني معاني مذهبهم في ذلك» فوافق 
هؤلاء في اللفظء وهؤلاء في المعنى» وبمشل هذا صاريذمه من يذمه من الفقهاء 
والمنكلمين وعلاء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له ك| نفى ا معاي في الأمر والنهي 
والاشتقاق» وكا نفى خرق العادات» ونحوه من عبادات القلوب» مضموما إلى مافي 
كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهرء وإن كان 
له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثررة ما لا يدفعه إلا مكابر...). 

فهو في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره» ويستحمد بموافقة السنة والحديث في 
مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء و باب الصفات» فهو في جميع هذه الأبواب يثبت 
الأحاديث الصحيحةء ويعظم السلف وأئمة الحديث» ويقول إنه موافق لاإمام أحمد. 


() مجحموع الفتاری (۱۸/۲) وما بعدها. 


و کک 

مع أنه في باب الصفات أقل حالا من الأشعري» بل قوله موافق لقول الفلاسفة 
والمعتزلة في الحقيقة والمعنى. 

وقد أجاد ابن حزم في الرد على الخوارج والمعتزلة والرد على المرجثة والجهمية 
والأشعريةء لا سيا في إثبات أن الكفر يكون بالقول وبالفعل» وإبطال حصره في الجحود 
والاعتقادء لكنه | يسلم من موافقة المرجثة حين رأى إسلام من ترك عمل القلب! 

وهذا ليس غريبا على من يضلل الأشعرية» ويتعصر لأحمد» ثم يكونون آقرب إلى 
أحمد وأهل السنة منه! ومن يوافق أهل السنة في اللفظ ثم بخالفهم في المعنى! 

والحاصل أن ثناء شيخ الإسلام المذكور لا يعني أن جميع ما قاله ابن حزم في باب 
الإيمان حق وصواب. 

وحتى يتضح هذا الأمر رأيت أن أذكر جملة من المسائل التي تبناها ابن حزم #له في 
باب الإيمان والرد على المرجئةء لا يوافقه عليها شيخ الإسلام» وأكتفي بست مسائل: 

-١‏ زعمه أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. 

۲- حطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الإيمان. 

۳- خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر. 


(۱) وللوقوف عل آراء ابن حزم العقدية المخالفة لأهل السنةء انظر: مقدمة نحقبق كتابه: الدرة فيا جب 
اعتقاده» للدكتور أحد بن ناصر الحمد» والدكتور سعيد بن عبد الر حن القرني» وانظر: موقف ابسن حزم 
من الإفبات للدكتور آحمد بن ناصر الحمد. 


سے تردیع ہا اشتبہ ی الغاف ہکا اال وا کے 

٤‏ - خطؤه عل أبي حنيفة جلد. 

-٥‏ زعمه أن الإيمان والإسلام شيء واحد. 

-٦‏ خالفة شيخ الإسلام له في ما نسب إلى مقاتل بن سلبان من أنه لايضر مع 
الإيمان ذنب. 

وهاك البيان: 

۱- زعم ابن حزم أن التصدیق لا یزید ولا ینقص: 

قال ل: (والتصديق بالشيء أي شيء كان لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا 
نقص» وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لايمكن ألبعة أن يكون فيه زيادة ولا 
نقص... لأن معنى التصديق إن هو أن يقع ويوقن بصحة وجود ما صدّق به» ولا سبيل 
إلى التفاضل في هذه الصفة... فصح أن الزيادة التي ذكر الله ظا في الإيمان ليست في 
التصديق أصلاء ولا في الاعتقاد ألبتة فهي ضرورة في غير التصديق» وليس هاهنا إلا 
الأعمال فقطء فصح بقينا آن اعمال البر إيمان بنص القرآن. 

وكذلك قول انه ظة: اما اليرت ١امنوآ‏ رادنهم إا وه ترون 
وقوله تال: اين فال لهم الاس إن لاس قذ جَمَمُوآ كم وهم فاكم 


إيمًَا)... والزيادة لا تكون إلافي كمية عدد لا في سواه» ولا عدد للاعتقاد ولا 


(۱) سورة التوبة آية: ٠١١‏ 


(۲) سورة آل عمران آية: ۱۷۴ 


کک 


كمية» وإنما الكمية والعدد في الأعال والأقوال فقط). 

وقال أيضا: (فإذا قد وضح وجود الزيادة في الإيمان بخلاف قول من قال إنه 
التصديق» فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولابد؛ لأن معنى الزيادة 
إنها هي عدد مضاف إلى عدد» وإذا كان ذلك» فذلك العدد اللضاف إليه هو بيقين ناقص 
عند عدم الزيادة فيه» وقد جاء النص بذكر النقص وهو قول رسول الله ب المشهور 
المنقول نقل الكواف أنه قال للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للرجل 
الحازم منکن قلن يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال ##: اليس تقيم المرأة العدد من 
الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي فهذا نقصان دينها. 

قال أبو حمد: ولو نقص من التصديق شيء لبطل عن أن يكون تصديقا؛ لأن 
التصديق لا يتبعض أصلا ولصار شكا وبالله تعالى التوفيق). 


وقال: (قال أبو حمد: فإن قال قائل: من أين قلتم أن التصديق لا يتفاضل ونحن 
نجد خضرة أشد خضرة» وشجاعة أشد من شجاعة» لا سيا والشجاعة والتصديق 
کیفیات من صفات النفس معا؟ 

فا لجواب وبالله تعالى التوفيق: أن كل ما قبل من الكيفيات الأشدٌ والأضعف فإنا 
یقبلها بمزاج یدخله من كیفية آخری» ولا یکون ذلك إلا في بینه وبين ضده منها 


(۱) القصل (۳/ ١۲۳۲‏ ۲۴۳). 
(۲) السابق (۴/ ۲۳۷). 


سے تودیع شتی می شاف ہز کار اراتم ۷اا 
وسائط قد تمازج كل واحد من الضدين» أو فيا جاز امتزاج الضدين فيه... 

إذ لو مازج التصديق غيره لصار كذبا في الوقت» ولو مازج التصديق شينا غيره 
لصار شكا ني الوقت وبطل التصديق جملة وبالله تعالى التوفيق. 

والإيمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل أشياء مع التصديق كثيرة فإنا 
دخل التفاضل في كثرة تلك الأشياء وقلتها وني كيفية إيرادها وباله تعالى التوفيق)". 

فهذه ثلاثة مواضع يقرر فيها ابن حزم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وجيعها في 
كتابه الفصلء» في مسائل الإيمان والرد على المرجئة» مع قوله في المحلى: (واليقين لا 
يتفاضل.. برهان ذلك أن البقون هو إثبات الشيء ولا يمكن آن يكون إثبات أكثر من 
إثبات فإن ل يحقق الإثبات صار شكا). 

وقوله في الدرة: (والتصديق بالقلب لا يتفاضل البتة). 


فهل يقال إن شیخ الإسلام لھ زکی جیع ما قاله ابن حزم في هذا الباب؟! 


() الفصل (۴۳/ ۲۹۲ ۲۹۳). 

.)1۲/١( امحل‎ )۲( 

(۳) الدرة فیا بجحب اعتفاده ص (۴۳۹). وكون التصديق ما يدخله التفاضل» أمر بجده كل إنسان في نفسه 
فالعجب من مخالفة ابن حزم في هناء مع تسلیم جماعة من امتکلمین به! وانظر ما سبق ص ۲۳۹۰۸۲ 
من الجحزه الأول. 


سل برو سر سے 


۲- خطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الإیمان: 

قال <له: (وذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان بالل تعالى وإن اعتقد الكفر 
بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنةء وهذا قول محمد بن كرام السجستاني 
وأصحابه). 

وقال: (قال أبو حمد: غلاة المرجثة طائفتان إحداهما الطائفة القائلة: بأن الإيمان 
قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مزمن عند الله تعالى» ول لله تاك من آهل الجنة» 
وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابهء وهم بخرسان وبيت المقدس). 

وهذا يعني أنهم يقولون بنجاة ا منافق ودخوله الجنةء وهذا خطأ عليهم. 

قال شيخ الإسلام جنه في شرح الأصفهانية: (وآخر الأقوال حدوثا في ذلك قول 
الكرامية إن الإيمان اسم للقول باللسان وإن م يكن معه اعتقاد القلب» وهذا القول أفسد 
الأقوال لكن أصحابه لا بخالفون في الحكم؛ فإنهم يقولون: إن هذا الإيمان باللسان دون 
القلب هو إيمان المنافقين وأنه لا نفع في الآخرة). 

وقال: (فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل 
القبلة» حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون: الإيمان هو الكلمة 
يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. 
() الفصل (۳/ ۲۲۷). 


(۲) السابق /٥(‏ ۷۴)ء وانظر: الدرة فا ببب اعتقاده» ص .)٤١١(‏ 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانيةه ص (۱۸۲). 


سے قرضیع اتی می شاف مز کراس ایی کا لے 

وقد حكى بعضهم عنهم أنيم بجعلون المنافقين من أهل الجنةء وهو غلط عليهم» إنا 
نازعوافي الاسم لاني الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لايتبعض ولا 
يتفاضل). 

وقال: (ولا يسمون [يعني المنافقين] بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا 
عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئثة وهم الكرامية الذين قالوا: إن 
الإيمان هو جرد التصديق فى الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وان كان مكذبافي 
الباطنء وسلمو! أنه معذب عخلد في الآخرة فنازعوا في اسمه لاني حكمه» ومن الناس 
من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنةء وهو غلط عليهم» ومع هذا فتسميتهم له 
مؤمنا بدعة ابتدعوها خالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وهذه البدعة الشنعاء 
هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتيم) . 

وكأن شيخ الإسلام اله يشير إل غلط ابن حزم فيم حكاه عن الكرامية. 

ثم رأينا ابن حزم يجعل القول بنجاة المنافقين "لازما" لقول الكرامية» وهذا تناقض 
منه الهء فانه جعله آولا من قوهم» ثم عاد فجعله لازماء وفرقٌ بین القول» وما یلزم 
منه. 


قال في الفصل: (قال أبو حمد: ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإيمان 


(۱) مجموع الفتاری (۷/ .)۲٠١‏ 
(۲) السابق (۷/ .)٤۷١‏ وانظر: (۷/ ۱٤۱‏ ۳۹۲)ء وص: ٠١١‏ من هذا البحث. 


ت س 


بالسنتهم» وهذا قول حرج عن الإسلام وقد قال تعالى: (إنَّ أله ايع مقون 
رین ن حح ٠).‏ 

والصواب أن الكرامية لا يقولون بذلك» ولا يلتزمون هذا اللازم. 

۴- خطۈه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر: 

قال ابن حزم له : (احتلف الناس في ماهية الإيمانء فذهب قوم إلى أن الإيمان إنما 
هو معرفة الله تعالى بالقلب فقط وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر 
بلسانه وعبادته» فإذا عرف الله تعالى بقلبه فهو مسلم من آهل الحنةء وهذا قول أي محرز 
الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري البصري وأصحابي). 

وقال: (والثانية: الطائفة القائلة: إن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا 
تقية وعبد الأوثان أو لزم البهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن 
التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كاملل الإيمان عند الله قك ولي لله 


من آهل الجنة. وهذا قول أبي عرز جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب» 
کاتب الحارٹ بن سرج التميمي» آیام قیامه على نصر بن سيار بخراسان» وقول أي 
الحسن علي بن إسماعيل بن أبي اليسر الأشعري البصري وأصحای))“. 


(1) سورة النساء آية: ٠٠١‏ 
(۲) القصل (۳/ .)۲٤۹‏ 
(۳) السابق (۳/ ۳۲۷). 

(4) السابق (/ ۷۴). 


سے ترنی شتی ماعات مز کد اہ کے 

قلت: التسوية بين الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري هنا خطأ مخالف لما قرره 
شيخ الإسلام في مواضع. 

فالأشعري وإن نصر قول جهم ني الإيمان - في أحد قوليه - إلا أنه لا يجعل من 
أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه مؤمنا من أهل الجنة. 

بل يقول: إن ما يظهر من ذلك دليل على كفر الباطن. 

قال شيخ الإسلام: (قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه وهو أن 
لايقترن به مايدل على كفر من يأتيه فعلا وتركاء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة 
والسجود للصنم» فلو تى به دل على كفره» وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على 
كفره وكذلك لو ترك تعظيم لصحف أو الكعبة دل على كفره)". 

وقال ظله: (والحذاق في هذا المذهب: كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع 
جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل, فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب ماقي 
قلبه من التصديقء والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره: فإنه ليس في قلبه شيء من 
معرفة الله ولا معرفة رسوله» ولمذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة 
وسفسطة). 


أما جهم بن صفوان فقد التزم آن من قال الكفر أو فعله أنه كافر في الظاهر» مؤمن 


»( مجموع الفتاری .)۱٤۹/۷(‏ 
(۲) السابق .)۱٤۹/۷(‏ 


E ag 


في الباطن» و هذا فهو من أهل ال جنةء إلا من جاء النص على أنه كافر معذب في الخرة. 

قال شيخ الإسلام: (قال أحد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة 
ني ال جحملة ولم جد في كل مائتي درهم خسة أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد 
الزنار ني وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك 
مقر بالله» فیلزمه أن يكون عنده مؤمناء وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام مد من أحسن ما احتج الناس به عليهم جمع في ذلك 
جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا حيد هم عنه» وهذا لما عرف متكلمهم مثل جه م 
ومن وافقه آنه لازم التزموه وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة م يكن بذلك 
كافرا في الباطن لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. فإذا احتج عليهم بنصوص 
تقتضى أنه يكون كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه 
من معرفة الله شي» فإنما عندهم شيء واحد فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع)". 

فالأصل الذي اعتمده جهم هو: أن الإنسان لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة 
"ا مكمّرة" لم يكن بذلك كافرا في الباطنء لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنياء 
أما الأشعري فيجزم بكفره باطناء وير جع ذلك إلى انتفاء ا معرفة والتصديق. 


ومتأخرو الأشاعرة منهم من اعتمد قول جهم» وقال: بجوز أن يكون فاعل ذلك 
ني الباطن مؤمنا. ومنهم من قال: هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب» 


مجموع الفتاری )١٠/۷(‏ وما بعدهاء 


سے تردیع ہااشتبہ عل لغاش ہز کاس ای ۲ا کے 
فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه. وقد سبق بيان 
ذلك" . 

: خطؤه على أبي حنيفة ظلد‎ -٤ 

ذكر ابن حزم أقوال الناس في الإيمان» فعرض قول الجهمية والكرامية وقول أي 
حنيفة» وقول أهل السنة. ثم ذكر قول محمد بن زياد الحريري الكوفيء وهو:(من آمن 
بالله تق وکذب برسول الله پچ فليس مؤمنا على الإطلاق» ولکنه مؤمن کافر معا؛ لأنه 
آمن بالله تعالی» فهو مؤمن» وکافر بالرسول کڈ فهو کافر). 

ثم قال: (قال أبو محمد: وقول محمد بن زياد الحريري لازم هذه الطوائف كلهاء لا 
ينفكون عنه على مقتضى اللغة وموجبهاء وهو قول )| بختلف مسلهان في أنه كفر جرد وأنه 
خلاف للقرآن کا ذکرنا)". 

قلت: أخطا ابن حزم لهء فإن هذا القول لا يلزم أبا حنيفة قطعاء وإنما يلزم جهما 
القائل بأن الإيمان هو معرفة القلب وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر. 

١‏ - زعمه أن الإيمان والإسلام شيء واحد. 


قال له: (مسالة: الإبمان والإسلام شيء واحد قال #: 53ا رتا من کان فيا 


(۱) انظر: (۱/ )۲٠۳‏ وما بعدهاء من هذا البحث. 
() الفصل (۳/ ۲۲۷). 
(۴) السابق (۴۳/ ۲۲۹). 


سل بہار سے 


ن الْمُنابين) وقال: «ِيَمُنُون عَليَكَأن 
اتر لک تتلراعل فن بر آهه: 0 يمن ليران هدنگ ليم إن سز 
صسدقین )7 . 

وهذا القول يننقده شيخ الإسلام #لدء ويراه قولا متطرفا مخالفا لا دل عليه الكتاب 
والسنة“. 


-٦‏ مخالفة شيخ الإسلام له في ما نسب إلى مقاتل بن سلیمان من آنه لا یضر مع الإیمان ذنب: 

قال ابن حزم: (وقال مقاتل ابن سليمان وكان من كبار المرجثة: لا يضر مع الإيمان 
سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا)“. 

قلت: آما شيخ الإسلام فيرى أن الأشبه آن هذا كذب على مقاتل. 

قال #له : (وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد» فلا جزم بنفوذ الوعيد 
في حق أحد من أرباب الكبائرء كا قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية» 
كالقاضي أي بكر وغيره. ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكليةء لكن لا أعلم معينا 
معروفا أذكر عنه هذا القول» ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سایمان والأشبه آنه كذب 


(1) سورة الذاریات, آبة: ۴٠۰۳۵‏ 

(۲) سورة الحجرات: ١۷‏ 

(۳) المحل (۱/ .)٥۹‏ وانظر: الفصل (۳۹۱۲/۳). 
(4) انظر: )۱۰١/۱(‏ من هذا البحث. 

.)۷٤/٥( الفصل‎ )( 


سے لوضیع مااشتبہ ناکد ارام ر مہ کے 


علیه). 

وقال: (وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد. لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول» وإنم) الناس يحكونه في الكتب ولا 
یعینون قاثله» وقد یکون قول من لا خلاق له فان کثیرا من الفساق والمنافقین يقولون: 


لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجثة وصفهم 


ېدا“ . 
فهذه ستة مواضع بخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن حزم» وجيعها ذكر في باب 
الإيهان وني الرد على المرجنة. 


وهذا يؤكد ما قلته من أن ثناء شيخ الإسلام هو على سبيل الإجمال والتغليب» ولا 
يعني صحة جميع ما ذكره ابن حزم في هذا الباب. 

ثم يقال: على فرض أن ابن حزم اله يكفر بترك عمل القلب» وينازع في مسألة 
عمل الجوارح فقط» فهو محجوج بإجماع السلف قبله» ومخالفته له لكثير من إججماعات 
السلف في الاعتقادء كثيرة مشهورة» لا سيا في باب الصفات» والمخالف يقر بهذا والله 


اعلم. 


(۱) شرح الأصفهانية ص (۱۸۲).. 
( مجموع الفنارى (۷/ .)۱۸١‏ 


س ا سے 


عاشرا: رد ما اعتمدوا عليه من كلام البيهقي جلد 

وقبل ذكر كلام البيهقي والتعليق عليه» أرى ضرورة التعريف بمنهج البيهقي في 
أبواب الاعتقاد الأخرى» فقد يُظن من خلال استشهاد بعض "السلفيين"بكلامه في 
الإيمان أنه سلفي المعتقد. والحقيقة أنه أحد أئمة الأشاعرة الذين كان هم جهود عظيمة 
في خدمة ودعم المذهب الأشعري» وقد تحولت معرفته في الحديث وإمامته فيه إل خدمة 
أهل التأويل - كا يقول الشيخ الدكتور عبد الرحن بن صالح المحمود حفظه الله - لا 
إلى خدمة مذهب أهل الحديث والسنةء وهذا في باب العقائد دون الأحكام. 

وقد تحدث الشيخ حفظه الله عن البيهقي حديثا مختصرا جامعاء واعتبر أن البيهقي 
والقشيري وال جويني يمثلون مرحلة زمنية تطور فيها المذهب الأشعري» على نحو من 
تطوره على يد الباقلاني وابن فورك والبغدادي. 

قال حفظه الله (فالبيهقي مجدد المذهب الشافعي في الفقهء وأحد أعلام المحدثين 
كان له دور في ربط المذهب الأشعري بالفقه الشافعي» ثم في دعم الأشاعرة من خلال 
حرصه على الحديث وروايته» ولبيان أن ذلك لا بخالف منهج الأشاعرة الكلامي. 

والقشيري أدخل التصوف في منهج وعقائد الأشاعرة. 


والجويني خطا حطوات بالمذهب نحو الاعتزال). 


() موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ 0۸0). 
(۲) السایق (۲/ .)٥۸۰‏ 


gp ean 


وقال حفظه الله: (وعلى هذا فالبيهقي ألف كتابه [ الأسماء والصفات ] استجابة 
لطلب أستاذه» خدمة للمذهب الأشعري- الذي كان أحد أعلامه - ولذلك حشاه 
بالنقول من أقوالمم وتأويلاتہم إضافة إلى تأويلاته هوء وما أدري ما قصد البيهقي بقوله 
السابق: ( لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ما كان فيه من نصر السنة وقمع 
البدعة)» وهل يقصد بدعة التعطيل أو بدعة الإثبات ورفض التأويل التي يسمونها 
تجسیم] أو تشبیها؟! 

الذي يترجح من خلال معرفة حال شيخ الجميع ابن فورك وتلميذه أي منصور 
الأيوي [ الذي أوصى البيهقَيّ بتأليف كتابه] وحال البيهقي في تأويلاته في كتابه هذا أنه 
قصد قمع بدعة الإثبات التي يزعمون أن فيها تشببهاً» والله أعلم). 

وقد ضرب الشيخ أمثلة بين من خلا ما سير البيهقي على منهج المتكلمين في التعامل 
مع جملة من الأحاديث الصحيحة المثبتة للصفات» وخروجه عا يليق به كمحدث» 
وأشار إلى اعتماده على أقوال جماعة من كبار الأشاعرة» ودفاعه عن علم الكلام» 
ومشاركته العملية في الفتنة التي وقعت على الأشاعرة» و خص موقف الأشعري من 
جل اعتقاد السلف بقوله: 

(وما ينبغي ملاحظته أن البيهقي مع أقواله الموافقة لمذهب الأشاعرة في مسائل 
حدوث الأجسام» وحلول الحوادث» وتأويل الاستواء والنزول والمجيء والضحك 


() موقف ابن تيمبة من الأشاعرة (۲/ .)0۸٤‏ 


سل سے یری اسرد 


والعجب» ونفيه للعلو (الجهة) وتأويله للقدم والأصابع وغيرهاء إلا أنه قال بإثبات 
الوجه واليدين والعين بلا تأويل» فهو بذلك قد خالف شيخه البغدادي). 

وقام الشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي حفظه الله بدراسة وافية عن البيهقي 
وموقفه من الإهيات» خلص فيها إلى نتائج مهمةء منها: 

(۳- أنه [أي البيهقي] سلك في الاستدلال طريقة السلف» وخالفهم في كثير من 
المسائل عند التطبيق لذلك الاستدلال. 

٤‏ - أنه اختار في استدلاله على وجود الله تعالى طريقة القرآن الكريم وهو أمر اتفق 
فيه مع السلف» إلا أنه وافق أصحابه الأشاعرة في الاستدلال با لجواهر والأعراض على 
حدوث العام زاعما صحة هذا الاستدلال لأنه في نظره استدلال شرعي وأيده بطريقة 
إبراهيم ق فبينت غالفة ذلك لمذهب السلف» وفساد تصورهم أنها طريقة إبراهيم 

۷- أنه اتفق مع السلف في إثبات الصفات العقلية بنوعيها [صفات الذات العقلية 
كالحياة والقدرة والعلم والسمع» وصفات الفعل العقلية كا لخلق والرزق والإحياء] وفي 
طريقة الاستدلال على ذلك الإثبات. 

۸- عدم موافقته للسلف في القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى بمعنى أنه 
سبحانه يفعل متى شاء كيف شاء» لذلك قال بقدم جميع صفات الذات العقلية وعدم 


(۱) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ 0۸4). 


ترنی اش م فا رورس م( د 


حدوث شيء منهاء وأوضحت أن الصحيح في ذلك ما ذهب إليه السلف من القول بأنما 
قديمة النوع حادثة الآحاد. 


-٩‏ خالفته للسلف في نفيه تسلسل الحوادث في جانب الماضي» ولذلك رأيناه يقول 
بحدوث صفات الفعل العقليةء إلا أنني بينت خطأاه فيا ذهب إليه» وصحة مذهب 
السلف القائل بأن الله فعال لما يريد أزلا وأبداء 

-١‏ أن البيهقي وافق السلف فيا أثيته من صفات الذات ال خبرية» وخالفهم في 
تأويل ما بقي منهاء حيث أثبت اليدين والوجه والعينين وأول ما سوى ذلك. [كاليمين 
والكف والأصابع والساق والقدم» لأا ثابتة بخبر الآحاد وظاهرها يفضي إلى 
التشبيه!!!]. 

-١‏ الفته للسلف في صفات الفعل الخبرية» حيث ذهب إلى تأويل بعضهاء 
وتفويض بعضها الآخرء زاعما أن التفويض في ما فوض فيه هو مذهب السلف. وقد 
بينت فساد قول من نسب التفويض والتأويل إلى السلف» مبينا أن مذهب السلف هو 
الإثبات الحقيقي لحميع الصفات إثبانا لا تأويل فيه ولا تفويض ولا تشبيه. 

- أن البيهقي يختلف مع السلف في جبع ما يتعلق بصفة الكلام التي أثبتهاء من 
القول بأن الکلام نفسي قدیم وأنه بدون حرف ولا صوت وأنه معنی واحد. وقد ناقشته 
في جميع هذه المسائل وبينت خطا ما ذهب إليه وصحة مذهب السلف. وبينت أن رأيه في 
كلام الله تعالى هو عين مذهب أصحابه الأشاعرة» وأن حقيقة مذهبهم في القرآن لا 
يختلف عن مذهب المعتزلة إلا بنفيهم أن يكون هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله 


کا )سے ابایالریم اضر اشد سے 
الحقيقي. 

۳ - اتفاقه مع السلف فيما يتعلق بمسالة الرؤية من القول بإثباتما للمؤمنين يوم 
القيامةء إلا أنه خالفهم بنفي الجهة مستدلا بحديث الرؤيةء وقد بينت فساد استدلاله به 
وصحة استدلال السلف. 

-٤‏ أنه يقول بعدم تأثير قدرة العبد في فعله» وبينت أنه بذلك يوافق الأشاعرة 
القائلين بالكسب» الذي لا حقبقة له ويخالف السلف لقو هم بتأثير قدرة العبد في فعله. 

-٠٥‏ أنه ينفي تأثير الأسباب في مسبباتهاء وهو مذهب الأشاعرة» وقد بينت فساد 
هذا الرأي أيضا وغالفته للنصوص الشرعية الثبنة لذلك). 

وبعد: فهاهو البيهقي» خالف السلف في جل مسائل الإلهيات» فهل سيوافقهم في 
الإیان؟ 

نص كلام البيهقي: 

قال ظله: (باب القول في الإيمان. قال الله تعاى: <إَِمَا ألْمُؤْيئوت ألذرين ذا كر 
آله جلت فلوم وَإذّا ثلث عَلَحٍم اء اكم إيما على هة يوون ي الزست 


ا Er og a o E E E r PIT‏ 
يمو أَلصَلَوْة وا رتهم ينون ل أولتبك هم اليتون حَفً4”. 


() البيهقي وموقفه من الإلميات. للشيخ الدكتور أحد بن عطية الغامدي» ص (۳۳۱- .)۳۳١‏ وهي رسالة 
دكتوراة مجازة من جامعة الملك عبد العزيز. وما بين المعكوفتين زيادة مني للتوضيح. 
(۲) سورة الأنفالء آية: ۲- ٤‏ 


کی وک 


فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال التي بعضها يقع في القلب»وبعضها 
باللسان»وبعضها بها وسائر البدن»وبعضها به) أو بأحدها وبا لمال وفيم] ذكر الله في هذه 
الأعال تنبيه على ما لم يذكره» وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم» وني كل ذلك 
دلالة على أن هذه الأعال وما نبه بها عليه من جوامع الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وإذا قبل الزيادة قبل النقصان. 

وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن 
اسم الإيمان جع الطاعات فرضها ونفلهاء وأنبا على ثلاثة أقسام: 

فقسم یکفر بترکه؛ وهو اعنقاد ما جب اعتقاده» والإقرار با اعتقده. 

وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا ‏ بجحده؛ وهو مفروض الطاعات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم. 

وقسم یکون بترکه مخطتا للافضل غیر فاسق ولا کافر؛ وهو ما یکون من العبادات 
تطوعا. 

واختلفوا في كيفية تسمية جيع ذلك إياناء منهم من قال: جميع ذلك إيمان باله تبارك 
وتعالى وبرسوله بف لأن الإيمان في اللغة هو التصديق» وكل طاعة تصديق لأن أحدا لا 
یطیع من لا یثبته ولا یثبت آمره. 

ومنهم من قال: الاعتقاد دون الإقرار: إيمان بالله وبرسوله ب ويسائر الطاعات 
إيمان لله ورسولهء فيكون التصديق بالله: [و] إثباته والاعتراف بوجوده» والقصديق له: 


س ۲ے الاب ادرب اساد ہے 


قبول شرائعه واتباع فرائضه على آنا صواب وحكمة وعدل. 

وكذلك التصديق بالنبي ب والتصديق له. 

فقد ذکرنا ببانه ودلیله في کتاب الإیمان» وني كتاب الجامع» ونحن نذكر ههنا طرفا 
من ذلك). ثم ساق بعض الأدلة على أن العمل من الإيمان. 

قلت: قد ذكر البيهقي قولين في السبب الذي لأجله سمي الاعتقاد والإقرار والعمل 
إيمانا. والقول الثاني هو الذي تبناه واقتصر عليه في كتابه ا لجامع لشعب الإيمان. 

وفصل البيهقي معتقده وبينه في كتابه الجامع لشعب الإيمان» مبينا الفرق بين الإيمان 
بالله» والإیمان لله» والتصديق بالرسول جب والتصديق له. 

ومن خلال تفصيله يتبين أنه لا يرى الكفر إلا في مقابل التصديق والنطق» وأما 
العمل بنوعیه» فترکه-کله- ليس كفرا. 

قال البيهقي في الجامع لشعب الإيمان": 


(۱) الاعتقاد للببهقي» ص 1۹١‏ والواو التي بين المعكوفتين أرجّح أتها زائدة. وقد اقتصر غير واحد من 
المخالفين عل الاستشهاد بأول كلامه دون قوله: (واختلفوا في كيفبة تسمية جيع ذلك إيانا) الخ» وأكاد 
أجزم بان عامة من استشهد بكلامه م يتتبه مراده من التفريق بين الإيمان بافهء رالإيمان ه» والتصديق 
بالرسول» والنصديق للرسول» ولو انتبه لذلك لإ بسنشهد بكلام البيهقي. وسيأي إيضاح ذلك. 

(۲) اعتمد البيهقي نې معظم کتابه ا لجامع على ما کتبه آبو عبد اله الحليمي نې منهاجه» کا بین هو ني مقدمته» 
حیث قال: (فافتدیت به في تقسیم الأحادیث عل الأبواب» وحکیت من کلامه علیها ما تبن به المفصود 
من كل باب؛ إلا أنه ص اقتصر ني ذلك على ذكر النون؛ وحذف الإسناد تحريا للاختصار؛ وأنا عل 
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(فالإيمان بالله عز وجلل ثناؤه: إثباته والاعتراف بوجوده. 

والإبهان له: القبول عنه والطاعة له. 

والإيمان بالنبي با: إثباته والاعتراف بنبوته. 

والإيمان للنبي ڳا: اتباعه وموافقته والطاعة له. 

ثم إن التصديق الذي هو معنى الإبان بالله وبرسوله منقسم: 

فیکون منه ما بخفی وینکتم: وهو الواقع منه بالقلب» ویسمی اعتقادا. 

ويكون منه ما ينجلي ويظهرء وهو الواقع باللسان» ويسمى إقرارا وشهادة). 

ثم قال عقب ذلك: (وكذلك الإيمان لله ولرسوله ينقسم إلى جلي وخفي: 

والخفي منه: هو النيات والعزائم التي لا تجوز العبادات إلا بهاء واعتقاد الواجب 
واجباًء والمباح مباحاء والرخصة رخصةء وا محظور حظوراء والعبادة عبادة» والحد حداء 
ونحو ذلك. 

والجلي منها: ما يقام با لجوارح إقامة ظاهرة» وهو عدة أمور: 

منها الطهارةء ومنها الصلاةء ومنها الزكاة» ومنها الصيام» ومنها الحج والعمرة 
ومنها الجهاد ي سبیل الله. وآمور سواها ستذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


وكل ذلك إيمان وإسلام» وطاعة لله قك ولرسوله َة إلا أنه إيمان لله» بمعنى أنه 


درسم آهل الحديث أحب إيراد ما أحناج إلبه من المسانيد والحكابات بأسانيدهاء..). 
0( الجامع لشعب الإيمان» للببهقي (1/ )۴١‏ ومابعدها. 


کا سے الاب الربی: الس اند 


عبادة له» وإيهان للرسول بمعنى أنه قبول عنه» دون أن يكون عبادة له؛ إذ العبادة لا تجوز 


إلا ن ق . 
ويتضح من هذا النقل آمران: 


الأول: أن البيهقي بفرق بين الإيمان باللهء والإيمان فه» ويرى أن التصديق وقول 
اللسان: إيمانٌ بالله» آما عمل القلب وعمل الجوارح فإيمان لل. 

وثمرة هذا التفريق عنده وعند الحليمي: أن الكفر يكون في مقابل الإيمان بالل لا 
الإيمان شه فترك العملين (عمل القلب والبدن) ليس كفرا! 

والشائي: أنه يطلق الاعتقاد ويريد به: التصديق القلبي المجرد من أعمال القلب» 
والتصديق الظاهري الذي هو قول اللسانء ويسمى إقرارا وشهادة. والكفر عنده هو 
ترك هذا الاعتقادء لا ترك العملء عمل القلب أو عمل الجوارح. 

قال البيهقي: (قال [ أي الحليمي]: 

والإيمان بالله ورسوله أصل» وهو الذي ينقل من الكفر. 

والإبمان لله ورسوله بذ فرع» وهو الذي يكمل بكماله الإيمان» وينقص بنقصانه 
الإيان". 

ومعنى هذا أن أصل الإيمان إذا حصل» ثم تبعته طاعة زائدة: زاد الإيمان المتقدم بهاء 


() الجاع لشعب الإيان .)۳١/١(‏ 
0( فعمل القلب كاي في الإبيان- عند الحليمي والييهقي - كممل ا لجرارح» ولا فرق. 
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لأنه إيمان انضم إليه إيمان كان يقتضيه. 

ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة أخرى ازداد الأصل التقدم والطاعة التي تليه بهاء 
وعلى هذا إلى أن تكمل شعب الإيهان. 

قال: ونقصان الإیهان: هو انفراد أصله عن بحض فروعه» أو انفراد أصله وبعض 
فروعه عها بقي منها عا اشتمل عليه ا لخطاب والتكليف لأن النقصان خلاف الزيادة". 

فإذا قیل لن آمن وصلى: زاد إيمانه» وجب أن يقال لمن آمن ووجبت عليه الصلاة 
فلم يصل إنه ناقص الإيمان» وأنه صار بتركها مع القدرة عليها فاسةا عاصيا وعلى هذا 
سائر الأركان. 

فأما ما يتطوع به الإنسان تما ليس بواجب عليه بمعنى تصديق العقد والقول 
بالفعل موجود فیه فیزداد به الإیمان» وترکه بالإضافة إلى من )م یترکه جوز آن یسمی 
نقصاناء لکن لا یوجب لتارکه عصیانا هذا معنی قوله. 

قال: وإذا أوجينا أن تكون الطاعات كلها إيانا م نوجب أن تكون المعاصي الواقعة 
من المؤمنين كفراء وذلك أن الکفر باه أو برسوله مقابل لاجیمان به فإذا كان الإيمان بالله 
وبرسوله: الاعتراف به والإثبات له» كان الكفر جحوده والنفي له والتكذيب"". 


(۱) وظاهر هذا أن التصديق عنده لا يدخله النقص. 

(۲) وهذه هي التتيجة! حصر الكفر في الجحود والنفي والنكذيب؛ لأنه جمل الكفر ما بقابل الإيمان بال 
(التصديق والنطق) لا فما يقابل الإيمان نله (عمل القلب وعمل الجوارح)! ولا ينغي العجب من يتج 
في مسائل الإييان بمن بحصر الكفر في الجحود والنفي والنكذيب» مع ادعانه التبرؤ من هذا القول! 


کا ١ے‏ الباہالرایی انسل شاد سے 

وآما الأعمال فإنها إيمان لله وللرسول بعد وجود الإيهان بهء والمراد به إقامة الطاعة 
على شرط الاعتراف المنقدم فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر. 

وقد ذكرت في كتاب الإيمان من الأخبار والآثار مايكشف عن صحة هذه الجملة 
وأنا أشير في هذا الكتاب إلى طرق منهاء بمشيئة الله ظ3). 

ثم قال: (باب الدليل على أن العصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيمان وأن 
كليهها شرط في النقل عن الكفر عند عدم العجز) انتهى كلام البيهقي ظله. 

وحاصل الجواب عنه؛ من وجوه؛ 

الأول: 

أن كلامه في كتاب الاعتقاد ما نتفق نحن والمخالف على رده لآنه جعل الكفر في 
ترك الإفرار والاعتقاد فقط» وقد تبين أن مراده بالاعتفاد: تصديق القلب دون عمله. 

والمخالف يقول: إن ترك عمل القلب كفر. فوجب رد كلام البيهقي هذاء وعدم 
التعويل عليه. 

الثاني: 

أن ما قرره في كتابه ا لجامع لشعب الإيمان لا ختلف عما في كتابه الاعتقاد» بل هو 
شرح له وزيادة تفصیل وبیان. وهو صریح في التفریق بین الإیمان بالله ورسوله» والإیمان 
لله ورسولهء فالأول هو التصديق والإقرار وهذا الذي يقابله الكفر. 


الجاع لشعب الإبیان للبیهقي (۴۸-۳۹/۱). 
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آما الثاني (الإيمان لله وللرسول) فهو عمل القلب من النيات والعزائم» وعمل 
الجوارح» وهذا يقابله الشقاق والعصيان دون الكفر. 


ورغم وضوح كلام البيهقي في كتابه ا لجامع» وظهور مراده رأينا من يستشهد 
بكلامه» بل من يزعم أنه حرر مذهب أهل السنة أي تحرير!! 

قال أحدهم: (الإمام البيهقي في كتاب جامع شعب الإيان وفي كتاب الاعتقاد حرر 
مذهب أهل السنة أي تحرير» رد على الأشعرية. رد على الجهمية. رد على الصالخي. رد 
على مرجثة الفقهاء. رد على الكرامية. فمن أين ينسب له القول أنه واقق التمشعر في باب 
الإییان)! 

فهل من قول أهل السنة أن ترك عمل القلب يقابله الشقاق والعمصيان دون 
الكفر؟! 

وقائل هذا» هل وافق أهل السنةء فضلا عن أن يقال إنه حرر مذهب آهل السنة؟! 

وأما أنه رد على الأشعرية في باب الإيمان» فهذه دعوى لا يقو ما من يعرف مذهب 
الأشعرية. وقد قدمت أن جهورهم على إثبات الزيادة والنقصان» وإدخال عمل القلب 
في الإيمان» وأما عمل الجوارح: فهو شرط كال عندهم» والبيهقي ل يزد على هذاء بل 
صرح بان عمل القلب كعمل ا لجوارح» كلاهما كمالي ي الإيمان. وآما جعله النطق 
باللسان جزء! من الإيمان كالتصديق» فهذا تقوله طائفة من الأشعرية كا سبق . 


(۱) انظر: (۲۲۹/۱) من هذا البحث. 


س سے الاب الریی: اض اشد سے 


الحادي عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام القاضي عياض جلد 

استشهد المخالف بم| نقله النروي جل عنهء قال:(قال القاضي عياض : وقد تقدم أن 
أصل الإيمان ني اللغة التصديقء وني الشرع تصديق القلب واللسان» وظواهر الشرع 
تطلقه على الأعمال كما وقع هناء أفضلها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريقء 
وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعيال وتامه بالطاعات» وأن التزام الطاعات وضم هذه 
الشعب من جلة التصديق ودلائل عليه» وأا لق آهل التصديقء فليست خارجة عن 
اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي). 

واستشهد بقول القاضي لد: (ثم عام إيمانه وإسلامه بتهام أعمال الإيمان المذكورة في 
الحديثين» والتزام قواعده» وهو المراد بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلك في حديث وفد 
عبد القيس» فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإيمان؛ إذ هي منه وبهايتم ولكن 
حقيقته -يعني الإيمان- في وضع اللغة التصديق» وني عرف الشرع: التصديق بالقلب 
واللسان» فإذا حصل هذا حصل الإيمان ا منجي من الخلود في النار» لكن كاله المنجي 
بالجحملة من دخوها رأساً بكمال خصال الإسلام). 

والجواب من وجوه: 

الأول: 

أن قول القاضي له: (وقد قدمنا آن كمال الإيمان بالأعمال وتامه بالطاعات) لا 


(۱) شرح النووي عل مسلم .)٤/(‏ 
() السابق (4/۷). 
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إشكال فيه» فالإيمان يكمل بالأعمال والطاعات» وكلما أتى العبد منها شيا زاد إياناء 
وليس في هذا تصريح بأنا لو زالت بالكلية بقي الإيمان. 


الثاني: 
أن قوله:(وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان) حالف لإجماع أهل السنة 
القائلين بان الإيمان قول وعمل. 


ولا ينقضي العجب ممن ينقل هذا الكلام» ويريد به نصرة مذهب السلف» بزعمه. 
بل لا ينقضي العجب مرة بعد مرة من يعتمد في هذه المسائل على أشعري المعتقد" وقد 
علم أن الأشاعرة منحرفون عن قول السلف في هذا الباب. 

والقاضي عياض هنا م بخرج عا يعتقده الأشاعرة في باب الإيمان والكفرء غاية 
الأمر أنه جعل قول اللسان من الإيمانء وهو قول طائفة منهم كا سبق. وما ذكره من أن 
ظواهر الشرع على آن الأعبال من الإيمانء يقرره غيره من الأشاعرة أيضاء ويقولون إنبا 
تدخل في الإیہان مجازاء وأما على الحقيقة فلاء وهذا أكد أن حقيقة الإيمان التصديق 
والقول» فياليت شعري أي سلفي هذا الذي يريدنا آن نعتقد أن هذه هي حقيقة الإيمان! 

الثالف: 

أن قوله: (وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسانء فإذا حصل هذا حصل 


0( انظر: القاضي عباض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية» د. البشير عل حد التراي» وقد جاه فبه» 
ص :)1٤۹(‏ (كان أشعري العقيدة» شأنه في ذلك شان غالب الالكية با مغرب والأندلس» ودان بذلك 


مدة حياته). 


کا ۰ سے الباہالریی فیس اشد سے 
الإيمان امنجي من الخلود في النارء لكن كاله المنجي بالحملة من دخوهما رأساً بكمال 
خصال الإسلام) هو موضع الشاهد الحقيقي من كلام القاضي» لكن المخالف إن احتج 
بقوله: (فإذا حصل هذا حصل الإيمان المنجي من ال خلود في النار) وهو واضح في إثبات 
مطلوبه» قلنا له: هلا وافقته فيم] ذكره قبلهاء من أن الإيمان في عرف الشرع: التصديق 
بالقلب واللسان؛ ليقف الجميع على حقيقة ما تدعون إليه! وهل هذا إلا الإرجاء 
الواضح البينء الذي يخرج العمل من حقيقة الإيمان الشرعي! 

الرابع: 

أن القاضي عياض كخيره من الأشاعرة» في باب التكفير» يحكي أقوال أثمته 
كالباقلاني وغيره تمن نصروا قول جهم. بل بلغ به أن قال: (هذه المذاهب المعروفة لأهمل 
السنة. ولغيرهم من الفرق فبها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة أقربها قول جهم ومحمد 
بن شبيب آن الكفر بالله هو الجهل به» لا يكفر أحد بغير ذلك)". 

وإنها كان هذا القول قريباء لانه ينقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني الذي أسماه (إمام 
أهل التحقيق والحق) أن (الكفر باله هو الجهل بوجوده» والإيمان باله هو العلم 
بوجوده» وأنه لا یکفر أحد بقول ولا رآي إلا آن یکون هو اجهل بال فن عصی الله 
بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أججع المسلمون على أنه لا يوجد إلا من كافرء أو يقو م 
دليل آخر على ذلك فقد كفرء ليس لأجل قوله أو فعله بل لما قارنه) والقاضي عياض 


0 الشغا للقاضي عياض» مع شرح ملا علي القاري .)٥۰1/۲(‏ 
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ينقل ذلك دون إنكار". 

وإذا كان هذا هو الكفر عندهم فكيف يطلب حكم هذه المسألة من قبلهم» أعني 
مسألة ترك العمل. 

وقد ذهب القاضي عياض إلى أبعد من ذلك» حيث جعل السب إنما يكفر به مع 
الاستحلال» إلا إذا كان السب في نفسه تكذيبا صريحاء قال شيخ الإسلام له بعد نقل 


كلام القاضي عياض: (وهذا أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله لهء إذا 
م یکن في نفسه تکذیبا صریجا. 

وهذا موضع لابد من تحريره» وجب أن يُعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس 
الأمر إنبا هو لاستحلاله السب: زلة منكرة وهفوة عظيمة). 

وما نقله شيخ الإسلام عنه في هذا ا لموضع قوله: (إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره 
ردةء وإنما يوجب القتل فيه حداء وإنا يقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره 
الإقلاع عنه والتوبة» ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب. 

قال: ونحن وإن أثبتنا له حكم الكافر فلا نقطع عليه بذلك؛ لإقراره بالتوحيد 
وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك 


نادم عليه. قال: وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك» 


() السابق (0۲۸/۲). 
() الصارم المسلول (۳/ 0۹). 


۲ سے الباہالرہی الس شد سے 
وكذلك إن کان سبه ني نفسه کفرا کتکذیبه أو تکفیره ونحوه فهذا ما لا إشکال فیه. 
وكذلك من ل يظهر التوبة واعترف بها شهد به وصمم عليه فهو کافر بقوله واستحلاله 
هتك حرمة الله أو حرمة نبيه. وهذا أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل الاستحلال 
له 

والحاصل أن القاضي عياض له سائر على مذهب الأشاعرة» جرج العمل من 
حقبقة الإيمان الشرعي» ويعلق الكفر على التكذيب والاستحلال» ومن كان كذلك فلا 
تؤخذ عنه هذه المسائل. 


@8@ 


() وقد أخطا مقا الصارم المسلول (حمد الحلواني ومحمد شردري) حيث نسبا هذا الكلام في المامش إلى 
القاضي أي بعل ني المعتمد. انظر: الصارم (۳/ ۹0۹). والواقع أنه كلام القاضي عياض كما يدل عليه 
السياق» وكا هو موجود بنصه في الشفا. انظر الشفا مع شرح ملا علي القاري .)٤۷1/۴(‏ 


تشیم ا اتبا م اغات ہز ک راان اام ۲ 

الثاني عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن الصلاح الد 

قال النووي له: (وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح #لد: قوله : 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بال وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: هذا بيان لأصل الإيمان 
وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم 
الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإنا آضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم 
لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه ها يشعر 
بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا 
الحديث وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمانء 
ومقویات ومتممات وحافظات له» وهذا فسر َة الإيمان في حديث وفد عبد القيس 
بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء ا لخمس من المغنم... واسم 
الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» ويتناول أصل 
الطاعات فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج ما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام 
يجتمعان ویفترقان» وأن کل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق 
وافر بالتوفيق بين متفر قات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام» التي 
طالما غلط فيها الخائضون. وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلاء من أهل الحديث 


کک 


وغيرهم» هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح)". 

والجواب من وجهین: 

الأول: 

أنه ليس في كلامه #له أن الإسلام يبقى ويستمر مع ترك العمل الظاهر بالكليةء 
وغاية ما فيه آنه لا يكفر بترك المباني الأربعةء وهذه مسألة» والحكم بإسلام تارك العمل 
بالكلية مسألة أخری» كا سبق. 

الثاني: 

آن شيخ الإسلام #نه نقل كلام ابن الصلاح هذاء وانتقده في مواضع منه» قال ظله: 
(قوله: (إن الحديث ذكر فيه أصل الإيان وأصل الإسلام) قد يورد عليه أن النبي ا 
أجاب عن الإيمان والإسلام بها هو من جنس الجواب با لحد عن المحدود» فيكون ما 
ذكره مطابقا هما لا لأصلها فقط فالإيمان هو الإيان بىا ذكره باطنا وظاهراء لكن ما 
ذكره من الإيمان تضمن الإسلام» كا أن الإحسان تضمن الإيمان). 

ثم قال شيخ الإسلام: (وقول القائل: (أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر) 
فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطناء فهذا هو دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو 
منافق يقبل ظاهره فإنه ) يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام 
(يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان) فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناء وهو 


(۱) شرح النووي عل مسلم (۱/ )۱٤۸‏ ونقله شیخ الإسلام (۷/ ۴۹۱) وتعقبه کا سياي. 
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خلاف ما تقل عن الجمهور. ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيان» 

وإلا م يشب عليه» فيكون حينئذ مسلا مؤمناء فلا بد آن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن 
ودخوله في الإسلام). 


ثم قال #له: (وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيثان: 

یراد به آنہا لوازم له فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل 
العنة. 

ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي 
م توجد» وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيا تقدم أنهم غلطوافي 
ثلاثة آوجه...). 

إلى أن قال: (وكثير من المحأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجثة 
والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم من هو ني باطنه يرى رأي الجهمية 
والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه بجمع بينههاء أو جمع 
بین کلام آمثاله وکلام السلف)". 

قلت: فهذا الوضع من كلام ابن الصلاح #لهء اشتمل على أمرين: عبارات م تحالفها 
الدقةء وكلام يحتمل حقا وباطلا أعني قوله عن الطاعات إنها ثمرات التصديق الباطن؛ 
فكيف برك إجاع السلف ثل هذا الكلام مع أنه لا يفيد الخالف؛إذ ليس فيه تصريح بمايريد. 


.)۳١٤ ۳٣۱ /۷( مجموع الفتاوی‎ )( 


سل ا سے یدریو تسر س سے 


الثالٹ عشر: توضيح ما اشتبه عليه من كلام شيخ الإسلام جلد 

اعتمد المخالف على مواضع من كلام شيخ الإسلام اله فهمها على غير وجههاء 
وحلها على ما لا يُراد منهاء ضارباً بأقوال شيخ الإسلام الصرية في المسألة عرض 
الحائط. 

وقد مضى في الباب الثالث ذكر طائفة من أقواله جلد صريحة في التكفير بترك 
العمل الظاهرء وبيان التلازم وحدوده وأنه إذا انتفى اللازم الظاهرء انتفى الملزوم 
الباطنء ولم يبق في القلب إيمان» بل كفر وزندقة. كا سبق نقل حكايته وتقريره لإجماع 
الصحابة مت على كفر تارك الصلاة كفراً مخرجا من الملة» فكيف يُنسب إليه أنه لا 
يكفر تارك العمل بالكلية! 

ولكن المخالف مولع بانباع المتشابه» ولي النصوص» وتحريف الكلم عن مواضعهء 
وهمذا أعرض عن عشرات المواضع من كلام شيخ الإسلام الصرية البينة المفصلة 
وصار يتصيَّد كلمة هناء وحرفا هناك» ليقول إن شيخ الإسلام سائ على طريقته. 

وهذه جناية عظيمة على شيخ الإسلام له » وعلى منهجه» وتراثه» وما قزره في هذا 
الباب. 

وللشيخ العلامة بكر بن عبد اله أبو زيد حفظه الله كلام نفيس حول هذه الجناية- 
التي يقدم عليها أناس يتتسبون للعلم وأهله» ويظهرون ا لحب والتقدير لشيخ الإسلام» 
ویریدون نشر الباطل تحت ستارٍ من كلامه- أسوق منه ما يناسب المقام» قال حفظه الله: 


(أما الجناة كل الجناة: فهم في عصرنا طلاب الطروس. الذين يظهرون الانتساب إلى 
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الحديث وأهله» وينادون بالسلّة ونصرتهاء ثم يمدٌّون إلى الباطل آنبوباء وللقضليل‎ 
یستدلون عليه بکلام لشیخ الإسلام که تعالی» حتى يغرر واحدهم بالناس ويضلل‎ 
أهل السنة والجاعةء ويعدل بهم عن الحق الذي قرره شيخ الإسلام» وهذه فتنة عمياء‎ 
وانشقاق في صف آهل السنة والمجماعةء وبذر للشقاق» وغرس لحنظل الخلاف. وهكذا‎ 
يكون الفتون» نسأل الله السلامة والعافية.‎ 

وهم في ذلك من الباطل طرق شتى» منها: 

-١‏ الأخذ بامتشابه وهجر المحكم. 

-٣‏ التقاط العبارات المجملةء أو المحتملة» أو الموهمةء والإعراض عن الصريجة 
الواضحة. 

-٣‏ المغالطة في دلالة بعض العبارات. 

٤‏ - قطع الكلام المستدل به عن السباق واللحاق الذي لا يتضح إلا اء 

-٥‏ بتر الکلام في وله أو مثانیه آو آخره. 

-١‏ إبدال لفظة بأخرى. 

۷- توظيف النص على غير المراد منه. 

۸- توظيف لفظة في غير ما يدل عليها السياق في واحدة من دلالات الألفاظ 
الثلاث: اللغويةء والشرعية» والعرفية. 

-٩‏ یکون له کلام جمل في موضع» لکنه مفصّل مبسوط في موضع آخرء فیاحذ 


سل وزیی س سے 
بالمجمل» ويترك المفصل. 

-١‏ العدول عن المذهب الحق المنصور الذي شهّره هذا الإمام ودافع عنه ونصره 
إلى مشتبه العبارات أو القول المهجور)". 

قلت: وسيظهر جليا أنّ الخالف في هذا الباب له حظٌ وافر من هذه الجثاية على 
شيخ الإسلام جلهء وأنه استعمل هذه الطرق الباطلة جيعهاء ليصل إلى مراده ومبتغاه. 

وسر السألة أن المخالف يتهيب من تصريجه بمخالفة شيخ الإسلام» لما جعل الله 
تعالى هذا الإمام من مكانة ومنزلة» فعمد إلى أسلوب التشكيك» وضرب الأقوال بعضها 
ببعض» و محاولة تأويل كلامه بمستكره التأويلات» وقل من المخالفين من اعترف بأنه 
مخالف لشيخ الإسلام في هذه المسألةء ومسألة تارك الصلاةء وأن احق يعرف بدليله» 
وآنه قائل بما أداه إليه اجتهاده» ولو خالف من خالف» وهذا مع كونه خطأ مخالفته 
الإجماع الذي يحكيه شيخ الإسلام وغيره» فهو خير من التحريف والتضليل والكذب 
عن عمد» ونسبة شيخ الإسلام ذهب باطل لطالما نقضهء وشنع عليه» وأكثر من الذم 
له» ومن قرأ كتابه الإيمان الأوسط علم صدق ما آقول؛ إذ يكاد أن يكون أكثره في تقرير 
هذه المسألة والرد على من خالف فيها. 

ثم إن المخالف أعرض عن المنهج الحق في التعامل مع ما يشتبه من كلام أهل العلم» 
لو فُرض وجود هذا المتشابه» وهو تفسير كلام العا بعضه ببعض» وحمل مطلقه على 


(۱) المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رما لحقها من أعال» ص )۷٦(‏ وما بعدهاء 


سے ترنیع شتی می لاشم کرای 9= 
مقیده» وعامه على خاصّه» ومراعاة عادته في کلامه» وما یرید من ألفاظه. وقد تبه شيخ 
الإسلام اله على هذا المنهج بقوله: (فإنه يجب أن بتر كلام المتكلم بعضّه ببعض» 
ويؤخذ كلامّه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته [وما] يّعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم 
به» وعرف المعاني التي عرف أنه آرادها في موضع آخر» فإذا عرف عُرْفه وعادّه في 
معانيه وألفاظه» كان هذا ما يُستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى 
م تجر عادته باستعماله فيه» ورك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعاله فيه» 
وحمل كلامه على حلاف المعنى الذي قد عرف آنه بريده بذلك اللفظ» بجعل كلامه 
متناقضاء وتر مله على ما یناسب ساثر کلامه» کان ذلك تحریفا لکلامه عن موضعه؛ 
وتبدیلا لقاصده» وکذبا علیه)". 

وسأحاول هنا أن أعرض جملة ما نقله اللخالف عن شيخ الإسلام في هذه المسألة» 
والإجابة عنه؛ لأبرهن على صحة مذهبه» ووضوح رأيه» وسلامة كلامه من الاضطراب 
والتناقض. 

وقبل الشروع في امقصود آذكر بامرين: 

الأول: أن شيخ الإسلام عبر عن رأيه في تكفير تارك عمل الجوارح بعبارات متنوعة» 
وألفاظ متعددة» فمن ذلك قوله: 


(فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م يكن مؤمنا). 


(۱) الجواب الصحبح (/ .)٤٤‏ وانظر: بجموع الفتاوی .)۴١/۷(‏ 


ت س 


وقوله: (فمن م یفعل لله شیثا فما دان لله دیناء و من لا دين له فهو کافر). 

وقوله: (وهذه المسألة ها طرفان: أحدها: في إثبات الكفر الظاهر. والثاني: في 
إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كا 
تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا بسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي 
لته زكاة» ولا يجج إلى بيته» فهذا متنع» ولا بصدر هذا إلا مع فاق في القلب وزندقةء لا 
مع إیمان صحیح). 

وقوله: (وآنه یمتنع آن یکون الرجل مؤْمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه وم 
يؤد واجباً ظاهراًء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات). 

وقوله: (فلا يكون الرجل مؤمناً باله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
بخص بإ جابہا عمد 5). 

وقوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في 
القلب إيمان وهذا هو المطلوب). 

وقوله: (العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن) 

وقوله: (فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا م يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا 
لآن ما ني القلب مستللزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم). 


سے ترنیع ہا شتی می الشات رز کد اسای ےا کے 

إلى غير ذلك من كلامه الصريح الواضح» وقد مضى ذكره في ثنايا البحث. 

الأمرالثاني: 

أن شيخ الإسلام له يرى كفر تارك الصلاةء ومحتج بإجاع الصحابة على ذلك 
وهذا يبطل كل محاولة يسلكها المخالف للزعم بأنه لايكفر تارك عمل الجوارح بالكلية! 
إذ من كفر تارك الصلاة فهو قائل بكفر تارك العمل كله» ولابد. فكن على ذكر من هذا 
فانه مهم جدا. 

أما المواضع التي اعتمد عليها المخالف. فإليك بيانها على التفصيل: 

الموضع الأول: 

قول شيخ الإسلام #لد: (وآما من كان معه آول الإيمانء فهذا يصح منه؛ لأن معه 
إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول» وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحة. وأما 
كاله فيتعلق به خطاب الوعد با حنة والنصرة والسلامة من النار» فإن هذا الوعد إنا هو 
لمن فعل المأمور وترك المحظور. ومن فعل بعضا وترك بعضاء فيثاب على مافعله 
ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل هذا ني اسم المؤمن المستحق للحمد والثناءء دون الذم 
والعقاب). 

قلت؛ هذا الموضع احتج به غير واحد من المخالفين» ولا حجة فيه بوجه من 


الرجوه وبيان ذلك بامرين؛ 


( انظر على سبيل النصوص: الفصلين الأول والثالث من الباب الثالك. 
() مجموع الفتاری (۷/ .)٤۴۳‏ 
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الأول: 

آنه ليس ني هذا الكلام تصريح بأن ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفراء أو أنه 
يمكن أن يوجد التصديق والانقياد من غير عمل الجوارح. 

الثاني: 

أن المخالف لا انتزع الكلام من سياقه» لم يتبين المراد من الضمير في قوله: (يصح 
منه) ولا المراد من (سبب الصحة) صحة ماذا؟! وأوهم أن المفصود صحة الإيمان 
بوجود الإقرار الباطنء مع أول الإيمان. 

وهذا مسلك منحرف اعتمده المخالف في النقل عن أهل العلم غير مرة. 

وحقيقة الأمر أن شيخ الإسلام #له قرر أن الكافر خاطب بفعل الواجب وترك 
المحرم» كا مسلم» لكن لو أتى به م يصح منه لعدم إيمانه» وكذلك المنافق لو آتى به م 
يصح منه لعدم إقراره في الباطن بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» بخلاف المسلم 
ظاهرا وباطناء فإنه يصح منه؛ آي الواجب» لأن معه سبب الصحة وهو كونه مسلا 
ظاهرا مقرا باطنا. ثم جاء قوله عقبه: (وأما كاله فيتعلق به خطاب الوعد بالجدة...) 
وهذا لا علاقة له بالكلام على سبب الصحة! وإن) هو عطف على كلام سابق» وهو 
قوله: (وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي). فسياق الكلام في بيان مبدا الإيمان 
الذي يتعلق به خطاب الأمر والنهي» وكمال الإيمان الذي يتعلق به الوعد بالجنة 
والنصرة» وأما مسألة الصحة فجاءت استطرادا من شيخ الإسلام لبيان الفرق بين فعل 
الكافر والمنافق للواجب» وبين فعل المسلم له. 


De 


قال شيخ الإسلام #ه: (وكذلك الإيمان له مبدأوكال» وظاهر وباطن» فإذا 
علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث 
والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء 
وإن قدر آحيانا فهو منعسر علا وقدرة» فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهرء ولا 
يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن). 

ثم قال: (وأما مبدؤه: فيتعلق به خطاب الأمر والنهي» فإذا قال اله: <6 
اليرت ١َامرأ‏ إا مذ إلى الصَلوة)”" ونحو ذلك فهو أمر في الظاهر لكل من 
أظهره» وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه آنه مصدق للرسول وإن كان 
عاصياء وإن كان لإ يقم بالواجبات الباطنة والظاهرةء وذلك أنه إن كان لفظ (الذين 
آمنوا) يتناو هم فلا كلام وإن كان لم يتناو م فذاك لذنوبهم فلا تكون ذنوبهم مانعة من 
أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» وإِن ترکوها کان آمرهم بہا 
وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان. 

والكافر جب عليه أيضا"» لكن لايصح منه"" حتى يؤمن. وكذلك المنافق 
الملحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن. 


(1) سررة المائدة آية: 1 

0( آي امتتال خحطاب الشارع بالامر والتهي وهذه مسالة خاطبة الكفار بفروع الشريعةء وهي مألة 
أصولية معروفة. 

(۳) فلو اتدل الأمر بالحج مثلاء مع بقائه عل الكفر؛ لإ بصح منه. 


د الرابع؛ الفصل الثالث 


وآما من کان معه أول الإيمانء فهذا يصح من" لأن معه إقراره في الباطن بوجوب 
ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه» وهذا سيب الصحة. 

وآما كاله" فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا 
الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور. 

ومن فعل بعضا وترك بعضا فیثاب على ما فعله ویعاقب عل ما ترکه فلا يدخل هذا 
في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب). 

وحاصل كلام الشيخ لھ آن الإیمان له مبداء وکال: 

فمبدؤه : الإتيان بالشهادتين» فكل من أتى با توجه إليه ا لخطاب بالأمر والنهي. 

وكاله: فعل جيع الواجبات والمستحبات» وترك جميع المحظورات والمكروهات» 
وهذا الذي يترتب عليه: الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار. 

وما بين البدأ والكال» درجات لا يعلمها إلا اله فمن فعل بعض الواجبات وترك 
بعضاء أثيب على ما فعل» وعوقب بيا ترك. 

وبهذا يتضح أن الكلام هنا خارج عن حل النزاع» ولا متعلق فيه للمخالف بوجه» 
وأن الإيمام إنها جاء من بتر النص وعزله عن سياقه» والله المستعان. 


»( أي يصح منه قيامه بالحج مثلا؛ لأن معه سبب الصحةء وهو دخوله في الإسلام» مع إقراره في الباطن 
بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. وأما المنافق فلو أتى بالحج ل يصح منه؛ لعدم إقراره. 
(۲) عطف على قوله: (وأما مبدؤه) لا ك| ظن المخالف أنه مرتبط بمسالة الصحة! 


ا 


الموضع الثاني: 
قول شيخ الإسلام ظله: (إن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة ولا قتلازم عند 
الضعف). 


احتج به المخالف» على أن عمل الجوارح وإن كان لازماء إلا آن زواله يدل عل 
(ضعف الملزوم لا على انتفائه؛ إذ إن أعمال القلوب وأعمال الجوارح تتلازم عند القوق 
ولا تتلازم عند الضعف). 

والجواب من وجوه: 

الأول: 

أنه قد سبق النقل عن شيخ الإسلام #له - في مواضع - تصريججه بأن العمل الظاهر 
لازم لاويمان الباطن» وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» بل قد جعل هذا شرطا 
للقول بأن ا خلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي» أي إن سلّموا بذلك. 

الثاني: 

أنه یتعین معرفة مراد شيخ الإسلام ب(شعب الإيمان) هناء فإن صنيع القوم يوهم 
أنه يتحدث عن الظاهر والباطن أو قول اللسان وقول القلب» وعمل القلب وعمال 
الجوارح! 

ومن ظن ذلك ورتب عليه اعتقاد أن عمل القلب -في حالة الضعف -يمكن أن 
يوجد بلا عمل جارحة؛ فقد أخطا خطا بينا. 


() مجموع الفتاری (۷/ .)٥۲۲‏ 
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والذي أدى إلى هذا الوهم هو طريقة المخالف في نقل كلام الأئمة!» حتى ن أن 
شيخ الإسلام يتحدث هنا عن أجزاء الإيان الأربعة! 

والحق أن شيخ الإسلام كان يتحدث عن شعب الإيمان بمعناها الواسع الشامل؛ 
التي هي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» ونا لا تتلازم في حال ضعف الإيمانء 
بل قد لا تتلازم في حال قوته أيضا! فقد يقوى الإيمان في الظاهر والباطن؛ قرلا وعملاء 
ثم تقع الزلة والمفوةء كالذي حصل لحاطب 4 ولسعد بن عبادة # كا سيأقي. 

ولم يكن حديثه عن هذه الأمور الأربعة: قول القلب وقول اللسان» وعمل القلب 
وعمل الجوارح» كا أوهم المخالف. 

وببان ذلك على وجه التفصيل": أن شيخ الإسلام #له كان يرد على الخوارج 
والمعتزلةء الذين قالوا (الطاعات كلها من الإيمان» فإذا ذهب بعضها ذهب بعض 
الإيمان» فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان)"» 
وبين أن المرجثة والجهمية اعتمدوا هذا الأصل أيضاء وهر أن الإيمان شيء واحد إذا 
ذهب بعضه ذهب كلهء ومذا أخرجوا العمل منه» حذرا من التكفير بالكبيرة. 


وذكر شيخ الإسلام #له أن جاع شبهتهم في ذلك (أن الحقيقة المركبة تزول بزوال 


»( والداعي إلى هذا التفصيل هو بيان منهج المخالف في نقل كلام الأئمةء والاستشهاد به ني غير موضعه 
وبتره من سباقه» حتی يرهم حلاف الحقبقة» وهذا قد بنعمده من بتعمده» وقد بقع فیه من بقع؛ تقلبدا 
ومتابعة لغيره. 


0( مجموع الفتاوى (۷/ 01۰( 


سے ترن باطتی نداش نارام ر ۷ 


بعض أجزانهاء كالعشرة فإنه إذا زال بعضها ل تبق عشرة» وكذلك الأجسام المركبة 
کالسکنجبین إذا زال آحد جزئیه خرج عن کونه سکنجبینا). 

وجعل الجواب عن شبهتهم من طرفين: 

(أحدها: أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ 

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟). 

قال #له: (أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت في الأعيان أو 
الأعراض- إذا زال بعض تلك الأمورء فقد يزول سائرهاء وقد لا يزول» ولايلزم من 
زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة أو مؤلفة» أو غير 
ذلك لا یلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. 

وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك؛ فإن الواحد من العمشرة إذا زال 
م يلزم زوال السعةء بل قد تبقى التسعةء فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم زوال 
الجزء الآخرء لكن أكثر مايقولون: زالت الصورة المجتمعة وزالت الميثة الاجتماعية» 
وزال ذلك الاسم الذي استحقته المبئة بذلك الاجتهاع والتركيب» كا يزول اسم العشرة 
والسكنجبين. 

فبقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه» فهذا لا ينازع فيه عاقل؛ 
ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو احج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور 
إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كا كان قبل زوال بعضه» ولا يقول أحد: إن 


ل دی سے 


الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من 
اطیوان إذازال بعض أعضانه قي جموعا. کم قال ابي 2 کل مَولوويرلدعَل 
ابوا ردانو أو صان أ بُمَجُسَاڼو كا ثح هيم َة بَنعَاءَ هَل يشون 
فيا مِنْ جَذْعَاء" فا مجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعةء ولكن لا يلزم زوال بقية 


0 


الأجزاء 

ثم قال: 

(وآما زوال الاسم فيقال مم: هذا أولاً بحت لفظيء» إذا در أن الإيمان له أبعاد 
وشعب» کا قال رسول الله ةي الحديث التفق عليه: «الإيان بضع د 7 
ما قول لا إل إلا ا اناما إِماطة اذى عَنْ الطَريق َا ياء سُْبة ِن اَإان» كا 
أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر 
الأجزاء والشعبء كا لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. 
فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب ونحن نسلم هم آنه 
ما بقي إلا بعضه لا كله وأن اهيئة الاجتاعية ما بقيت كا كانت). 

ثم بين #له أن المركبات على وجهين: منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق 
الاسم» كالعشرة والسكنجبين. 


(۱) راه البخاري (۱۳۵۸) ومسلم (۲۵۸) من حدیث أ هريرة 4 
() مجموع الفتاری (۷/ .)٥١‏ 
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ومنها: ما لا يكون كذلك» بل يبقی الاسم بعد زوال بعض الأجزاء» كالبحر والنهر 
والمدينة والقرية والمسجد فإنه ينقص كثير من أجزائهاء والاسم باق. 

وكذلك ألفاظ: العبادة» والطاعة» والخيرء والحسنةء والإحسان» والصدقة» 
والعلم والقرآن» والقول» والكلام» والمنطق» وأسماء الحيوانء والنبات» كلفظ الشجرة» 
يقال على جملتهاء ثم يقطع منها ما يقطع» والاسم باق. 

إلى أن قال: (وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع» م يصح 
قوم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء 
الباقي. ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب؛ فإن النبي 5ة قال: الان بط 
ومون معب ادما ول لا إل إا ال تاا اط اذى عَنْ الريق وا بَا شغة 
من الان ثم من العلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها م يزل اسم الإيهان. 

وقد ثبت عنه ب في الصحيحين آنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 


من إیان»" فأخبر أنه یتبعض» ویبقی بعضه وآن ذاك من الإيان» فعلم آن بعض الإيمان 


يزول ويبقى بعضه» وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم 
القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. 

أما احج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوا لما عن كاله الواجب» ولا يبطل؛ 
كرمي الجمار والبيت بمنى ونحو ذلك وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كاله المستحب» 


(۱) سبق تخرججه في (۱/ ۱۸۸). 


س سے الباب الراب انس اشد سے 


كرفع الصوت بالإهلال والرمل والاضطباع في الطراف الأول. وكذلك الصلاة 
0 

ومن هذا النقل الطويل يتضح أن شيخ الإسلام #ند يتحدث عن شعب الإيمان 
بمعناها الشامل الواسع» مبينا آنا لا تتلازم في الانتفاء» فزوال إماطة الأذى عن الطريق» 
لا يزيل اسم الإیمان ولا حقيقته. 

ثم انتقل شيخ الإسلام للحديث عن الطرف الثاني: وهو: هل شعب الإيمان 
متلازمة في الثبوت أي هل يلزم من وجود بعض الشعب وجود سائرها؟ 

قال #له: (الأصل الثاني: أن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند 
الضعف, فإذا قوي ما ني القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض 
أعداء ا. کا قال تعال: 5وو َائوا ونوت باه وال ومآأرن لما 
اماتا وقال: (9 ند ايورت پا َالو الجر اوت من 
حا آله سول ولو انو ابام تاهمأو | خو ته أو غضمرم أزلنبك َب 
ف قوم يودهم برو نھ“ وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة 
فنکون ذنباینقص به إیانه» ولا یکون به کافراء کہا حصل من حاطب بن آي بلتعة لا 


»( مجموع الفناری (۷/ .)١۱۷‏ 
(۲) سورة المائدة» آبة: ۸١‏ 


(۳) سورة المجادلة, آية: ۲۲ 


سے توضیح مااشتبه سرس ا 


كاتب اشر كين ببعض أخبار النبي ف وأنزل الله فيه: يجا لين ءَامَوأ لا دوا 
عَدُوّى وَعَدُوكم ليآ َقُور إليّم ود4" وكا حصل لسعد بن عبادة لا 
انتصر لابن أبي في قصة الإفك. فقال: لسعد بن معاذ: كذبت واش لا تقتله ولا تقدر على 
قتله. قالت عائشة: وکان قبل ذلك رجلا صالخا ولكن احتملته الحمية)". 

فلم يقل شيخ الإسلام جل إنه في حال القوة يتلازم وجود عمل الجوارح» مع بقية 
الأركانء بين في حال الضعف قد توجد الأركان الثلاثة وينعدم عمل الجوارح بالكلية! 

هذا ما يحاول أن يثبته المخالف وهو فهم لا صلة له بكلام شيخ الإسلام. 

وتأمل قوله: (أآن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة). 

فلو كان الحديث عن (الأركان الأربعة السابقة) لما كان لقوله: (قد) حل ولاوجه 
في الكلام؛ إذ عند القوةء لابد أن يوجد قول اللسان» والتصديق» وعمل القلب» وما 
شاء الله من أعمال ا لجوارح! 

فالأمر على ما أوضحت آنفاء أنه #لد يتحدث عن شعب الإيمان العامة الشاملةء 
التي هي بضع وسبعون شعبة. 

وتأمل ما ذكره من ا مال فإنه م يتحدث عن زوال عمل الجوارح» لا بعضا ولا 
کلاء ولم یتحدث عن زوال عمل القلب آیضا! 


(۱) سورة الممتحنة آية: ١‏ 


۲( مجموع الفتاری (۷/ )٥۲۲‏ وما بعدهاء 


کل ۲۲ سے الباہالرایع: فمل شای 


وإنما بين أن شعب الإيمان في حال الضعف لا تتلازم في الثبوت» ك| آنها لا تتلازم 


عند القوة أيضاء فيوجد التصديق» وعبة الله ورسوله» مع بغض أعداء اله» لكنه بغ 
ناقص» تجامعه(مودة) لأجل رحم أو حاجة. 

الوجه الثالث: 

آنا لو سلمنا فهمهم ل(شعب الإيمان) وأن المراد بها الأجزاء الأربعة» فنقول: ما 
وجه (الجناية) على عمل الجوارح خاصة؟! 

وهل جانب الصواب» من قال: عند الضعف» قد ينتفي عمل القلب» وينجو المرء 
بالتصديق وقول اللسان؟! 

أو قال: قد يضعف الإيمان إلى درجة لا يظهر معها قول اللسان» مع استقرار الإيمان 
في القلب؟! 

وحجة الجميع: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف!! 

الوجه الرابع؛ 

أن المخالف أعرض عا في هذا الفصل من كلام واضح بين» يؤكد مسألة التلازم 
بين الظاهر والباطن» وحكم تارك العملء كقول شيخ الإسلام جله: 

(وأما الإرادة ا جازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل القدورء ولو بنظرةء آو 
حركة رأس» أو لفظةء أو خحطوة, أو تحريك بدن) ". 


() مجموع الفتاوی (۷/ 0۲۷). 
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وقوله: (فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق باحق والمحبة له» فهذا 
أصل القول» وهذا أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول 
الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة كا تقدم). 

وقوله: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له» لزم ضرورة أن يتحر البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة). 

هتامل كيف يرك الكلام الواضح البين التفق في معناهء الذي يؤكده صاحبه مرات 
ومرات» ثم بعتمد على جلة تزع من بين السطور» ومجعل قاعدة يرة لها جميع كلامه في 
مسألة التلاز» ويقال: التلازم المقصود إنها يكون عند القوة فقط! فأي منهج هذا؟ بل 
آي خلل وش وضرر يحصل بمذا التعالم! 

وأين قال شيخ الإسلام: إن التلازم يكون عند القوة؟! بل هذا اختصار اللخالف 
وتحريفه» وإنها عبارة الشيخ: (أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة) وهذايعني أن 
الأصل والغالب أنبا لا تتلازم» فتكون المحصلة- على تحريف المخالف- آن أجزاء 
الإيمان الأربعة: لا تتلازم عند الضعف» ولا تتلازم عند القوة أيضاء لكنها (قد) تتلازم 


حينذ! فادله المستعان. 


(۱) مجموع الفناری (۷/ .)٠٤١‏ 
(۲) السابق .)٥٤١/۷(‏ 


س ۲ سے الباہالریی اض دہ سے 


قول شيخ الإسلام #ه: (فأصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو 
إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه 
على الجوارح» وإذا ‏ يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. 

و هذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهي تصديق لما في 
القلب ودليل عليه» وشاهد له» وهي شعبة من تجموع الإبمان المطلق وبعض له» لكن ما 
في القلب هو الأصل لا على الجوارح» كا قال أبو هريرة ##: إن القلب ملك والأعضاء 
جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبشت جنوده. 

وني الصحيحين عنه هة أنه قال: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر 
الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهي القلب»). 

اعتمد اللخالف على قوله #له: (وإذا ‏ يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه)» وقوله: (وهي شعبة من جموع الإيمان المطلق وبعض له) وعلق عليه بقوله: 
(فالأعال الظاهرة-طاعات ومعاص- وجودا وعدما - متعلقة بالإيان المطلق لا 
مطل الإيمان؛ فتنبه). وقال: (وانتفاء الإيان المطلق- وهو كاله - لا يلزم منه انتفاء 
(مطلق الإيمان) - وهو أصله -+ كما قرره شيخ الإسلام - #له -في مواضع). 


وقال-المخالف-: (فهذا أصل أصول أهل السنة - التي بها فارقوا المرجئة -في 


() مجموع الفتاوى .)1٤٤/۷(‏ 
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مسألة الإيمان -» التي منها ضلواء وعنها انحرفواء وهي حقيقة التلازم بين الظاهر- 
قولا وعملا-» والباطن- تصديقا وإذعانا-ء ونابذوا أقواهم- حقيقة ولفظا-. ولكن 
لجهل (البعض) بحقيقة قاعدة (التلازم) بين شعب الإيمان-بأنواعها- قوة وضعفاء 
وجودا وانتفاء - وعدم استيعابما -» أوقعهم في الخلط والخبط في هذه المسألة الدقيقة» 
وعدم الضبط هماء أو معرفة ما ينبني عليها!!). 

وقال: (هذا هو الكلام الفصلء الذي يرد له كل فرع وفصل» فالواجب تأمله 
وتفهمه» وضبطه) انتهی. 

والجواب من وجوه؛ 

الأول: 

أن هذا يؤكد ما ذكرته آنفا من أن المخالف يترك صريح كلام شيخ الإسلام جلد 
ويتعلق بمثل هذه العبارات» ويزعم أنما: (الكلام الفصل» الذي يرد له كل فرع وفصل) 
فأين هو من العبارات الصريحة التي سبق نقلها عن شيخ الإسلام» والتي يقرر فيها كفر 
من ترك جع الواجبات الظاهرةء ويجزم بانتفاء الإيان من قلبه» وأنه لايكون مع 
تركها- إلا النفاق والزندقةء لا الإيمان الصحيح! 


الثاني 
أن المخالف رغم استشهاده بهذا الكلام مراراء ‏ يحاول الإجابة عن قول شيخ 
الإسلام: (دل على عدمه). 


بل اتكأ على قوله: (وهي شعبة من مجموع (الإيمان المطلق) وبعض له)ء وقرر آن: 


ک  )‏ ےالاب ار اشر سے 
انتفاء الإيمان المطلق - وهو كباله - لا يلزم منه انتفاء (مطلق الإيان) - وهو أصله -. 

وهذا يعني أنه لا توجد حالة يدل فيها ترك العمل على(عدم) الإيمان الذي في 
القلب. 

فانظر کیف بزعم آنه کلام فصلٌ» ثم یؤمن ببعضه» ویدع بعضه. 

الثالف: 

أنه ينبغي أن يُعلم أن موجَّب الإيمان الباطن ومقتضاه» هو قول اللسان وعمل 
الجوارح- وهذا ل يفطن له المخالف- فإذا م يعمل الإنسان بهذا الموجّب» دل على عدم 
الأصل الباطني أو ضعفه» وهذا ينتظم صورا: 

الأولى: أن ينتفي القول الظاهر والعمل الظاهر معاء فهذا لا شك في كفره» عند أهل 
السنةء خلافا لجهم ومن وافقه» وحينئذ يقال: انتفاء الموجَّب الظاهر» يدل على عدم 
الإيمان الباطن» أي انتفاء عمل القلب» والنتصديق النافع المعتبرء كما سبق بيانه. 

الثانية: أن ينتفي عمل الجوار »مع وجود قول اللسانء وهذا محل النزاع مع 
المخالف» وقد سبق أن أهل السنة جمعون على عدم إجزاء الإييان في هذه الحالة. 

وشيخ الإسلام #له يصرح في مواضع بانتفاء الإيمان» عند عدم القول» ويصرح في 
مواضع أخر بانتفاء الإيمان عند عدم العمل الظاهرء والواجبات الظاهرة» ويمشل ما 
بالصلاة والزكاة والصيام» وبجعل ترك هذه الواجبات مع قيام الإيمان بالقلب» أو 


() انظر: (۱/ ۷۲) من هذا البحث. 
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القول الظاهر كفر.‎ 

الثالغة: أن يحصل التقصير في بعض الأعهال» وهذا يصدق عليه أنه م يعمل بموجب 
الإيمان ومقتضاه» أي ل يعمل على الكمال والإتقانء ويدل حينشذ على ضعف الإيمان في 
القلب. 

وحاصل هذا الوجه آن کلامه لھ يفید وجود حالتین: 

-١‏ حالة ينعدم فيها الإيمان القلبي» وهذه تكون عند تخلف القول الظاهر والعمل 
الظاهر معاًء كما تكون عند تخلف العمل الظاهر - وحده-بالكلية. 

- وحالة يضعف فيها الإيمان القلبي» وتكون عند ترك بعض العمل. 

وبنحو هذا التفصيل- في شأن العمل - قال ابن القيم #له: (ولا بجزئ باطن لا 
ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم الماع 
دلیل علي فساد الباطن وخلوه من الإیمان» ونقصه دلیل نقصه» وقوته دلیل قوت). 

الرابع: 

أن قول المخالف: (فالأعال الظاهرة - طاعات ومعاص - وجودا وعدما- متعلقة 
بالإيمان المطلقء لا مطلق الإيمان؛ فتنبه). 
(۱) انظر هذا الموضع من كلامه» ص ۲۷ وما بعدها. وانظر الجواب عن الشبهة الادسة من الشبهات 

العقلية» ص ۲۲۱ 
(۲) الفواند» ص .)۸٥(‏ 


کل سے الاب الربی انسل شال سے 

خطا ظاهرء بناه على قول شيخ الإسلام: (وهي شعبة من جموع الإيمان المطلق 
وبعض له). 

والحق أنه ل يفهم كلام شيخ الإسلام» فإن قول اللسان - أيضا -شعبة من مجموع 
الإيمان المطلق وبعض له» كما في حديث شعب الإيان!! 

وهكذا القول في"التصديق "و "عمل القلب"فكلاهما من شعب الإيمإن المطلق ... 
الخ. فتبه! 

الخامس: 

أن قول المخالف عن التلازم بين الظاهر والباطن آنه أصل أصول أهل السنة التي 
بها فارقوا المرجئةء وأنه (لجهل (البعض) بحقيقة قاعدة (التلازم) بين شعب الإيمان - 
بأنواعها- قوة وضعفاء وجودا وانتفاء - وعدم استيعابما -» أوقعهم في الخلط والخبط 
في هذه المسألة الدقيقة» وعدم الضبط هاء أو معرفة ما ينبني عليها!!). 

حق وصدق» ولکن من حكم بالإسلام لمن قال لا إله إلا الله ثم عاش دهره لا 
يسجد لله سجدة» ولا يؤدي واجبا ولا نفلاء وتصور وجود التصديق والانقياد والمحبة» 
لمن هذا حاله» فهو من أبعد الناس عن القول بالتلازم» بل حقيقة قوله أن الأعمال ثمرة 
الإيمان الباطنء وليست لازماء وهذا ما تقوله المرجئة. 
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اوضع الرابع: 

قوله #له: (ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في 
القلب وراء العمل» فلهذا يقرق بينهها بقوله: «١َامَنُوأوَعَمِلُوأ‏ آلصط لخ(" والذي 
مجمعھ) کا في قوله: 3إنناآلمُؤیورت) راعذ لذن يورت 
وحديث الحياء» ووفد عبد القيس. 

وهو مرکب من صل لا یتم بدونه"» ومن واجب ینقص بفواته نقصا یستحق 
صاحبه العقوبةء ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه ظا) لنفسه 
ومقتصد وسابق» كالحج» وكالبدن» والمسجد وغير هما من الأعيان والأعمال 
والصفات. فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل» ومنه ما نقص عن الكمال 
وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه مانقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول 
الذي يزعم المرجثة وا لجهمية أنه مسمى فقط؛ وبهذا تزول شبهات الفرق. واصله القلب 
وكماله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب)“. 


والجواب من ثلاثة وجه : 


() سورة العصرء آية: ٠۳‏ ومواضع كثبرة في القرآن الكريم. 
(۲) سورة التوب 
)( فيه إطلاق التهام بمعنى الصحةء كما هي المادة الغالبة في كلام شيخ الإسلام» والمخالف بجحتج بهذا 


الموضع ولا بتبه هذا! 
)٤(‏ مجموع الفتاری (۷/ .)١۳۷‏ رهذاالرضع لايدخل ضمن "الإيهان الكبير" ولا "الإان الارسط " وإنا 
هو في رسالة صغيرة ملحقة بالكتابين. 


کا سے اباب الرہی انس شاد سے 


الوجه الأول: 

أن تسمية العمل الظاهر فرعاء وجعل ما في القلب أصلاء لا إشكال فيه» فهو فرع 
لازم ينتفي الإيمان الباطن بانتفائه» كما سبق بيانه» وهذا النص ) يتعرض فيه شيخ 
الإسلام لقول اللسان» هل هو من الأصل أو من الفرع» وإنما قال: (ثم هو في الكتاب 
بمعنيين: أصل وفرع واجب» فالأصل الذي في القلب وراء العمل) والظاهر أنه بجعله 
من الفرع» كما هي عادته في مواضع كثيرة. وإن کان قد ساه رکنا في نہایة کلامهء کیا 
سيأي. 

الوجه الثاني؛ 

آن شيخ الإسلام جعل الإيمان على ثلاثة أجزاء: 

جزء يقابله النقص عن الأكمل» والمراد بذلك المستحبات. 

وجزء يقابله النقص عن الكمال» وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات. 

وجزء يقابله: نقص الركن» وهو ترك الاعنقاد والقول. 

فإن احتج المخالف با جملة الأخيرة» وهي تسمية الاعتقاد والقول ركناء قلنا: لا 
إشكال في هذاء فإن شيخ الإسلام في عامة كلامه مجعل العمل الظاهر فرعاء بل عل 
القول كذلك- غالبا لکنھا فرعان لازمان» کا سبق توضيحه. 


وإن احتج المخالف بأن شيخ الإسلام جعل (ترك الواجبات) أو (فعل المحرمات) 


(۱) انظر: (1/ 1۷) من هذا البحث. 
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يترتب عليه نقص الكمال (الواجب) فقط» لا الكفر. 

فالجواب: أن هذا التعبير: (ترك الواجبات) لا يعني داثما: ترك جميع الواجبات» بل 
يطلق على ترك الجميع» وعلى ترك البعض. 

فغاية الأمر أن شيخ الإسلام قال: ترك الواجبات يترتب عليه نقص الإيمان» وهذا 
کشیر في کلامه وني کلام غیره» ومشهور في تف سیر قوله تعالی: <فَمِنهر طاو 
فيه وهو الذي (يترك الواجبات) ويفعل المحرمات» ويتعين هنا حمل كلامه 
على ترك بعض الواجبات» لا ترك جميعهاء لأمرین: 

الاول: أن شيخ الإسلام #له يرى كفر تارك الصلاةء ويجتج لذلك بالكتاب والسنةه 
وبإجاع الصحابة كما سبق؛ وعليه فلا يمكن بحال أن ينسب إليه أن ترك جميع الواجبات 
ليس كفرا؛ لأن هذا تناقض واضح» لا يقع فيه شيخ الإسلام ولا من هو دونه. 

الثاني: أن شيخ الإسلام قد صرح بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع ترك 
جيع الواجبات» وصرح بأنه لو خلا العبد من العمل بالكلية كان كافراء 

قال له: (وقد تبن أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل 
مؤمناً باه ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» وم یؤد واجباً ظاهراًء لا صلاة ولا زکاة ولا 
صباما ولا غير ذلك من الواجبات [ولو قَدر أن يؤدي الواجبات] لا لأجل أن الله 
أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه» من غير 


() سورة فاطر, آة: ۴۲ 


کا ۲ے ابانرب انسل شاد سے 
إيمان بالله ورسوله» لم بخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركينء وأهل الكتاب يرون وجوب 
هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
بختص بإیجابہا عمد 5ة). 

فهذا كلامه الصريح في ترك جميع الواجبات: (ولم يؤد واجباً ظاهراً» لا صلاة ولا 
زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات). 

إلى غير ذلك من المواضع الصريحة التي ينص فيها على (انتفاء) العمل الظاهرء 
و(زوال) العمل الظاهر. 

الوجه الثالف: 

أن المخالف إن احتج بقوله: (وأصله القلب وكماله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام 
فإن أصله الظاهر وكاله القلب). 

فجوابه من وجوه: 

الأول 

أنه قد تقدم أن وصف العمل أو القول بأنه كمال حى في نفسه والمحذور هو أن 
يُبنى على ذلك حكم مفاده آن تاركه لا يكفرء وبرهنت على ذلك بم) قاله الشافعي جله: 
(...فلو آمن به عبدّه ولم یزمن برسوله ب | یقع عليه اسم کال الإیمان آبداً حتی یؤمن 
برسوله #4 معه). وقریب منه ما قاله ابن منده #له في شأن العمل» مع تكفره لتارك 


a gp 


الصلاة. 

فالعمل الظاهرء فرعً» مكمل للأصل» وبدونه لا يكتمل إيمان العبد» لكن ليس في 
هذا أن تاركه بالكلية لا يكفر. وكذلك قول اللسان: هو فرعٌ» مكمل للأصل» ولا 
إشکال في هذا کا سبق. 

الثاني: 

أن يقال للمخالف: إذا كان الإيمان أصله القلب» وكاله العمل الظاهرء فأين 
موضع قول اللسان من هذه القسمة؟ لا سيا وبعض المخالفون ذهب مذهب شبابة بن 
سوار وجعل قول اللسان هو العمل المراد بقول السلف: الإيمان قول وعمل» فليطرد 
مذهبه» ولیصرح هنا بأن قول اللسان من کال الإیان! 

وأما من لم يذهب مذهب شبابةء فنحن ننتظر جوابه» فإن قال: إن قول اللسان 
ملحق بالأصل» وإن ل يذكره شيخ الإسلام هنا. 

قلنا له: وقد احق شيخ الإسلام الصلاة بالأصلء» وم يذكرها هناء وهذا هو الوجه: 

الثالث: 

أن شيخ الإسلام له يكفر بترك الصلاةء ويجعلها من أصل الدين والإيمان» ومن 
کان هذا كلامه» استحال آن يكون عمل الجوارح (كله) كالا عنده» ولزم إعادة النظر في 
کلامه لیفهم على وجه لا یناقض مذهبه. 


(۱) انظر ص ۲۷١‏ من هذا البحث. 


سا  )‏ ے الابادریب اشد سے 

وما قاله شيخ الإسلام هناء قد قرره في موضع آخر»ء حيث قال: (والدين القائم 
بالقلب من الإيمان علا وحالا هو الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كال 
الإیمان". فالدین آول ما یبنی من أصوله ویکمل بفروعه» كما أنزل الله بمكة أصوله من 
التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة 
لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة وال جماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام 
وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته وعرماته. 

فأصوله تمد فروعة وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه نقص 
ظاهر فإنها يقع ابتداء من جهة فروعة» وهمذا قال ڳلل: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 
وآخر ماتفقدون من دينكم الصلاة؛ وروي عنه أنه قال: «أول ما يرفع الحكم 
بالأمانة؛ و «الحكم"" وهو عمل الأمراء وولاة الأمورء كا قال تعالى: <إن آله يامركم 
أن نووا آلات إل الها إا حَكُمْم بن لاس أن موا بالغذ لي . 


وأما الصلاة فهي أول فرض» وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين 


»( وهذا من المواضع الني بسنشهد بها الخالف» دون آن يتبه إل ما سباي ني كلام الشبخ بعد أسطر. 

0( أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ونام الرازي في الفواندء والضياء في المختارة وقال الألباق في 
السلسلة الصحيحة )۳٠۹/٤(‏ رقم 1۷۳۹: (والحديث صحيح عل كل حال فإن له شراهد ذكرت 
بعضها في الروض النضير). 

(۴) لر أجده ہنا اللفظ. 


0۸ سورة النساه آبة:‎ )٤( 


درن شتی می اا رز کر اا انی فا 


0, 


فلا تذهب إلا ني الآخر) . 

ففي هذا الموضع بين أمرين: 

الأول: أن المراد بالكال» هو أن الدين يبنى من أصوله أولاء ثم يكمل بفروعه 
فيحصل التدرج في إنزال الأحكام وشرعها. 

الثاني: آنه لا یراد بالکمال أن ترکه لیس کفراء بدليل ما ذكره بعد ذلك في شأن 
الصلاة وأنها من أصول الدين والإيمانء فإذا كانت الصلاة- وهي إحدى الأعمال- 
ملحقة بالأصول» وتركها كفر عند الشيخ, تبين بطلان القول بأن ترك الأعمال الظاهرة 
کلها لیس کفراعنده. 

وأيضا فإنه لإ يذكر قول اللسان هناء ومعلوم أنه من أمور الظاهرء لا من أمور 
القلب» فلو أخذ بفهم المخالف للكمال هناء للزم أن تركه ليس كفراء وهذا باطل قطعاء 
وما کان جوابا للمخالف عنه» فهو عين جوابنا عن أعمال الجوارح. 

الوجه الرابج: 

أنه جعل إيمان القلب كمالا لاإسلامء نقال: (وأصله القلب وكاله العمل الظاهرء 
بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب)ء ومعلوم أن إسلاما لا يقارنه إيمان 
باطن» لا یعتد به» فبان بهذا خطا من رتب عدم الكفر على الوصف بالكمال. 


() مجموع الفناوى .)٠١ /٠١(‏ وقد قال: ني الرد عل من حمل أحاديث تكفير تارك الصلاة عل الكفر 
الاصغر: (السادس: آنه بین آنها آخر الدین؛ فاذا ذهب آخره ذهب کله) وسبق نقله في (۱/ .)۴۷٤‏ 


و کک — 


والمقصود أن هذا إلزام للمخالف لا حيد عنهء قإنه إن قال: ترك العمل الظاهر لا 
یلزم منه زوال الإیمان؛ لانه سمي کمالاًه قیل له: وترك إیمان القلب لا یلزم منه زوال 
الإسلام؛ لأنه سمي كالاً أيضا! 

وأجاب بعضهم عن هذا الإلزام بقوله: (وهل الحكم على الإسلام يكون بغير 
الظاهر؟! وما حکم النافق إذا؟! وکیف یکون؟! وما حقيقته؟!). 

وهذا کا ترى ليس جواباء لأنه لو كان المقصود هو الإسلام الذي بكم به في 
الظاهر فقط م يكن وج لذكر إيمان القلب هناء سواء سمي كالا أو سمي غير ذلك؟! 

بل الكلام هنا عن الإسلام الحقيقيء المنجي» لا الظاهري» الذي يشمل المؤمن 
والمنافق. فالإسلام الحقيقي المقبول لابد له من إيمان باطن» وقد سماه شيخ الإسلام 
كالاء وهو لعمر الحق مكمّل ومتمم ومصحح» فليس الإشكال في التعبير بالكال؛ إنما 
الإشكال في أن يفهم من ذلك عدم التكفير بتركه. 

الوجه الخامس: 

أن قوله #له: (وأصله القلب وكماله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فإن أصله 
الظاهر وكماله القلب) يفهم في ضوء ما قرره من تلازم الإيمان والإسلام واختلاف 
مفهومه)] عند الاقتران» وآن کل مؤمن لابد له من إسلام ظاهر» وکل مسلم لابد له من 
إيمان باطن» فالعمل بالنسبة للإيمان: هو الكمالء كا أن الإيمان الباطن بالنسبة لاوإسلام 
هو الكمال» وإن كان التعبير بالكمال موهما؛ إذ لا يصح الإسلام ولا يقبل بدون الإيمان 
الباطن» وكذلك لا يصح الإيمان ولا يقبل بدون القول الظاهر والعمل الظاهرء لكن 


سے تردیع قت می نشاف مز کد ایی ر ۷۷ے 


عذر شيخ الإسلام جله أنه بسط الكلام في هذه المسألة في مواضع» بحيث لا بخفى 
مقصوده على من قرأ كلامه» وسلك المنهج العلمي في التعامل مع كلام الأئمة. 

وني شأن التلازم بين الإيمان والإسلام» يقول شيخ الإسلام له: (وأما إذاقرن 
الإيمان بالإسلام» فإن الإبمان في القلب» والإسلام ظاهر كما في المسند عن النبي َة أنه 
قال: لادم عََاية ولان ني الْمَلْبٍ والإیمان أن تؤمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله 
والبعث بعدالموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» ومتى حصل له هذا الإيمان وجب 
ضرورة أن بحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن 
إیمانه بالله وملاتکته وکتبه ورسله یقتضي الاستسلام لله» والانقیاد له» وإلا فمن الممتنع آن 
يكون قد حصل له الإقرار وا حب والانقياد باطنا ولا بحصل ذلك في الظاهر مع القدرة 
عليه» كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراف). 

وقال: (فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه» كما في حديث 


جبریل؛ وإن کان لازما له). 


ونقل عن أبي طالب ا كي قوله: (إذ لا بخلو المسلم من إبمان به يصح إسلامه» ولا 
بخلو المؤمن من إسلام به بحقتق إيمانه من حيث اشترط اله للأعمال الصالة الإيمان» 
واشترط لاويمان الأعمال الصالخحة). 


»( مجموع الفتارى (۷/ .)٠١۳‏ 
(۲) السابق (۷/ .)٠٠١١‏ 


کک الفسل الثالة 


ومتّل شيخ الإسلام لاجيمان والإسلام بالروح والبدنء (فلا يوجد عندنا روح إلا 
مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح وليس أحدها الآخر. 

فالإیمان کالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام کالبدنء ولا يون 
البدن حيا إلا مع الروح» بمعنى آم متلازمان» لا أن مسمى أحدهماهو مسمى 
الآحر)". 

والحاصل أن هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام لا يصلح مستندا من يرى إسلام 
تارك العمل الظاهر بالكليةء وأنه لا يعارض ما قرره شيخ الإسلام في مواضع من كفر 
تارك العمل» ومن تلازم الظاهر والباطن» ومن تكفير تارك الصلاة. 


@@@ 


() انظر مبحت التلازم بين الإيمان والإسلام» ص 11۷ من الجزء الأرل. 


سے توضیع ہااشتبہ مل لفات مز کد امسار 8ے 

الموضع الخامص: 

جاء في مناظرة شيخ الإسلام مع ابن المرحل: 

(والكفر الذي هو ضد الشكر إنها هو كفر النعمةء لا الكفر بالله فإذا زال الشكر 
خلفه كفر النعمة لا الكفر بالل. 

قلت: على آنه لو كان ضد الكفر بالله» فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد 
أنى ببعض الشكر وأصله» والكفر إنها يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كا قال آهل السنة: 
إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيهان وهو الاعتقادء ولايلزم 
من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت 
يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها)"". 


والجواب من وجهين: 
الوجه الأول: 


أن قوله: (كا قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيان لايكون كافراء حتى يترك 
أصل الإيمان وهو الاعتقاد)» إن أريد بالاعتقاد: قول القلب وعمله- كا هو مذهب 
شيخ الإسلام في هذا الإطلاق- فتقدير وجود عمل القلب» من دون عمل الجوارح 


»( مجموع الفتاوى /١١(‏ ۳۷) وما بعدهاء وانظر: العقود الدريةء لابن عبد المادي» ص )١١١ -۹٥(‏ 
ت: محمد حامد الفقي» ط. مكتبة المؤيد. وابن المرحل» هو صدر الدين ابن الوكيل» محمد بن عمر بن 
مكي بن عبد الصمد» شيخ الشافعية في زمانه. ترفي سنة ۷١۷ه..‏ انظر ترجته في طبقات الشافعية 
الکبری (۹/ ۳١٠٠)ء‏ البداية والنهاية .)٤۹۲ /٠٤(‏ 


ع 


متنع» بل انتفاء عمل الجوارح بالكلية يعني انتفاء عمل القلب ولابد» ك| قرره شيخ 
الإسلام في مواضع. وعليه فمن ترك العمل الظاهر كله كان هذا دليلا على زوال أصل 
الإيمان من قلبه» وكان كافرا في قول أهل السنةء خلافا للمرجثة. ويوضحه: 

الوجه الثاني: 

آنه يتعين حمل قوله: (فروع الإيمان) على بعض العمل لا كله» لأمور: 

الاول: أن نسبة القول بإسلام من ترك عمل الجوارح إلى أهل السنةء خطأ ظاهرء لا 
سيم والصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاةء في رأي شيخ الإسلام» وقد حكاه عن 
أكثر السلف, وقال: إنه المشهور المأثور عن جهور السلف من الصحابة والتابعين". 

فكيف يقال: إن (أهل السنة)ء لا يكفرون من ترك جميع أعال الجوارح! 

الثاني» آن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة وجعل الصلاة من أصول الدين 
والإيمان» مقرونة بالشهادتين» وجبزم بأن تارك جميع الواجبات كافر غير مؤمن» فوجب 
حمل قرله: (فروع الإيمان) على بعض الأعال» غير الصلاةء دفعا للتناقض والاضطراب 
في کلامه ظلھ. 

الثالك: أن حمل كلامه على ترك جيع العمل الظاهرء يعني أن شيخ الإسلام يتصور 
وجود إيمان القلب» مع انتفاء عمل الجوارح» ونسبة هذا إلى شيخ الإسلام جور وظلم؛ 
إذ هذا ما أنكره في مواضع شتى من كتبه لد بل لا أعلم أحدا توسع في تقرير قاعدة 


0( شرح العمدة(۲/ ۷۵( مجموع الفتاری (۲۰/ ۰)۹۷ (۰۳۰۸/۲۸ 1( 


ap 
التلازم بين الظاهر والباطن» والرد على من أنكرهاء كشيخ الإسلام خلة.‎ 

الرابع: أن قوله: (كالإنسان إذا قطعت يده» أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها) فيه 
إشارة إلى أنه أراد ترك بعض الأعالء لا جيعها. 


الموضع السادس: 

قول شيخ الإسلام جنه: (فالإسلام يتناول من آظهر الإسلام وليس معه شيء من 
الإيمان»وهو المنافق المحض, ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطنء 
ولكن لم يفعل الواجب كله لامن هذاء ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
نفاق. ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمانء ولإ يأت بتمام الإيمان 
الواجب» وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين عرما ظاهراء لكن 
تركوا من حقاتق الإيمان الواجبة علا وعملا بالقلب» يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به 


مذمومين. وهذا هو الفاق الذي كان بخافه السلف على نفوسهم» فإن صاحبه قد يكون 


فيه شعبة نفاق). 
استشهد به المخالف غير مرة» واتكأ على قوله: (ولكن لم يفعل الواجب كله). 
والجواب من وجهين: 


الأول: 
آن استشهاد المخالف بهذا الوضع» يدل على أنه لا يفقه كلام الأئمة» ولايتأهل 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۲۷‏ 


سل ۲ سے ابی ری ای یھ س 


للبحث في هذه المسائلء فإن كلام الشيخ واضح» لا إشكال فيه» فقد ذكر من أصناف 
الناس ثلاثة: 

الأول: من أظهر الإسلام» أي قولا وعملاء ولم يأت بالإيمان الباطن» وهذاهو 
المنافق اللحض. 

الشاني: من آنى بإسلام ظاهرء وإيمانٍ باطن» وهو مقصر في الأمرين؛ فلم يات 
بجميع الواجب الظاهرء كا ل يأت بجميع الواجب الباطنء وهذا معنى قوله: (ولكن ) 
يفعل الواجب كلهء لا من هذاء ولا هذا) آي لا من الظاهرء ولا من الباطن! 

والمخالف ل يفقه المراد من قوله: (ولا من هذا) ولو فقهه لم يستشهد بهذا الموضع» 
فإنه- المخالف- يظن أن القصود: م يفعل شينا من الواجب» أي ترك جيع العملء 
وحمل هذا على ترك أعمال الجوارح» ويلزم- على فهمه- آن يكون هذا الصنف )م يفعل 
شيثا من إيمان الباطن أيضا! 

والصواب أن قوله: ( يفعل الواجب كله) أي م يات بجميع الواجب الظاهر 
والباطنء وإنها أتى ببعضهء وهذا هو الغاسق. 

الثالث: من آتى بالإسلام الواجب أي الأعمال الظاهرة الواجبةء ولكنه مقصر في 
الإيمان الباطنء قد ترك من حقائق الإيمان الواجبة علا وعملا بالقلب. 

الوجه الثاني: 

أن المخالف يدور حول إثبات إيمانٍ في الباطن» لا يتبعه شيء من أعمال الجوارح» 
فهويظن هذاء ويتصوره» وينسبه لشيخ الإسلام الذي طالما أنكره! فحقيقة قول 


سے ونی ا شتی مل لفات زک اس ای ۲ ا 


الخالف: نفي التلازم بین الظاهر والباطن» وإِن زعم أنه یثبته ویقول به . 


الوضع السابع: 

قوله #له: (الثاني: أن الإيان وإن كان يتضمن التصديق» فليس هو جرد التصديق» 
وإنما هو الإقرار والطمأنبنة» وذلك لأن التصديق إنما عرض للخبر فقط قأما الأمر 
فليس فيه تصدیق من حیث هو آمر. وکلام الله خبر وأمرء فا لخبر یستوجب تصدیق 
المخبرء والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب جاعه الخضوع 
والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به. فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقياد فقد 
حصل أصل الإيمان في القلب» وهو الطمأنينة والإفرارء فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو 
القرار والطمأنينة» وذلك إنها محصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد). 


وجوابه من وجوه: 
الاول: 


أنه لا إشكال في جعل التصدیق والانقیاد أصل الإیمان» كا سبق إيضاحه مرارا. 


الثاني: 


»( ویشبه هذا الموضع» قول شیخ الإسلام له في رجه زیادة الإیمان (۷/ ۲۳۳): (... فهؤلاء من عرف ما 
يجب عليه والتزمه» وآفر به» لكنه لر يعمل بذلك کله) وقد استشهد به أحدهم؛ ولا حجة فيه بوجه من 
الوجوه فإن المراد بذلك:من ‏ يأت بالعمل كله» بل نى ببعضه» وقد ترك إيراد لفظه كاملاء 
لوضرحه» فلير جع إليه. 

(۲) الصارم السلول (۴/ 47۷). 


ل ا بار سے 

أن حصول أصل الإيمان في القلب» لا يعني صحة الإيمان مع ترك لوازمه من 
القول والعمل» والشيخ له قد بين في مواضع أن العمل الظاهر لازم لاديمان الباطنء لا 
ينفك عنه» وأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وهذا بالنظر إلى جملة العمل» أو 
أصل الطاعة كا أساه هوء وأما آحاد الأعمال - غير الصلاة- فإن تخلفها مع الإقرار 
بالوجوب والانقياد والتسليم للحكم» لا ينقض الإيمان» وهذا مراده هناء وهذا قال: 
(فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقيادء فقد حصل أصل الإيمان في القلب). 

والمقصود أن كلامه جل م يتناول مسألة ترك العمل بالكليةء كما ) يتناول مسألة 
ترك قول اللسان!؛ إذ الكلام م يكن في تقرير هذاء بل كان في بيان أن السب والإهانة 
والاستخفاف» مناف للانقياد» وإن وجد التصديق في القلب» لكنه تصديق غير نافع» 
فوجوده کعدمه. 

الثالث: 

أن المخالف يدور حول إثبات انقيادٍ في القلب» لا يتبعه شيء من أعمال الجوارح» 
ويحاول إلصاق هذا بشيخ الإسلام» ولمذا يحمل قوله: (وإن لم يفعل المأمور به) على ترك 
جيع المأمورات» وهذا فاسدء خالف لمذهب الشبخ لد في تكفير تارك الصلاة أولاء وقي 
تكفير تارك جميع الواجبات الظاهرة ثانياء كما سبق النقل الصريح عنه في المسألتين. 

ومن تصور وجود الانقياد ني القلب» مع ترك جميع المأمورات في الظاهرء فهو 
منكر للتلازم بين الظاهر والباطن حقيقةء وإن اذعاه باللسان. 


سے تونیع اشتب می الغا زک ا ہے کے 

قول شيخ الإسلام جلد : (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز» 
وهو آن القرآن نفی الإیمان عن غير هؤلاء كقوله: نما المُومُوت آلذين إا درآ 
ولت فوج ول يقل: إن هذه الأعال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لإ يعمل 
هذه الأعال لإ يكن مؤمنا؛ لأن انتفاء‌ها دليل على انتفاء العلم من قلبه. وامجواب عن 


هذامن وجوه: 


أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت ل يبق في 
القلب إيمانء وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة» أو جزءاء نزاع لفظي. 
الشاني: أن نصوصا صرحت بأنہا جزء» كقوله: «اَإيعانُ ضع وَيِتُون أذ بضع 


E 


وسبعون شعها. 


الثالث: آنکم إن قلتم بأن من انتفی عنه هذه الآمورء فهو کافر خال من کل إیمان» 
کان قولکم قول الخوارج» وأنتم في طرف والخوارج في طرف» فکیف توافقونہم. ومن 
هذه الأمور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم 
الله ورسوله» وغير ذلك ممالا تکفرون تارکه» وان کفر توه کان قولكم قول 
الخوارج). 


(۱) سورة الأنفالء آیة: ۲ 


(۲) مجموع الفناوی (۲۰۲/۷) وما بعدها. 


سل ہی سے 


استشهد به المخالف زاع) آن شيخ الإسلام له كلام متناقض» ففي موضع يجعل 
القول بأن تارك الصلاة لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه» قول من دخلت عليه شبهة 
المرجثة وني هذا الموضع يجعل تكفير تارك الصلاة قول الخوارج! 

وقد جعل ذلك تحت مقال بعنوان: (ألا تقوم حجة الله على العباد إلا بشيخ 
الإسلام رحه اله؟ دعوة للتأمل). 

والجواب من وجوه: 

الأول: 

أن المخالف ل يفهم كلام شيخ الإسلام #له ء وقد أساء في طرح هذا الكلام 
المتهافت على العامةء ولو أنه أمعن النظر فيهء لم يقل ما قاله. 

الثاني: 

آن قوله لھ : (آنکم إن قلتم بان من انتفی عنه هذه الأمور» فهو کافر خال من کل 
إیمان» کان قولکم قول الخوارج» وأنتم ي طرف وانوارج في طرف» فکیف توافقونیم) 
واضح لا إشكال فيهء فليس في آهل السنة من يقول: إن من انتفى عنه الإيمان» فهو كافرء 
ولابدہ فان الإیان ینفی عمن ترك الواجب کا فی قوله: ٥لا‏ یمان من لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد له ونحر ذلك» كما قرره شيخ الإسلام في أول كلامه على الإيمان. 

والآية ذكرت من جملة أعمال الإيمان: وجل القلب عند ذكر الله تعاىء وزيادة 


(۱) انظر المقدمة» ص ١۷‏ من هذا البحث. 


سے تونیع ااشتبہ می لغاش ہز کد ار اتی ۷ ا 
الإيمان عند تلاوة آياتهء والتوكل عليه سبحانه» وإقام الصلاةء والإنفاق تما رزق الل 
فإذا قالت الجهمية: إن ترك ذلك كفر» اعتمادا على كون الإيمان منفيا عن التارك» لدلالة 
الحصر فی قوله : <إنَمَا اَلْمُوُْورت) کان قوم قول الحوارج من وجهین: 

الأول: أن أهل السنة لا يكفرون من ترك هذه الأمور- باستثناء الصلاةء والخلاف 
في الزكاة وبقية المباني-. 

والثاني: أن أهل السنة لا يكفرون تارك الصلاة اعتمادا على هذه الحجةء وهي نفي 
الإيمان عن التارك فإن هذه حجة الخوارج» وبا یکفر تارك کل واجب» جعله الله من 
أعال الإيمانء وصفات المؤمنين. 

وقد سبقت اللإشارة إلى أن الخلاف في حكم تارك الصلاةء خلاف معتبر بين أهل 
السنة- وإن قررنا إجماع الصحابة على تكفيره- وأن من م يكفر تارك الصلاةء لا يعد من 
المرجثةء إلا إن قال: لا أكفره لأن الكفر لا يكون إلا بالجحود والاستحلال» أو لأن 
الكفر عمل قلب لا عمل بدن ونحو ذلك من تأصيلات المرجثة. 

وهذا ما يقال-تاما- في ا لجانب الآخرء وهو تكفير تارك الصلاة» فمن قال بذلك 
اعتادا على نصوص الكتاب والسنةء وإجاع الصحابةء فلا إشكال» وهذاقول جمهور 
السلف وأصحاب الحدیث» كا نقله محمد بن نصر وشيخ الإسلام وغيرهما. ومن كفر 
تارك الصلاة اعتادا على أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله» أو أن الصلاة جعلها الله 
من صفات المؤمنین» فمن ل یأت بہا کان من الكافرين» أو آن الله نفى الإيمان عن فاعلهاء 
فيكون كافرا كسائر من ل يأت بالواجب» فهذا قول الخوارج» ولاشك» وهذا هو المراد 


کک 


هنا؛ فالموافقة للخوارج إنما جاءت من التأصيل الفاسد لا من القول بكفر تارك 
الصلاة. 

وهذا ذكر شيخ الإسلام جد أمورا ليست في آية الأنفال» كالصوم والحج والجهادء 
إشارة إلى ما ذكرناء فهذه كلها من واجبات الإيمان» ومن خصال المؤمنين» فمن اعتمد 
على حجة الجهميةء لزمه أن يكفر بترك ذلك وبترك كل واجب» وهذا قول الخوارج» أو 
آشد. 

الثالث: 

أن شيخ الإسلام ره اللهء يذهب إلى تكفير تارك الصلاةء ويجكي عليه إجماع 
الصحابةء كا سبق نقله» وينسبه إلى جمهور السلف وأصحاب الحديث» ومجعل الخلاف 
في تكفير تارك المباني» خلافا بين أهل السنة» مُستثنى من قولحم: لا نكفر أحدا بذنب ما )) 
يستحله» وهذا في نفس كتابه الإيمان» فكيف بوهم أنه ينسب القول بتكفير تارك الصلاة 
إلى الخوارج؟! وهل يقول هذا من يعي ويدرك؟! 


قال ره الله: (وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما 
الأعال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا 
يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصيء كالزنا والشرب. وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها 
نزاع مشهورء وعن أحمد في ذلك نزاع» وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة 
منهاء وهو اختيار أبى بكر» وطائفة من أصحاب مالك» كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: 
لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط» ورواية ثالئة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا 


سے ترضیع مات می اش رز کد او ایی کا ا 
قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاةء وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن 
وهذه أقوال معروفة للسلف). 

الرابع: 

أن المخالف أعرض عن قول شيخ الإسلام #له : (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال 
لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت ‏ يبق في القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا 


فكونها لازمةء أو جزءاء نزاع لفظي). 
وهو صريح في أن أعمال الإيمان إذا ذهبت» ( يبق) في القلب إيمان» وهذا هو 
المطلوب من المخالف أن يسلّم به! 


فشيخ الإسلام له وافق ا لجهمية على هذه الجزئيةء وهو انتفاء الإيمان عند انتفاء 
الأعال أو انتفاء جيع الواجبات كما سيأتي» لكنه خالفهم في آن الإيمان المنفي من 
القلب هو العلم والتصديق» وبين أن المنفي هو عمل القلب. 

تکمیل؛ 

قد يبدو غريبا احتجاح الجهمية ومن وافقهم بآيات الأنفالء وليبان وجه ذلك 
أقول: 

إن الجهمية أرادت الاحتجاج على قوهما: إن من كفره الشارع» فلذهاب العلم 
والتصديق من قلبه» فاحتجوا بالآيات التي فيها نفي الإيمان» عند انتفاء بعض الأعال 


() مجموع الفتاری (۳۰۲/۷). 


س 


كآية الانفال» وکقوله تعال: < نج فنا يبوت باه الَو آل ريدو من 
خاد ةسوله € وقالوا: مفهوم الآيات آن من لم يات بالأعمال» فقد انتفى الإيمان من 
قلبه» وهذا يعني زوال التصديق» فكل من كفُره الشرع» حكمنا بزوال التصديق من 

وهذه الشبهة أوردها شيخ الإسلام في موضعين من كتاب الإيمانء أحدهما ما ذكره 
المخالف والآخر قبله» وسيأتي نصه. 

وكلام ا لجهمية هذا مشتمل على حق وباطل» فحقه: أن ترك جيع العمل أو انتغاء 
جيع الواجبات» يدل على انتفاء الإيمان من القلب» وهذا ما وافقهم عليه شيخ الإسلام 
في الموضعين. 

وباطله أمران: 

الحكم بانتفاء الإيمان» عند ترك بعض الواجبات والزعم بأن الإيمان المنفي هو 
التصديق» وهذا ما بين شيخ الإسلام جلد بطلانه. 

وهذا شأن الراسخين في العلم» فإنه م يرد كلامهم ججملةء بل وافقهم على ما فيه من 
الحقء وبين آن هذا الحق هو مذهب السلف» أعني انتفاء الإيان عند ترك الواجبات؛ 
وأن المنفي حينئذ هو عمل القلب» لا التصديق» كما زعمواء 


قال شيخ الإسلام #له: (والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن» والقاضي» ومن 


ap 


قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل» فقالوا: لا يكون أحدٌ كافراء 
إلا إذا ذهب ما في قله من التصديقء» والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس 
في قلبه شيء من معرفة اله» ولا معرفة رسوله» ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء 
وقالوا هذا مكابرة وسفسطة. 


وقد احتجوا عل قوم بقوله تعال: 3لا جد فما بُيوت باه اليو لاجر 
باوت من خاد َه رسو إلى قول : < اولك َعَبَ ف مالين ) 
الآية"". قالوا: ومفهوم هذا أن من م يعمل بمقتضاه» لم يكتب في قلوبهم الإيمان. قالوا: 
فان قیل: معناه لا یؤمنون إیمانا جزئاً معتداً به آو یکون المعنی: لا یؤدون حقوق الإیمان 
ولا یعملون بمقتضاء؟ قلنا: هذا عام لا بخصص إلا بدليل. 

فيقال م: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد ا محادين لله ورسوله» وفيها أن من 
لا يواد المحاذين له ورسوله» فإن الله كتب في قلومم الإيمان» وأيدهم بروح منه» وهذا 
يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من عحبة القلب لله ولرسوله» ومن بغض من 
يجا الله ورسولهء ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمدا رسول الله 
يرتفع» لا يبقى منه شيء. والإيمان الذي كتب ني القلب ليس هو جرد العلم والتصديق؛ 
بل هو تصديق القلب وعمل القلب... ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواة 
الكفارء ومعلوم أن خلقا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه م يكذب 


(۱) سررة المجادلة, آية: ۲۲ 


س ۲ے ادرب انس سے 
الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفارء فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة 
دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب 
الذي هو حب الله ورسوله» وخشية الله» ونحو ذلك» لا يستلزم أن لا يكون في القلب 
من التصدیق شيء» وعند هؤلاء: کل من نفی الشرع إیمانه» دل عل أنه لیس في قلبه شيء 
من التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء)". 


قلت: وقد تقدم أن الماد بالإيمان الواجب هنا: أصل الإيمان". 


0® 


() مجمرع الفتاوی .)۱٤۸-۱٤۹/۷(‏ 
(۲) انظر: ص ۲۷ 


سے تر شت س شف زرو ل 0 


الرابع عشر: توضیح ما اعتمدوا عليه من کلام ابن القیم جلد 

استشهد المخالف بقوله جلد في معرض بيانه الاعتبارات التي كان لأجلها الإيان 
نصفين: صبر وشكر: (الاعتبار الثالث: أن الإيمان قول وعمل» والقول قول القلب 
واللسان» والعمل عمل القلب والجوارح» وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر 
بلسان لم یکن مؤمنا کا قال عن قوم فرعون: دوأ ا وأشقيقتتها انهم 
وکا قال عن قوم عاد وقوم صالح: غاا نوذأ وقد ّت لم ن بوم 
وژ لهم ليطن اعلَهم قَصَدهُم عن لبیل واوا ننن صمین)» وقال موسی 
لفرعرن: <فال لذ عت ما انَل هَل إلا َب لكوت وَالأرضٍبَصآپر" 
فهؤلاء حصل قول القلب» وهو المعرفة والعلم» ول يكونوا بذلك مؤمنين. وكذلك من 
قال بلسانه ما ليس في قلبه» لم يكن بذلك مؤمناء بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف 
بقلبه وأقر بلسانه» ) يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب» من ا لحب والبغض 
والموالاة والمعاداة» فيحب الله ورسولهء ويوالى أولياء الله» ويعادى أعداءء ویستسلم 
بقلبه لله وحده» وينقاد لنابعة رسوله وطاعنه والتزام شريعته ظاهرا وباطناء وإذافعل 
ذلك م یکف في کال [یمانه حتی یفعل ما آمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان 


() سورة النملء آية: ٠١‏ 
(۲) سورة العنكبوت آبة: ۳۸ 
(۳) سورة الإسراء آية: ٠٠۲‏ 


کا ۲ سے الب الراب انسل اشد سے 
التي قام عليها بناؤه). 

والجواب من وجهین: 

الأول: 

آنا نسلم بذلك» ونقول به» فلا يكمل إيمان العبد إلا بفعل ما أمر به» وليس في هذا 
أن ترك جيع المأمورات ليس كفراء أو أن تركها يكون مع وجود الإيمان الصحيح في 
الباطنء كا أوضحناه في نظائره» ولا يؤخذ هذا الذي يدعيه المخالف إلامن جهة 
(المغهوم) وهو غير معتبر هنا؛ لأن هناك منطوقا صر يجا يعارضه» وهو ما سبق نقله عن 
ابن القيم جنهء أعني قوله: (فتخلف العمل ظاهرا مع عدم الانع» دليل علي فساد الباطن 
وخلوه من الإیهان. ونقصه دلیل نقصه). 

وقوله: (وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل). 

وقوله: (وهذا من امحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاء فعل 
طاعةء ولا ترك معصية). 

والمخالف يريد أن ينسب إليه القول بهذا المحال! 

وقد غفل عن قوله في نفس الموضع: (وينقاد متابعة رسوله وطاعته» والتزام 
شريعته ظاهرا وباطنا) وهل يوجد هذا مع انتفاء جيع العمل؟! 


(۱) عدة الصابرين» ص (۸۹). 
(۲) انظر هذه النقول وغیرها ص ۳۹ من هذا البحث. 
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نعم يوجد هذا ويشصور عند طوائف المرجئة التي لا تثبت التلازم بين الظاهر 
والباطن. 

الثاني: 

أن السلف والأئمة يصر حون بلفظ الكمال على بابه فيجعلون الإيمان بالرسول ك 
مكملا للإيمان باثه» وعم القلب مكملا للتصديق والنطق» فلا يكفي هذا الوصف 
المجرد- الكال- للحكم بأن ترك الموصوف ليس كفراء ومن ذلك قول الشافعي نله : 
(فلو آمن به عبد ول یؤمن برسوله پچ م یقع علبه اسم کیال الإیم‌ان آبداً حتی یؤمن 
برسوله اکن معه). 
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(۱) آحکام القرآن. للشافعي (۱/ ۲۷)ء وسبق نقله بتهامه ص ۲۷۹ 


س ١‏ سے اباب الربم انسل شاد سے 


الخامس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي خلد 
استشهد المخالف بقول ابن أي العز جلد في شرح الطحاوية: (وقد أجعوا على آنه لو 


صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه: أنه عاص لله ورسوله مستحق 


للوعید). 

وأوهم المخالف أن ابن أبي العز كي إجماع أهل السنة على أنه لايكفر تارك 
العمل. 

وليس في كلام ابن أي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل الجوارح 
بالكلية» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول؛ 


آن قوله: (آنه عاص لله ورسوله مستحق للوعید)لا یناني الحکم بکفره فالکافر 
والمشرك والمنافقء جميعهم عصاة لله ورسوله مستحقون للوعيد. 

الثاني: 

أنه لو فسر قوله: (عاص) بأنه: لا يكفر» وحمل الكلام على ترك عمل الجوارح 
بالكليةء كما فهم هؤلاء» لكان هذا الإجاع باطلاء لا يّشك في بطلانه من يعلم اختلاف 
الفقهاء في تكفير تارك الصلاةء واختلاف السلف في تكفير تارك المباني الأربعة! 

فإنه يلزم على تفسيرهم: أن يكون أهل السنة مجمعين على عدم تكفير تارك الصلات 


() شرح الطحاوية (۲/ )١٠۹‏ ط. مزسسة الرسالة, الطبعة الثانية. 
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ومجمعين على عدم تكفير تارك المبافي! 

وبطلان هذا لا خی على من له أدنى حظ من النظر في هذه المسائل. كيف والقول 
بتكفير تارك الصلاة هو قول جهور السلف وأصحاب الحديث! 

والمقصود أن في هذا نسبة شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأء في أمر معلوم مشهورء 
وكان الأحرى بالمخالف أن يتهم فهمه» وأن يدرك أن قوله: (عاص) لا تعارض الحكم 
بالکفر. 

الثالث: 

أن ابن أبي العز له قال هذا مدللا على أن الخلاف الواقع بين أي حنيفة والجمهور 
خلاف صوري» فقوله: (وقد أجعوا) أي أجمع الحنفية مع سائر آهل السنة على أن تارك 
العمل عاص لله ورسوله مستحق للوعيد» وأراد جلد بذلك دفع التوهم على الحنفية 
بنسبتهم إلى قول غلاة ا لمرجئة؛ إذ قد بخيل لن يقف على كلامهم في إخراج العمل من 
مسمى الإيمان» وقولمم بتساوي أهل الإيمان في أصلهء آم يقولون: لا يضر مع الإيمان 
ذنب» وأن أهل المعاصي ليسوا معرضين للوعيد» فبين له نيم مع أهل السنة في إدراك 
منزلة العمل وتأثيم تاركه» وتعريضه للوعيد. 

وبين #له قبل ذلك أن الخلاف يكون صوريا معهم في حال إثباتهم التلازم بين 
الظاهر والباطن. 

قال له : (والاختلاف الذي بين أي حنيفة والأثمة الباقين من أهل السنة خلاف 
صوري. فإن كون أعبال الجوارح لازمة لإبان القلب» أو جزء! من الإبمان» مع الاتفاق 


کا ۸ سے الباہالرایی انسل شاد سے 
على أن مرتكب الكبيرة لا بخرج من الإيمان» بل هو في مشيثة الله إن شاء عذبه وإن شاء 
عفا عنه: نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بكفر تارك الصلاة ضموا إلى 
هذا الأصل أدلة أحرى» وإلا فقد نفى النبي ب الإيمان عن الزافي والسارق وشارب 
الخمر والمتتهب» ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين 
أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعملء وأعني بالقول: التصديق بالقلب 
والإقرار باللسانء وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوهم: الإيمان قول وعمل. 

لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيان؟ 

آم الإيمان أحدهماء وهو القول وحده» والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهم) كان مجازا؟ هذا محل النزاع. 

وقد أجعواعلى آنه لو صدق...)" الخ كلامه» وقد سبق. 

وفي هذا الكلام رد على المرجثة والوارج. فالمرجثة- ممن نزاعه مع أهل السنة 
حقيقي- لا يرون عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإيمان القلب» وإنما يرونه ثمرة كما 
مضى» واللازم يلزم من انتفائه انتفاء اللزوم» بخلاف الثمرة. 

وانتفاء الإيمان عند انتفاء جميع أعمال الجوارح لا ريب فيه» وهو إجماع أهل السنة 
وهو مقتضى التلازم المذكورء لكن قد يفهم من كون الأعال جزءا أو لازما التكفير بترك 
آحاد العمل» فنبه الشارح #له على حكم مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة» وليس كافرا 


() شرح الطلحاوية (0۰۸/۲). 


سے تون رای ی شت زرا ری ل 5 


كا تقول الخوارج. ثم أشار إلى آن تكفير تارك الصلاة - وإن كان تكفيرا بآحاد العمل - 
إلا أنه مبني على آدلة آخرى» لا كما يعنقد الخوارج أن الإيمان إذا زال بعضه زال كله 
وهذا كلام نفيس أشار به المؤلف له إلى مسائل عدة» بعبارة موجزة. 

وا جزم بن الخلاف بين أهل السنةء وا حنفية القائلين بان العمل الظاهر لازم 
لاجيمان الباطنء وليس جزءا منهء أكثره أو عامته حلاف صوري» ذهب إليه شيخ 
الإسلام في مواضع» وهو اختيار ابن أبي العز هناء ولكن يبقى أن اللفظ المبتدع بجحب 
إنكاره» لأن (اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف 
قول الله ورسوله» لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من آهل الإرجاء 
وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطا اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في 
العقائد والأعمالء فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم 
يعنى المرجثة أحوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة...). 

الرابع: 

أن للشارح له كلاما حسنا في تقرير مسألة التلازم» قال #له: (ولا شك أنه يلزم 
من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح 
وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال ب: 
«إن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح هما ساثر الجسد وإذا فسدت فسد هما سائر الجسد 


»( مجموع الفناوی (۷/ .)۳۹٤‏ 


س ۷ اب ری انس شد سے 
ألا وهي القلب» "فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس). 

وقال: (ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزمٌ لما وجب من أعمال القلب 
والجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أحرى» أو إن 
اللفظ باق على معنا في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع 
استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي» أو أن يكون قد نقله الشارع. 
وهذه الأقوال لمن سلك الطريق) ”. 

وهذا اوضع يؤکد ما قله سابقا من أن (الإيمان التام) يستعمل بمعنى (الإيمان 
الصحيح)؛ إذ لا يصح تفسير (التام) هنا بالكامل؛ لأنه يلزم من ذلك بقاء القصديق 
وصحته مع انتفاء عمل القلب وال جوارح. فانتبه! 


@ @@ 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۱۹ 
(۲) شرح الطحاوية (۲/ )٥١١‏ ط. موسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية» ص )١١١(‏ ط. المكتب الإسلامي. 
(۳) السابق (۲/ »)٥۱۸‏ ص (۳۳۹) ط. الكتب الإسلامي. 
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السادس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن رجب الحنبلي جلد 
قال ابن رجب له :(ومعلوم أن الجنة إنما يستحق دخوها بالتصديق بالقلب مع 
شهادة اللسان ويها بخرج من بخرج من أهل النار فيدخل الحنة). 


وقال بعد أن ساق حديث الشفاعة: (والمراد بقوله: « م يعملوا خيراً قط من أعمال 


الجوارح وإن كان أصل النوحيد معهم» وهمذا جاء في حديث الذي آمر أهله أن بحرقوه 
بعد موته بالنار: إنه م يعمل خيرآ قط غير التوحيد...ويشهد هذا ماني حديث أنس عن 
الَبيّ ني حديث الشفاعة قال: «فأقول يا رب ائذن لي فيمن يقول: لا إله إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال: لا إله إلا اله» حرجاه في 
الصحيحين. وعند مسلم: «فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك٠وهذايدل‏ على أن 
الذين بخرجهم الله برحمته من غير شفاعة خلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين م يعملوا 
ا ,( 

خیراً قط بجوارحهم). 


والجواب من وجوه: 
الأول: 


آي قدمت ني ا جواب عن حدیث: د یعملوا خیرا قط» آن من آهل العلم من رأی 
حل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف 
الصالح من آن الإيان قول وعملء فيكون دالا على خروج قوم من النار إ يعملوا خيرا 


(۱) فتح الباري» لابن رجب (۱۲۱/۱). 
(۲) التخویف من النار» ص .)۲۸١(‏ 


کا ۷ سے البابالریع: اننم اشانھ 


قط بجوارحهم» لعذر وعلة أوجبت ذلك وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها 


المغصلة عن الإرجاء (فتوی رقم ۲۱٤۳٩‏ وتاريخ ٠٤١١/٤/۸‏ حیث جاء فیها: 
(وأما ما جاء في الحديث:إن قوما يدخلون ال حنة م يعملوا خيرا قط فليس هو عاما لكل 
من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنا هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير 
ذلك من المعاني التي تلائم النصوص الحكمةء وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا 
الباب). 

وإن كنت أثبتٌ في الأوجه الأخرى أن هؤلاء من أهل الصلاةء بدلالة الحديث 
نفسه» وبدلالة الروايات الأخرى لحديث الشفاعة» كا بينت أن (الجهنميين) يخرجون 
بشفاعة النبي بآ كا ثبت ذلك في صحيح البخاري» وغيره. 

فمن قال من شراح الحديث وغيرهم إن هؤلاء (الجهنميين) لإ يعملوا شينا من 
أعمال الجوارح» أو أن هناك فنة تخرج من النار ‏ تعمل خيرا قط لم يكن هذا القول منهم 
دليلا على أن ترك هذا العمل بالكلية - مع القدرة - ليس كفرا؛ إذ من المحتمل أجم 
يرون هذه حالة خاصة مستثناة ما أجمع عليه السلف من كون القول والتصديق لا ججزئ 
بدون عمل الجوارح. 

وخير شاهد على ذلك هو مسلك علهائنا في اللجنة الدائمة حفظهم اللهء فقد حملوا 
هذا الحديث على حالة خاصة» احتف بها عذر منع من العمل» مع جزمهم بأآن العمل 
لابد منه في الإيمانء وتحذيرهم من بعض الكتب التي تبنت القول بإسلام تاركه في حال 
القدرة والتمكن» ونسبتهم إلى الإرجاء المذموم. 
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وعلى هذا فلا يشكل على طالب العلم أن جد من شراح الحديث- كابن رجب أو 
غيره- من يقول إن هذه الفة | تعمل شيا من أعبال الجوارح» فمجرد هذا التفسير 
للحديث لا يعني تبني مذهب المرجئة القائلين بإسلام من ترك أعمال الجوارح بالكلية 
مع القدرة وعدم المانع. 

أما من استدل بهذا الحديث ليؤصل قاعدة» ويقرر مذهباء كالذي ينصره المخالف» 
فهذا الذي يُصاح به من أقطار الأرض: لقد نصرت قول المرجثة! 

الثاني: 

آما قول ابن رجب: (و معلوم أن الجنة إن يستحق دخوهما بالتصديق بالقلب مع 
شهادة اللسانء وبها برج من بخرج من أهل النار فيدخل الجنة). 

فلا ينقضي عجبي ممن يستشهد بهذا الكلام مقراله» مع تسليمه بأن ترك عمل 
القلب كغر! 

وترى هؤلاء يلهثون خلف كل نقلٍ لا يشترط عمل الجوارح لحصول النجاة من 
الخلود في النار» ولو كان هذا النقل لا يشترط عمل القلب أيضا. 

إنه لغريب حقا أن يظل هؤلاء متمسكين باشتراطهم عمل القلب» وإن ما أخشاه 
أن يأ اليوم الذي نرى فيه من يقول: من أتى بالقول والتصديق فهو مسلم ناج تحت 
المشيئة. 

وهذا هو لازم مذهبهم ولاشك فإن تقدير وجود عمل القلب مع انتفاء عمل 
الجوارح متنع. 


کا ۷ سے اباب ریو اشس د ہے 

وأيضا فجميع ما يستدلون به من نصوص ليس فيه ذكر لعمل القلب. 

آما كلام ابن رجب له فله تتمة لم يذكرها المخالف» وهي قوله #له: (وبها بخرج 
من يخرج من أهل التار فيدخل ال جحنة» كما سبق ذكره). 

والذي سبق ذكره» هو قوله:(كلمة التوحيد والإيمان القلبي وهو التصديقء لا 
تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقى على صاحبه؛ لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد 
بعض أهل التوحيد وصار مسلوباً ماني قلبه من التصديق» وما قاله بلسانه من الشهادة 
وإنها يخرج عصاة الموحدين من النار بمذين الشيتين). 

فتقريره أن أهل التوحيد بخرجون من النار بشهادة اللسان وتصديق القلب» لا يعني 
أن هؤلاء قد لقوا الله تعالی بلا عمل! 

وإنا مراده أن أعهاهم اقتسمها الغرماء وبقي همم التصديتق والقول» ولو اقثسم هذا 
هلکوا. 

ومشل هذا يقال ن استشهد بها جاء في النصوص,» من أنه بخرج من النار من في قلبه 
آدنی آدنی مثقال ذرة من إیان. فإن هذا حق لا ریب فیه» وهو لا ينفي آن یکون مؤلاء 
أعمال عظيمةء اقتسمها غرماؤهم» ولا ينفي آن يكونوا من أهل الصلاةء كما لا ينفي أن 
يكون لديہم عبة وانقياد وخوف ورجاء وغير ذلك من عمل القلب اللازم - كا يقر به 
المخالف -. وهذا قال ابن القيم #له: (الخير في هذا الحديث هو الإيمان بالله ورسله كما 


() فتح الباري لابن رجب (۱/ .)٩٩‏ 


دوع راشب مر فاش زرو ی س( 0ه 


في اللفظ الآخر: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان؟» وهو تصديق رسله» والانقياد 
هم بالقلب والجوارج). 

وهذا لم تشكل هذه الأحاديث على جهور السلف القائلين بكفر تارك الصلاة» وقد 
مضی بیان هذا مفصلاء والحمد لله. 

الثالث: 

أن الظاهر من كلام ابن رجب جلد أنه يقول بكفر تارك الصلاة» وهذا يبطل اعتاد 
المخالف عليه في هذه المسألة رأساء ويؤكد ما ذكرته من آن الحكم على الجهنميون بأنم ) 
يعملوا شيا من أعمال ا لجوارح» لا يعني جعل ذلك قاعدة» بل قد يراد أنها حالة خاصة. 

قال له :(والمقصود تثيل الإسلام بالبنيان ودعائم البنيان هذه الخمس» فلا يبت 
البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو 
قائم لا ينقص بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم ا لخمس؛ فإن الإسلام يزول 
بفقدها جيعا بغير إشكال» وكذلك يزول بفقد الشهادتين» والمراد بالشهادتين الإيمان بالله 
ورسوله... 

وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من 
الإسلام» ففي صحيح مسلم عن جابر #ث عن النبي َة قال: «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة؛ وروى مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم. 


(۱) شفاء العلبل (۲/ .)۷۱٤‏ 


س سے الباب ادرب اض سے 
وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبا ة بن الصامت خشطه عن النبي د 
قال: «لا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد حرج من الملة٠»‏ وي حديث معاذ 
ك عن النبي تياد «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة؛ فجعل الصلاة كعمود 
الفسطاط الذي لايقوم الفسطاط إلا به» ولا يثبت إلا به» ولو سقط العمود لسقط 
الفسطاط ولم يثبت بدونه). 
ثم ذكر الآثار عن: عمر وسعد وعلي» ثم عبد الله بن شقيق وأيوب السختياني. 
ثم قال (وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك 
وأحد وإسحاق» وحكى إسحاق عليه إجاع أهل العلم» وقال محمد بن نصر المروزي: 
هو قول جمهور أهل الحديف)". 
ولم يعرج على القول المخالف ولا دلت . 
وأيضا: فقد قال في شرح قول حذيفة خط وقد رأى رجلا لايتم الركوع 
والسجود: "ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله حمداً 5 عليها": 
(والصحيح: أنه من قول حذيفة ‏ لكنه في حكم المرفوع؛ بذكره فطرة محمد 45). 
وقال: (وقد دلت هذه الأحاديث على أن إتمام الركوع والسجود في الصّلاة 
واجب» وأن ترکه محرم» ولولا دَلِكّ ‏ یکن تارکه خارجاً من الدین» بل هو یدل على أن 


() جامع العلوم وا لحكم» ص )٤٤(‏ ضمن شرح الحديث الثالك. 
0( وانظر: منهج الخحافظ ابن رجب في العقيدة ص (۳۸۷). 


سے توش شتی ل اغا زک اما الیم ۷۷ 

تاركه تارك للصلاة؛ فإنه لا بخرج من الدين بدون ترك الصلاة» كما في الحديث عن اللي 

َة قال: «بين العبد وبين الكفر ترك الصّلاة؟» وفي رواية: «فمن تركها فقد كفره)". 
وهذا ظاهرٌ في أنه يكفر تارك الصلاة. 


@ @@ 


(۱) فح الباري لابن رجب .)٥۲۰٥۰ /٥(‏ 


© س 


السابع عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني جلد 

قال الحافظ في الفتح: 

(والکلام هنا ني مقامین: أحدهما کونه قولا وعملا والثاني ونه يزيد وينقص. 

فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد به ماهو أعم من عمل 
القلب وال جوارح» ليدخل الاعتقاد والعبادات. 

ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفا إنما هو بالنظر إلى ما عند الله 
تعالی. 

فالشلف قالوا: هو اعتقاٌ بالقلب ونطلّ بالسان وعمل بالأركانء وأرادوا بذلك 
أن الأعمال شرط في كاله ومن هنا نشأ مم القول بالزيادة والنقص كا سيأي. 

والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكرامية قالوا: هو نطق فقط. 

والمعتزلة قالوا: هو العمل والطق والاعتقادء والفارق بينهم وبين السلف أنبم 
جعلوا الأعال شر طا في صحَته والسلف جعلوها شر طاً في کاله). 

زعم المخالف أن هذا هو مذهب أهل السنةء واحتج بأن الشيخ ابن باز #له أقره وم 
ینکره في تعلیقاته عل الفتح. 


والجواب من وجوه: 


() فتح الباري لابن حجر (11/1). 


سے ترد شتی می شش زد ای ر ۹ کے 


الأول: 

أن هذه النسبة إلى السلف لا تصح» فلا يعلم عن واحد منهم أنه أطلق على العمل 
آنه شرط کال بل هذا هو معتقد الأشاعرة کا سبق. 

الثاني: 

أنه قد تقدم ذكر الإجماع على أنه لا بجزئ القول والتصديق دون عمل الجوارح» ولا 
عبرة بمن خالف هذا الإجماع. 

الثالث: 

أنه يمكن حمل كلام الحافظ على حمل حسن لا يتعارض مع ما قرره آهل السنة في 
هذا الباب» وهو ما قاله الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله: (فإني أود التنبيه 
على عبارة الحافظ ابن حجر له حين أراد التفريق بين قول أهل السنة وقول المعتزلة في 
تعريف الإيمان» وبيان حده» فقال... إذ قد فهم منها بعض الفضلاء أن الأعال الصالحة 
كلها شر ط كمال عند السلف» وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم» ممن | يمحص 
قول السلف قي هذا الباب» فإن هذه العبارة عند السلف يراد بها آحاد الأعمال لا جنسهاء 
أي أن كل عمل من الأعمال الصالحة عندهم شرط لكال الإيمانء خلافا للمعتزلة الذين 
يرون أن كل عمل شرط لصحة الإيمانء لأن الإيمان عند السلف يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصيةء وليس مرادهم أن جنس الأعال شرط لكمال الإيمانء ولان هذا يقتضي صحة 


0 


الإيمان بدون أي عمل وهذا لازم قول المرجئة» وليس قول أهل السة) ٠‏ 


(۱) انظر تقريظه لكتاب: التيان لعلاقة العمل بمسمى الإبهان» لعلي بن أحد بن سوف. 


سگ ےر اس سے 


الرابع؛ 

أن هذا القول من الحافظ آنكره الشيخ ابن باز له وبين أن ما نسبه إلى أهل السنة 
هو قول المرجثة. وذلك في حوار مع مجلة المشكاةء سبق نقله» وما جاء فيه: (لاء لاء ما 
هو بشرط كمال» جزء» جزء من الإيمان. هذا قول المرجثةء المرجثة يرون الإيمان قول 
وتصديق فقط والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول: التصديق. وكل هذا 
غلط). 

الخامس: 

أن الشيخ ابن باز له أقر ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام 
الحافظ» حيث قال: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطافي صحة 
الإيمان» أي أنها من حقيقة الإيمان قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة. 

وقد تكون شرطا في كاله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها 
فسق ومعصية وليس كفراء فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم 
خلطه بقول الوعيدية. 

مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة: قول وعمل 
واعتقادء والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلةء والله ولي التوفيق). 


والشاهد اعتبار هذا الموضع من مواضع المخالفات العقدية في الفتح» والنص على 


() انظر ص ۲ه من هذا البحث, ففيه تنمة الحوارء وببان اعنذار الشيخ عن عدم التعليق عل كلام الحافظ. 
(۲) التنببه على المخالفات العقدية في فتح الباري» ص (۲۸). 


سے ترشع ا شتی می الغا زک ا ای ا 
أن العمل ركن من أركان الإيمان الثلاثة. 

السادس: 

أن الشيخ جل قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ابن حجر وبيان 
معتقد أهل السنةء وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف حفظه الله» 
حیث نقل کلام الحافظ وعلق عليه بقوله: في کتابه: 

حيث علق في الامش بقوله: (وكلامه هذا عليه مآخذ همها نسبته القول بأن 
الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك تفصيل: 

فالأعيال المكفرة سواء كانت تركاء كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاةء أو 
كانت فعلا كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله: فهي شرط في صحة الإيمان. وما كان ذبا 
دون الکفر فشر ط کال). 

السابع: 

أن الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اله انتقد قول الحافظ وبين أنه لا يصح نسبة ما 
ذكره لا إلى السلف ولا إلى المعتزلة. 

قال حفظه اله: (قوله: (والفارق بينهم وبين السلف... الخ): هذا الفرق بين 
المعتزلة والسلف لا يستقيم» سواء أريد بشرط الصحة أو شرط الكال: جنس العملء أو 
أنواع العمل الواجبةء أو الواجبة والمستحبة؛ فإن الأعمال المستحبة من كمال الإيمان 


(1) النوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد ص .)۷١(‏ 


و کک 


المستحب فلا تكون شر طاً لصحة الإيمان» ولا لكاله الواجب. 

وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع آهل السنةء بل 
بعضها شر ط لصحة الإيمان عند بعض أهل السنة كالصلاة. 

وأما عند المعتزلة: فا مشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان تركه كبيرة 
فهو شرط لصحة الإيمان» وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط 
لصحة الإيمان؛ لان ذلك يقتضي أن الموجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك جيع 
الأعمالء وليس كذلك» بل يثبت عندهم الخروج عن الإيمان بارتكاب ما هو كبيرة. 

وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط 
لصحة الإيمان» وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب» فيلزم من انتفاء اللازم 
انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أثمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست 
شرطا لصحة الإيمان أو كماله» وإنما امأثور المشهور عنهم قولمم: الإيمان قول وعمل أو 
قول وعمل ونية؛ يقصدون بذلك الرد على المرجثة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى 
الإيمان» وخصوا الإيمان بالتصديق» أو التصديق والإقرار باللسان. 

وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعال شر ط لصحة الإيمان عند 
المعتزلة» وشرط لكماله عند السلف ليس بمستقيم لا تقدم)". 


() فتح الباري» مع تعليقات الشيخ عبد الرحن البراك (۹4/1). 


سے درنس شتی سس نداش زک ت ۲ے 

الثامن: 

أن كلام الحافظ هذا رده الباحث الأخ محمد إسحاق كندو في دراسته عن منهج 
الحافظ ابن حجر العمسقلاني في العقيدة» حيث قال: (ولكن تبقى الإشارة إلى أن ثمة 
ملاحظة فيم ذكره الحافظ من مراد السلف بدخول العمل في مسمى الإيمان» حيث قال: 
(وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله) وهذا القول ليس صحيحاء فإنه لا بحفظ عن 
أحدمن السلف أنه قال هذاء وإنما أراد السلف بذكر العمل في تعريف الإيمان أن العمل 
جزء من الإيمان» كا هو حقيقة الإبمان في عرف القرآن...). 

التاسع: 

أن أهل العلم قد بينوا قدي خالفة كلام الحافظ لما عليه أهل السنة في هذه المسألة: 
قال الشيخ عبد الرحن بن حسن له في بيان ما كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
جنه من الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه: 

(ثم إن شيخنا رحه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد 
وهناك رحل إلى الإحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبو محمد 
الكفيف ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القیم ما سر به» وأثنى على 
عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد. 

وحضر مشايخ الإحساء ومن أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي» فطلب منه 
أن عضر الأول من فتح الباري على البخاري» ويبين هم ما غلط فيه الحافظ في مسألة 


0( منهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العفيدة من خلال كتابه فح الباري (۳/ .)١١٤١‏ 


سل کے بی سا سے 


الإيمانء وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثار). 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب له في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن محمد بن 
عبد اللطيف خله: (لأني اجتمعت بك من نحو عشرين وتذاكرت أنا وإياك في شيء من 
التفسير والحديث» وأخرجت لي كراريس من البخاري» كتبتها ونقلت على هوامشها من 
الشروح» وقلتَ في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيح: هذا هو الحق 
الذي أدين الله به فأعجبني هذا الكلام؛ لأنه حلاف مذهب أئمتكم المتكلمين... مع 
أنك إذا طالعت في کتاب من کتب الکلام» مع كونه يزعم آن هذا واجب على كل آحد» 
وهو أصل الدينء تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب 
الله» ولا حدیث عن رسول الله اللهم إلا آن یذکره لیحرفه عن مواضعه» وهم معترفون 
ألم لم يأخذوا أصوم من الوحي» بل من عقوهم» ومعترفون أنم مخالفون للسلف في 
ذلك مشل ما ذكر في فتح الباري في مسالة الإبهان» على قول البخاري: وهو قول وعمل 
ويزيد وينقص, فذكر إجماع السلف على ذلك وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجاع على 
ذلك» وكذلك ذكر أن البخاري نقله» ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرین» ولم يره)". 


(۱) الدر المتثور قي الرد عل علان بن منصرر» ص )٥۲(‏ وما بعدهاء المقامات له أيضاء ص (1)ء وضمن 
الدرر السنبة في الأجوبة النجدية (1۲/ ۷ ۸). 
() مؤلفات الشبخ محمد بن عبد الوهاب جلد الرسائل الشخصية» ص .)۲١۲(‏ 


ترضیع شتی می الفا ہز در انم کر دا 


وبعد؛ 

فهذه النقول هي عامة ما احتج به المخالف في هذه المسألة» وقد تبين أنه لا حجة له 
فيهاء إلا فيم نقله عن المخالفين لأمل السنةء في أبواب من الاعتقادء كالبيهقي وابن 
حزم بل تبين خالفتهم لأهل السنة في باب الإيمان نفسه» وإنها مصيبة كبرى أن يُترك ما 
أجمع عليه السلف» ودلت عليه النصوص» لأجل قول فلان أو فلانء وأعظم منها آن 
تجلب آقوال المخالفين للسنةء وتكسى بلحاء الشريعةء وتنسب إلى منهج السلف» فهذا 
غش للمسلمین» وتدليس على شبيبتهم. 

قال الشيخ بكر بن عبد اله أبو زيد حفظه الله: (وإن من الضلال البعيد» والغش 
للمسلمين» والتدليس على شبيبتهم» جلب أقوال الفرق الضالة وكسائها بلحاء الشريعة» 
ونسبتها إلى مذهب أهل السلّة والجماعةء نتيجة لردود الأفعال» وجدل المخاصمات» فلا 
يجوز بحال اميل لثيء من أهواء النواصب» لمواجهة الروافض» ولا لشيء من أهواء 
القدرية لواجهة الجبريةء ولا لشيء من أهواء المرجثة لمواجهة الخوارج» أو العكس في 
ذلك كله» وهكذا من رد الباطل بمثله» والضلالة بأخرى» وهذه جادة الخاسرين 
أعالا). 


@ 6@ 


(۱) درء الفتنة عن آهل النةء ص .)٠١(‏ 


ا ا 
خاتمة 
في خحتام هذا البحث» أحد الله تعالى على ما يتر وسهّل من إكاله» وأسأله سبحانه 
آن یجعله خالصا لوجهه» وآن ینقع به من آلفه ومن قرأه. 
وأحب أن أسجل هنا أهم ما توصات إليه من نتانح, وهي كما يلي 
١-انه‏ لا تصح دعوى الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديقء بل من آهل اللغة 


من فسره بالثقة والقبول وإظهار الخضوع. 
۲- أن الأقرب في تفسير الإيان لغةء أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقيادء 
کا بین شيخ الإسلام جلد 


۴- أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان الشرعي: حقيقة مركبة من القول والعملء 
الظاهر والباطن» وأن هذا الإجاع دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وأن عامة من 
انحرف في هذا الباب» إن| أتوامن عدولمم عن معرفة كلام الله وكلام رسوله كيف 
والاعتماد على طرق ومقدمات اخترعوهاء وإلا ففي القرآن والسنة من بيان حقيقة 
الإيمانء ما لا بحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد الاستعمال» وغير ذلك. 

-٤‏ أن الإيمان له أصل وفرع» فأصله ما في القلب» وفرعه ما يظهر على البدنء وبين 
الأصل والفرع تلازم» فحيث وجد الإيمان القلبي» لزم ضرورة أن يتحر البدن 
بموجّب ذلك من الأقوال والأعمال الظاهرة. 

-١‏ أن الإيمان يزيد وينقص» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وزيادته 
ونقصانه تأي من أوجه كثيرة بينها آهل العلم. 


س ا ایسد ے 
- أن الاستثناء في الإيمان يجوز تركه وفعلهء باعتبار حالين» وآن استئناء السلف راجع 
إلى خسة اعتبارات. 

۷- أن جهور آهل السنة على التغريق بين الإسلام والإيمانء وأن الإيمان درجة أعلى من 
الإسلام. 

۸- أن الأدلة دلت على تلازم الإيمان والإسلام» فلا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن 
لا إسلام له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا بخلو المؤمن من إسلام به 
قق إیمانه. 

۹- أن الكفر عند أهل السنة يكون قولا وعملا واعتقادا وتركاء كا أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد. 

-١‏ أن من صور الترك الذي هو كفر ترك العمل الظاهر بالكلية. 

-١‏ أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغرء والأكبر منه له أنواع بحسب بواعثه. 

۲- أن ضابط الكفر الأصغر: هو كل ذنب سماه الشارع كفراء مع ثبوت إسلام فاعله 
بالنص أو بالإجماع. 

۳- أن الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها 
المطلقة» ومسماها المطلقء وذلك كونها مخرجة من الملةء حتى يجيء ما يمنع ذلك. 

٤‏ - آنه يجب الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعين» الذي قديكون 


معذورابوجه من الوجوه. 


س ا 


-٠١‏ أنه لايصح جعل الشهوة وإرادة الدنيا مانعا من موانع التكفير» كا لايصح 
اشتراط قصد الكفرء وبطلان ذلك معلوم من الكتاب والسنة والإجماع. 


-١‏ أن المرجئة هي التي تشترط الاعتقاد, للتكفير با مكفرات القولية والعملية. 

۷- أن من آصول آهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كما 
يفعله ا لخوارج» ولا خلدونه في النار كما تقوله امعتزلةء بل يكلون آمره إلى الله» إن شاء 
عذبه» ون شاء غفر له. 

۸- أن الإيمان الذي يرتفع عن الزاني ونحوه» هو النور وا لخشية والخشوع» مع بقاء 
التصديق وعمل القلب. 

۹- أن الأصل في نفي الإيمان- في النصوص- أنه على مراتب» أو هما نفي الصحةء فإن 
منع مانع» فنفي الكمال الواجب. 

-١‏ أن بدعة الخوارج والمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتاب والسنة وما عليه 
سلف الأمة. 

-١‏ أن الجهم ومن وافقه ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفةء والكفر هو الجهل» وأن قول 
اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيمانء وأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل؛ 
ولا یستثنی منه. 

- أن حصر الكفر في القلب ما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء» لكن منهم من لا 
يقصره على التكذيب والجهل» بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة 


ع ۷ ایسد ے 
والاستخفاف. 

۳- أن كثيرا من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف» وآقوال المرجثة والجهمية؛ 
لاختلاط هذا بہذا ني کلام کثیر منهم. 

-٤‏ أن الكرامية ذهبت إلى أن الإيمان قول باللسان فقط» وأنه شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقص» ولا يستثنى فيه» لكنها لا تنازع في وجوب المعرفة والتصديق» وي أن المنافق مخلد 
في النار» وخلافهم مع أهل السنة في شأنه» حلاف في الاسم لا في الحكم. 

-٠‏ أن أبا ا لحسن الأشعري نصر قول جهم والصالحي» في أحد قوليه» ونصر قول آهل 
السنةء في قوله الآخر. 

-١‏ أن من الأشاعرة طائفة وافقت السلف في مفهوم الإيهان. 

۷- أن المعتمد في مذهب الأشاعرة المتأخرين: أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن 
قول اللسان شرط لإجراء الأحكام ي الدنياء وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيان» 
وأن الإيمان يزيد وينقص. 

۸- آن من جوز منهم الاستثناء في الإيمانء فباعتبار ا موافاةء ومرادهم أن الإيمان هو ما 
مات عليه العبد ويوافي به ربه» وهذا مجهول للعبد فيستثني لذلك وأن الإنسان إنا 
یکون عند الله مؤمنا وکافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله آنه یکون عليه وما قبل 
ذلك لا عبرة به. 


۹- أن قوم با موافاة» قول حدث» مبني على نغي قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. 


س ا 


-١‏ أن متأخري الأشاعرة يثبتون عمل القلب» من الإذعان والانقياد والقبول وترك 


العناد والتكبر» ويدخلون ذلك تحت التصديق» ويفرقون بينه وبين المعرفة التي ذهب 


إليها جهم. 

-١‏ أن الكفر عند الأشاعرة هو التكذيب, أو الجهل بال تعالى» وأن أمور الكفر الجمع 
عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك» ليست كفرا ني نفسهاء لكنها علامة على الكفرء 
ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور جعلها 
الشارع علامة على التكذيب» فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء 
التصديق منه. 

۲- أن الماتريدية يرون الإيمان هو التصديق» وأنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى فيه 
ويجعلون قول اللسان شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية فقط ومنهم من أثبت الزيادة 
والنقصان. 

-٣‏ أن حاصل ما عليه مرجثة الفقهاء: أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان» وأنه 
لا یزید ولا ینقص» ولا يستشنی فيه» وأن عمل ا لجوارح ليس من الإيمان» وكذلك عمل 
القلب» على ما ترجح لي» وهو موضع تردد في كلام شيخ الإسلام جلد . 

-٤‏ أن الخلاف بين أهل السنة وهؤلاء المرجثة» خلاف حقيقي عند بعض أهل العلم» 
ولفظي عند آخرين» وهو موضع تفصيل عند شيخ الإسلام له › فلا يكون الخلاف 
لفظيا- عنده- إلا مع من يثبت التلازم بين الظاهر والباطنء ويسلم بأن انتفاء اللازم 


يدل على انتفاء الملزوم» وبدعته حينئذ في إخراج العمل من مسمى الإيمان» من بلع 


س ا ےا اشسدے 


الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد. 

-١‏ أن كثيرا من المتأخرين اغتر بها ينسب إلى المرجثة من أنه لا يضر مع الإيهان ذنب. 
-١‏ أن مقولة السلف: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 
حق وصدق» لكن على فهم قائليهاء وأنه وجد في المرجئة من أثبت الزيادة والنقصان» بل 
ومن قال: الإیمان قول وعمل. 

۷- أن القول بأن الإيمان قول وعمل» يعني إثبات أمرين لا نزاع فيه بين أهل السنة: 
الأول؛ أنه لا بجزئ القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مُصرح به من أثمة السلفه 
وعليه إجماعهم» وقد بسطت الكلام في هذا في الباب الثالث. 

الثاني: أن الكفر يكون بالقول» والعمل» كا يكون بالاعتقاد والترك. 

۸- أن مقالات المر جثة المنتشرة في هذه الأزمنةء قد يخفى أمرها على بعض الناس» وقد 
يجمعون بينها وبين مقالات السلف, وقد أوردت منها ست عشرة مقالة. 

۹- أن من زل في هذا الباب» مع كراهته للإرجاء وذمه للمرجثة» لا يقال عنه مرجئ 
بإطلاق» لكن يقال: وافق ا مر جثة في كذاء أو دخلت عليه شبهة الإرجاء. 

١‏ - أن التلازم بين الظاهر والباطنء دلت عليه أدلة من الكتاب والسنةء وهو الذي 
تأباه المرجثة وتنكره» ولأجل عدم إدراكه غلط غالطون» وقد جعلت الكلام عليه في 
فصل مستقل» مبينا مفهومه وأدلته وموقف المرجثة منه» وعلاقته بكفر الإعراض. 


-١‏ أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان لا جزئ ولا ينفع ولايقبل من دون عمل 


ا 
الجوارح. 

۲- أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر خرج من الملة؛ لأربعة أدلة: 

الأول: أن العمل الظاهر لازم لاإيمان الباطن» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 
الثاني: إجماع أهل السنة عل أن الإيمان قول وعمل» وأنه لا بجزئ القول من دون العمل 
ومنهم من صرح بكفر تارك العمل» وقد نقلت هذا الإجاع عن أحد عشر إماما من أهل 
العلم. 

الثالث: إججاع الصحابة على تكفير تارك الصلاة فتارك العمل الظاهر كله من باب أول» 
وقد نقلت هذا الإجاع عن اثني عشر إماما من آهل العلم. 

الرابع: ما قرره جع من أهل العلم في حقيقة كفر الإعراض» وأآن منه: الإعراض عن 
دین اله لا یتعلمه ولا يعمل به» وهو راجع إلى مسألة التلازم. 

۳- وقد نقلت في هذه المسألة نقولا سلفية» واضحةء عن الصحابةء والتابعين» 
والأئمةء إل زمننا هذاء جعلتها في فصل مستقل» بلغت نحوا من مائة وعشرين نقلا 
عن خمسين عالماء وقد تبين منها أن أهل العلم العاصرين لا بختلفون في هذه المسالة 
العظيمة» بحمد لله. 

-٤‏ أن المخالف عدل عن إجاع أمل السنةء إلى التمسك ببعض الأدلة التي ل بحسن 
التعامل معها وفق منهج أهل السنة في الاستدلال» وقد أجبت على استدلاله بحديث 


البطافةء والجهنميين» وحديث حذيفة في اندراس الإسلام وحديث الرجل الذي 


E E E 
يعمل خيرا قط إلا التوحيد» وحديث معاذ في بعثنه إلى أهل اليمن.‎ 

-٥‏ أن المخالف أكثر من إيراد الشبه العقلية» التي رام منها التشكيك في) أجمع عليه 
أهل السنة من لزوم العمل لصحة الإيمان وقد أوردت هذه الشبهات» ونقضتها واحدة 
تلو الأخرى» وقد بلغت ثنتي عشرة شبهة. 

١‏ - أن المخالف اعتمد على نقول عن بعض أهل العلم» فهمها على غير وجههاء وحملها 
على غير المراد منهاء وقد تتبعت هذه النقول» وبينت ما كان منها الفا لما عليه أهل 
السنةء وما هو موافق لكن ل يفهمه المخالف على وجهه الصحيح. 


هذا وإني أتوجه للإخواني الذين حادوا عن الصواب في هذه المسألة» بنصيحتين: 
الأول» لن انشغل منهم بالتأليف والكتابةء أن يتقوا الله تعالى» وألا يوردوافي نقوهم 
كلاما لأهل البدع المخالفين للسنةء وأن لا يضربوا كلام أهل العلم بعضه ببعض» 
فللاستدلال آدابه وقواعده» التي لا تخفی عليهم. 
والثانية: لعامة الطلبةء المريدين للخيرء الباحثين عن الحق» أن يلزموا ركب علمائهم» وأن 
يأخذوا العلم على أيديهم» وأن يجذروا زلة العام وزيخة الحكيم» وأآن يعلموا أن للمنهج 
السلفي حملةًء وورئةء وأئمةء وهداةء فيا فلاح وسعد من كان مع هؤلاء. 


أسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحقء وأن مجعلنا من أهله» والدعاة إليه. 


وصل اللهم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


فتوی رقم ( ۲۰۲۱۲ ) وتاریخ ۱٤۱۹/۲/۷‏ هھ 
في التحذير من كتاب (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) 
مراد شکري 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 


ویعد 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام 
من المستفتي / إبراهيم الحمداني ء والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لميئة كبار العلماء 


برقم ( ٩٤۲‏ ) بتاریخ ۱/ ۱۹/۲٤۱ھ‏ . 

وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : 

(( سماحة مفتي ال مملكة العربية السعودية الشيخ / عبد العزيز بن باز .. سلمه الله .. 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد 


يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد / المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة » ومن 
أعظمها نعمة التوحيد » وني مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجثة. 
وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) بقلم / 
مراد شكري الأردني الجنسية . وقد علمت أنه ليس من العلهاء » وليست دراسته في علوم 
الشريعة » وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجثة الباطل . وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب 


س سے 
وهو - فيم نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والمحماعة 
والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة . 

وكا قرر أهل العلم : في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 

نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب » الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة 
المنتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )) . 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه : 

بعد الإطلاع على الكتاب المذكور وجد أنه متضمن لا كر من تقرير مذهب المرجئة 
ونشره . من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب » وإظهار هذا المذهب الردي باسم 
السنة والدليل وأنه قول علماء السلف . وكل هذا جهل بالحق » وتلبيس وتضليل لعقول 
الناشثة . 

بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علهائها » وإنا هو مذهب المرجثة الذين يقولون : لا 
يضر مع الإيمان ذنب . والإيمان عندهم : هو التصديق بالقلب 

والكفر : هو التكذيب فقط .وهذا غلو في التفريط » ويقابله مذهب الخوارج الباطل 
الذي هو غلو في الإفراط في التكفير . 

وكلاهما مذهبان باطلان مُرديان من مذاهب الضلال وترتب عليها من اللوازم الباطلة 
ماهو معلوم . 

وقد هدى الله أهل السنة والجاعة إلى القول الحق والمذهب » والاعتقاد الوسط 


س رال 


بين الإفراط والتفريط : من حرمة عرض المسلم » وحرمة دينه وأنه لا يجوز تكفيره إلا 


بحق قام الدليل عليه . 

وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك . كا قامت على ذلك الدلائل 
من الكتاب والسنة . 

لماتقدم : 


فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه » ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب 
والسنة »ولا أنه مذهب أهل السنة وا لجاعة » وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله فإن 
التوبة تغفر الحوبة . 
وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل . 
حتى لا محصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح . 
وبالله التوفيق .. 
وصلى الله على نبینا عمد وآله وصحبه وسلم .... 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرئيس / عبد بن عبد الله بن باز 
نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ 
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو / بکر بن عبد الله آبو زید 
عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


رک سد 


ملحق(۲) 


بيان وتحذیر 
من كتاب (( ضبط الضوابط )) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 
ویعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب ا موسوم ب : 

(( ضبط الضوابط في الإيهان ونواقضه )) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني . 
فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم » لأنه لا يعتبر الأعال الظاهرة داخلة في 


حقيقة الإيمان . 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : 

من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية » وعايه : 


فإن هذا الكتاب لا جوز نشره وترو يجه » وجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله ظل 
ونحذر المسلمين ما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حماية لعقيدتہم واستبراءً 
لدينهم » كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطلبة الذين م 
يأخذوا العلم من آصوله المعتمدة ‏ وفق الله ا لجميع للعلم النافع والعمل الصالح . 
وصلى اله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم .... 


o 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الرئيس / عبد بن عبدالله بن باز 
نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ 
عضو / عبد الله بن عبد الرحهن الغديان 
عضو / بکر بن عبد الله آبو زید 
عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


دست سے 


ملحق (۲) 


فتوی رقم ( )۲۱٤۳٩١‏ بتاریخ ۸/ /٤‏ ١١٤۱ھ‏ 
في التحذير من كتاب : 
( حقبقة الإبمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجثة ) . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وبعد 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسثلة المقيدة 
لدي الأمانة العامة يئة كبار العلماء برقم ٠٤١١ (»)۸٠۲(:‏ )۱۰۹(۰ ) بتاریخ : 
۹ م ۷۸۸ ه. عن كتاب بعنوان : (( حقيقة 
الإيمان بين غلو اللخوارج وتفريط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر » نشر جمعية الشريعة 
بالکویت . 

فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون 
العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته » وأنه عندهم شرط كال ٠‏ وأن المؤلف قد عزز هذا 
المذهب الباطل ء بنقول عن أهل العلم ء تصرف فيها بالبتر والتغريق وتجزئة الكلام» 
وتوظيف الكلام في غير عله والغلط في العزو » كما في ( ص / ٩‏ ) : إذ عزا قولاً للإمام 
أحمد - رجه الله تعاى - وإنها هو لأي جعفر الباقر » وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه 
تحتها » منها في ( ص / ٩‏ ) إذ قال : (( أصل الإيمان في القلب فقط من نقضه كفر)) . 


OD 
: وساق نصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره » ومن النقول المبتورة‎ 
۱۷ / ونقل ( ص‎ )۳۷۷ /۷ ۰٦٤٤ /۷ ( عن الفتاوی‎ ) ٩ / بتره لكلام ابن تيمية ( ص‎ 
عن عدة الصابرين لإبن القيم » وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء » وني ( ص‎ ) 
)من‎ ۳٤ / حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى ( 1 وکذا في ( ص‎ ) ۳۳ / 
/۷ ( الفتاوی (۷/ 1۳۹۰1۳۸ ) » وني ( ص / ۳۷) حذف من ابن تيمية في الفتاوی‎ 
)٥۹٩ وفي ( ص/ ۳۸) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة ( ص/‎ ») ٤ 
إلى‎ . )۹۷١ /۴ ( )) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول‎ ) ٤ وني( ص/‎ 
آخر ماني هذا الكتاب من مثل هذه الطوام » ما ينصر مذهب المرجثة » وإخراجه للناس‎ 
. باسم مذهب أهل السنة وال جماعة » هذا فإن هذا الكتاب ببب حجبه وعدم تداوله‎ 
وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه » وأن يتقي الله بالر جوع إلى احق والابتعاد عن مواطن‎ 
. الضلالة والله الموفق . وصلى الله على نبينا حمد وآله وصحبه أجعين‎ 
. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ 
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان‎ 
عضو : بکر بن عبد الله آبو زید‎ 
عضو : صالح بن فوزان الفوزان‎ 


الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ 


E E 


)٤(قحلم‎ 


فتوی رقم ( ۲۱۵۱۷ ) بتاریخ ۱٤٩۱/۹/۱٤‏ هھ . 

في التحذير من كتابي (( النحذير من فتنة التكفير )) » (( صيحة نذير )) . 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 
وبعد 
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام 
من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة هيئة كبار العلهاء برقم : 
()(۲۹)بتاریخ : ۱۳/ ۱٤۲۱ /٩‏ ه. ورقم (۲۹۲۹) وتاریخ ۱۳ / ٩‏ / 
١‏ ه .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) » (( صيحة نذير )) لجامعها / 
علي حسن الحلبي » وأنا يدعوان إلى مذهب الإرجاء » من أن العمل ليس شرط صحة 
في الإيمان . وينسب ذلك إلى أهل السنة وال جماعة » ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغير هما رحم الله الجميع . 
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ .. 
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ء والإطلاع عليه تبين للجنة أن كتاب : 
(( التحذير من فتنة التكفير )) جمع / علي حسن الحلبي فيم أضافه إلى كلام العلهاء في 
مقدمته وحواشيه يحتوي على ما ياي : 
١‏ - بناه مؤلغه على مذهب الرجئة البدعي الباطل ‏ الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود 
والتكذيب والإستحلال القلبي » کا في ص / ٦‏ حاشية / ۲ وص/ ۲۲ » 


و ر 
وهذا حلاف ما عليه أهل السنة وال مجاعة : من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول 
وبالفعل وبالشك . 

/ ٠١ : تحريفه في النقل عن ابن كثير - ره الله تعالى - في : (( البداية والنهاية‎ - ٣ 
نقلاً عن ابن کثیر : (( آن جنکیز خان ادعی في‎ ۱١ / حیث ذکر في حاشیته ص‎ ))۸ 
الياسق آنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور‎ 
. = م یوجد فیه ما نسبه إلى ابن کثیر - ره الله تعالی‎ 

٣‏ - تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعالی - في ص / ۱۷ - ۱۸ إذ نسب 
إليه جامع الكتاب المذكور : أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراًإلا إذا كان 
عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا حض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله 
تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم ٠‏ كما تقدم وهذا إنها هو 
مذهب المرجثة . 

٤‏ - تحريفه لمراد ساحة العلامة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحه الله تعالى - في 
رسالته : تحعكيم القوانين الوضعية . إذ زعم جامع الكتاب المذكور : أن الشيخ يشترط 
الاستحلال القلبي » مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على 
جادة آهل السنة والجاعة . 

» تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا يجتمل‎ - ٥ 

کا ني الصفحات ۱١۸‏ حاشية / ٠٠۹۰۱‏ حاشية / ۰۲۱ ٠٠١‏ حاشية / ۲. 


ل ددست 
٦‏ - كا أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله » وبخاصة في ص / ٥‏ ح/٠‏ 
ءبدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة - الرافضة - وهذا 


۷ - وبالإطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذير )) جد أنها كمُساند لما في الكتاب 
المذكور - وحاله كا ذكر -. 
فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين : لا يجوز طبعه) ولا نشرهما ولا تداوف) لا 
فيهما من الباطل والتحريف . وننصح كاتبهم) أن ينقي الله في نفسه وني المسلمين » 
وبخاصة شبابم . 
وآن بجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء لموثوق بعلمهم وخسن معتقدهم 
. وأن العلم أمانة لا جوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة . وأنيقلع عن مثل هذه 
الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم » ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة 
وشرف للمسلم . والله الموفق . 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجعين . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو بکر بن عبد الله آبو زید 
عضو صالح بن فوزان الفوزان 
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ 


دة 


ملحق (۵) 


فتوی رقم ۲۱٤۳۹(‏ ) وتاریخ ۸/ ٤‏ / ۱٩۲٤۱ھ.‏ 

(( في التحذير من مذهب الإرجاء »وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه )) . 
الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده .. 
وبعد: 
فقد اطَلَعَّت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المغتي العام 
من عدد من المستفتين المقيدة استفتاء اتم بالأمانة العامة هيئة كبار العلهاء برقم )٥٤١١(‏ 
وتاریخ ۱۱/۷/ ۰ ه. ورقم (۱۰۲۱) وتاریخ ۲/۱۷/ ۱٩٤۱ھ‏ . ورقم )۱۰۱١(‏ 
وتاریخ ۷/ ۲/ ۱٩٤۱ھ‏ . ورقم (۱۳۹۵) وتاریخ ۸/ ۳/ ۱٩٤۱ھ‏ . ورقم )۱٣٥۰(‏ 
وتاریخ ۳/۱۷/ ۲۱٤۱ھ‏ . ورقم (۱۸۹۳) وتاریخ ۱٤٩۱/۳ /۲١‏ ه. ورقم (۲۱۰۱) 
وتاریخ /٤/۷‏ ۱٩٤۱ھ‏ . 
وقد سأل المستفتون أسثلة كثيرة مضمونها : 
( ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل يف » وانبرى لترويجها عدد كثرر من 
الكنّاب » يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية » عا سبب 
ارتباکاً عند کثیر من الناس فی مسمًّی الإیمان » حیث يجحاول هؤلاء الذین ينشرون هذه 
الفكرة أن بَرجُوا العمل عن مُسكّى الإيمان ‏ ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال . وذلك 
ما يسمل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة » إذاعلموا أن 


سے 
الإيمان متحقق مم ولو لإ يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو م يعملوا بشرائع 
الدين بناء على هذا المذهب . 

ولا شك أن هذا ا لمذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة 
فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب ‏ وآثاره السيئة » وبيان الحق المبني على 
الكتاب والسلًة ‏ وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام بن تيمية » حتى يكون المسلم على 
بصيرة من دينه . وفقكم الله وسدد خطاكم . والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته )) . 

# وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت بها بل : 

هذه المقالة المذكورة هي : مقالة المرجئة الذين بخْرجُون الأعمال عن مسمى الإيمان » 
ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب » أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط » 
وأما الأعال فإنا عندهم شرط كمال فبه فقط » ولیست منه » فمن صدّق بقلبه ونطق 
بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم » ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل 
امحرمات » ويستحق دخول الجنة ولو ل يعمل خيراً قط » ولزم على ذلك الضلال لوازم 
باطلة » منها : حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي . 

« ولا شك أن هذا قول باطلٌ وضلال مبينّ مخالفٌ للكتاب والسنة » وما عليه آهل السنة 
وال جهاعة سلفاً وخلفا » وأن هذا يفتح باباً لأهل الشر والفساد ء للانحلال من الدين » 
وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه » ويعطل جانب الجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويسوي بين الصالح والطالح » 


راان 


والمطيع والعاصي » والمستقيم على دين اله » والفاسق المححلل من أوامر الدين ونواهيه » 
مادام آن أعا مم هذه لا تخل بالإیمان کا يقولون . 

ولذلك اهتم أئمة الإسلام - قدي وحديثاً - ببيان بطلان هذا المذهب ٠‏ والرد على 
أصحابه وجعلوا هذه المسألة باباً خاصاً في كتب العقائد » بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة 
كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية جلد - وغيره . 

» قال شيخ الإسلام - جلد - في العقيدة الواسطية : ( ومن أصول أهل السنة والجاعة : 
أن الدين والإيان قول وعمل » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح 
١‏ وأآن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية ) . 

# وقال في كتاب الإيمان : ( ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان 
١‏ فتارة يقولون : هو قول وعمل » وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : 
هو قول وعمل ونية واتباع سنة » وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
با لجوارح » وکل هذا صحيح ) . 

# وقال #له: ( والسلف اشتد نكيرهم على المرجثة ًا أخرجوا العمل من الإيمان ء ولا 
ريب أن قوم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ ء بل لا يتساوى الناس في التصديق 
ولا ني ا لحب ولا في الخشية ولا في العلم ء بل يتفاضلون من وجوه كثيرة) . 

* وقال جله: ( وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين مم بإحسان » واعتمدواعلى رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة» 
وهذا طريق أهل البدع ) . انتهى . 


ر سے 
«» ومن الأدلة على آن الأعال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بها » قوله 
تعال : 


$ إت لومون الَذِنَ إا در انه جلث فلوم ودا لٺ عَلبهْم يائ رانم إا 


لومون حم € [ الأنفال ٤-۲‏ ]. 


وقوله تعالی : < قذ افلح الَوْمِونَ » الَذِينَ هُمْ ني ضام امون « ولذ 
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الغو مُعْرصُون « وَالَذِينَهُمْ 
عل ازوَاچھم از ما ملگ آی اچم وئم عب لومب « من 


[المؤمنون4-1]. 


وقوله الرسول ب (( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان )) . 

# قال شيخ الإسلام - اله -في كتاب الإيمان أيضاً : ( وأصل الإيان في القلب وهو 
قول القلب وعمله » وهو إقرار بالتصديق وا حب والانقياد . وما كان في القلب فلابد آن 
يظهر موجبه ومقتضاه على ا جارح » وإذا م يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه آو 


سخ ا 


ضعفه . وهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه » وهي تصديق 


لا في القلب ودليل عليه وشاهد له ء وهي شعبة من الإيمان المطلق وبع ضگه ) . 


* وقال أيضا : ( بل كل مَنْ تأمل ما تقوله ا خوارج وا مر جثة في معنى الإيهان » علم 
بالاضطرار أنه الف للرسول » ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تام الإيان 
» وآنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً . ويعلم أنه لو فُدرَ أن قوماً قالوا للنبي ا: 
نحن تُؤمن بها جتنن به بقلوبنا من غير شك وتُفر بألسنتنا بالشهادتين ء إلا آنا لا ُطيعك 
في شيء ما أمرت به ونېیت عنه » فلا نصلي ولا نحج ولا نصدق الحدیث ولا نؤدي 
الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيثاً من الخير الذي أمرت به . 
ونشرب الخمر وننکح ذوات ا محارم بالزنا الظاهر » ونقتل مَنْ قدرنا عليه مِنْ أاصحابك 
وأمتك ونأخذ أمواهم » بل نقتلك أيضاً اتلك مع أعدائك . هل کان يتوهم عاقل آن 
النبي َة يقول هم : أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان » وأنتم آهل شفاعتي يوم القيامة » 
ویرجی لکم أن لا يدخل أحد منكم النار . بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول هم : 
أنتم أكفر الناس با جثت به » ويضرب رقابيم إن لم يتوبوا من ذلك ) انتهى . 


# وقال أيضاً : ( فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يُراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ 
التقوى وبلفظ الدين كا تقدم . فن النبي بَا بن أن الإيمان بضع وسبعون شعبة ء 
أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » فكان كل ما بجبه الله 


س ی ےلین نداسف 


يدخل في اسم الإيمان . وكذلك لفظ الب يدخل فيه جيع ذلك إذاأطلق » وكذلك لفظ 
التقوى » وكذلك الدين أو الإسلام . وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان » فأنزل الله 
هذه الآية : (( لبس البر أن تولوا وجوهكم )) [ البقرة ۱۷۷ ] . إلى أن قال : ( والمقصود 
هنا أنه م یثبت المدح إلا بان معه عمل » لا على إیان خال عن عمل ) . 

فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان » ومن نقل غبر ذلك فهو كاذب عليه . 


* وأما ما جاء في الحديث : أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط » فليس هو عاماً 
لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه . إن هو خاص بأولئك لمُذر منعهم من العمل ٠‏ أو 
لخير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة » وما أجمع عليه السلف الصالح في 


هذا الاب . 


* هذا واللجنة الدائمة إذ تبن ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة » لا 
يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة » وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف 
الصالح وأئمة الدين ء المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف ٠‏ وتحذر من الرجوع إلى 
المخالفة لذلك » وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن اناس متعالمين » م يأخذوا العلم عن 
أهله ومصادره الأصيلة . وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعنقاد 
٠‏ وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلم إلى أهل السنة وال جماعة ء ولسوا بذلك على الناس » 
وعززوه عدواناً بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله تعالى - وغيره من أئمة 


ag 
السلف بالنقول المبتورة » وبمتشابه القول وعدم رده إلى اكم من كلامهم . وإنا‎ 
ننصحهم أن يتقوا الله ني أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف بهذا‎ 
المذهب الضال » واللجنة - أيضاً - تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك‎ 
. المخالفين لما عليه جاعة المسلمين أهل السنة والجاعة‎ 
. وفق الله ا جحميع لللعلم النافع والعمل الصالح » والفقه في الدين‎ 
. وصل الله على نبينا حمد وآله وصحبه أجعين‎ 
. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ 
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان‎ 
عضو بکر بن عبد الله آبو زید‎ 
عضو صالح بن فوزان الفوزان‎ 
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ‎ 


.١‏ الإبانة الصغرى» أو الشرح والإبانة على أصول السنة والديانةء لابن بطة العكبري» 
ت: رضا نعسان معطي» ط. مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

. الإبانة عن شريعة الفرفة الناجيةء لابن بطةء ت: رضا نعسان معطي» ط. دار الراية. 

۳. إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد» مطبوع مع حاشية ابن الأميرء ط. دار الكتب 


العلمية» بيروت. 
.٤‏ اجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القيم» ت: د. عواد عبد الله المعتق» ط. مكتبة الرشد 
الرياض. 


ه. أحكام القرآنء الجصاص,» ط. دار الفكر. 

.١‏ أحكام القرآنء لأ بكر بن العربي» ط. دار الفكر. 

۷. أحكام القرآنء للشافعي» ت: عبد الغني عبد الخالق» ط. دار الكتب العلمية. 

۸. الإحكام في أصول الأحكا» لابن حزم» ط. دار الحديث. 

.٩‏ الآداب الشرعيةء ابن مفلح» ط. مؤسسة الرسالة. 

.٠‏ الأربعين حديثاء للآجري» مطبوع مع الشريعة» ط. دار الكتب العلمية. 

.١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصرل الاعتقادء للجويني» » ت: أسعد تميم» ط. 


مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
f‏ إرشاد طالب المدى لا ببعد عن الردى» للشيخ عبد الرحهن بين حسن» ط. مكتبة 
الهدايةء الرياض. 


۳. إرواء الغليلء الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 


دعاست 


.٤‏ الاستقامة» ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سال من منشورات جامعة الإمام محمد 


بن سعود. 
10. الأسنة الحداد في رد شبهات علوي حدادء للشيخ سليان بن سحان» ط. أضواء 
السلف (١١٤١٠ه).‏ 


.١‏ أصول السنة لأ بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» ت: مشعل الحدادي» ط. دار 
ابن الأئيرء الكريت. 

۷. أصول السنةء لابن أي زمنين» ت: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري» ط. 
مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة. 

۸. أضواء البيانء حمد الأمين الشنقيطي» ط. عا) الفوائد. 

۹. الاعنقادء للبيهقي» ط. دار الكتب العلميةء وطبعة الإفتاء. 

.٠‏ إغائة اللهغانء ابن القيم» ط. مؤسسة الرسالة. 

.١‏ افتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ت: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة 


السابعة» توزيع وزار الشئون الإسلامية والأوقاف. 
۲. أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» عبد العزيز بن عبد اله المبدلء ط. دار 
التوحيد للنشر؛ الرياض. 


۳. أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان» د. عصام بن عيد 
الله السناني» ط. بدون. 

.٤‏ الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل» لابن تيمية» ت: د. علي بن بخيت 
الزهراني» ط. دار ابن ا جوزي الطبعة الأولى ٠٤۲۳‏ 


ت 


.٥‏ الإيمان لابن أي شيبة» ت: الالباني» ط. المكتب الإسلامي. 

.١‏ الإيمان لابن أي عمر العدني» ط. الدار السلفيةء الكريت. 

۷. الإيمان لاإبن منده ت: د. علي ناصر فقيهي» ط. المجلس العلمي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۸. الإیان» لاي عبيد القاسم بن سلام» ت: الالباني» ط. المكتب الإسلامي. 

.٩‏ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحد بمدح أو ذم» يوسف بن حسن بن عبد اهادي 
ت: وصي اله بن محمد بن عباس» ط. دار الراية للنشر والتوزيع. 

.٠‏ البحر الراتق شرح كنز الدقانق» لابن نجيم الحنفي» ط. دار الكتاب الإسلامي. 

.١‏ بدانع الفوائد ابن القيم» ط. مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

. البداية والنهاية» لابن كثير» ط.مكتبة المعارف بيروت. 

۳. براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» د. عبد العزيز الحميدي» ط. دار 
ابن عفان» القاهرة» الطبعة الأولى ١٠٤١هى‏ 

.٤‏ بغية المرتادء ابن تيمية» ت: د. موسى الدويش» ط. العلوم والحكم» المدينة ا منورة. 

.٠‏ بان حقيقة الإبمان والرد على مرجئة العصر فيا خالفوا فيه حكم القرآنء للشيخ 
حامد بن عبد الله العلي. 

ا البيهقي وموقفه من الإميات» للشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» ط. مكتبة 
ابن تيمية. 

۷. تاج العروس في شرح القاموس» المرتفى الزبيدي» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون» الكويت. 


سے 


۸. التاريخ الكبير للبخاري» ت: السيد هاشم الندوي» ط. دار الفكر. 

۹. تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي» ط. دار الكتب العلمية. 

.٠‏ تأويل تلف الحديث لابن قتيبة» ت: محمد زهري النجار» ط. دار الجيلء بيروت. 

.١‏ تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة أي منصور الماتريدي» لأي المعين النسفي» 
ت: كلود سلامةء ط. المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. 

۲. تبن الحقائق» شرح كنز الدقائقء الزيلعي» ط. دار الكتاب الإسلامي. 

۳. تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» مطبوع مع إحياء علوم الدين للخزاليء 
ط. دار المعرفة بيروت. 

.٤‏ التخويف من النار» لابن رجب الحنبليء ط. دار الإيهان» الإسكندرية. 

.t‏ التدمريةء شيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. محمد بن عودة السعوي» ط.العبيكان» 
الرياض. 

1. الترغيب والترهيب» للمنذري» ط. دار الكتب العلمية. 

۷. التسعينيةء ابن تيمية» ت: د. حمد بن إبراهيم العجلان» ط. مكتبة المعارفه 
الرياض. 

۸. التعريف والتنبشة» علي حسن عبد الحميد الحلبي» ط. مشروع الدعوة إلى الله 
بمسجد إبراهيم الخلیلء دي. 

.٩‏ التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد آل عبد اللطيف» ط. دار الوطن. 

0۰. تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» ت: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائيء ط. مكتبة الدار بالمدينة ا مئورة» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه 


سسس اس 


01. التعليق على صحيح مسلم» لابن عثيمين» ط. الرشد الأول ٠٤۲۷‏ 

۲ه. التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» للشيخ صالح الفوزان» ط. دار 
العاصمةء الأول ۲١٤١ه.‏ 

۳. تفسیر ابن جریر» ت: أحمد وعحمود شاكر» ط. مؤسسة الرسالةء الأولی ١۲٠٤٠١ه.‏ 

.٤‏ تفسير ابن كثير» ط. مؤسسة الريان. 

.٠٥‏ تفسير القرطبي» ط . دار الشعب» القاهرة. 

.١‏ تفسيرالبغوي» ت: محمد عبد الله النمر» عثان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش» ط. دار طيبةء الرياض. 

۷. تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني» ت: محمد عوامة» ط. دار الرشيدء سوريا. 

۸. تهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء لأ بكر الباقلاني» ط. مؤسسة الكتب الثقافية؛ 

بیروت. 

.۹٩‏ التمهيد لابن عبد البر» ط. وزارة الأوقاف المغرب. 

.٠‏ تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإبمان» علي بن عبد العزيز موسى» ط. مكتبة السعيده 


الرياض. 
1. التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» د. علي بن عبد العزيز الشبل» ط. دار 
العقيدة. 


۲. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطي الشافعيء ت: الكوثري» 
ط. المكتبة الأزهرية للتراث. 


ا سد سے 


3 التنببهات التلائمة» على حسن عبد الحميد الحلبي» ط. مكتبة دار الحديث» رأس 
الخيمة. 

4. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلان» ط. دار الفكر. 

.٠٥‏ تهذيب الكمال» المزي» ت: د. بشار عواد معروف» ط. مؤسسة الرسالة. 

1. تبذيب اللغةء أي منصور محمد بن أحمد الأزهري» » ط. الدار المصرية للتأليف 
والترجة. 

۷. التوحيد لابن خزيمة» ت: د. عبد العزيز الشهوان» ط. الرشد الرياض. 

۸. التوحيد» لأي منصور المانريدي » ط. دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 

۹. التوسط والاقتصاد ني أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد» علوي بن عبد 
القادر السقاف ط. دار ابن القيمء الدمام. 

۰. التوضيح عن توحید الخلاق» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مع غيره» ط. دار 

.١‏ التروضيح والبيان لشجرة الإيمان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط. مركز 
صالح بن صالح الثقانيء الثانية. 

۲. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب» ط.مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

۳. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الر من بن ناصر السعدي» 
ط. ابن الجوزي. 


سه س 


E‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» ت: شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة 
الرسالة ١٤١١‏ ه. وط. الرسالة أيضا (مجلدان). 

.٥‏ الجامع الفريد» كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلاميةء ط.أضواء البيان الطبعة 
الرابعة ١۲٤١ه‏ 


1. جامع المسائلء لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: محمد عزیز شمس» ط. دار عام 


الفغوائد. 
۷. الجامع لشعب الإيمان» للببهقي» ت: محمد السعيد بسيوني زغلول» ط. دار الكتب 
العلمية. 


۸. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيميةء ط. دار العماصمة. 

۹. جواب في الإيمان ونواقضه للشيخ البراك, ط. دار المحدث للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأول ۲۳٤١ھ‏ 

.٠‏ حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد» ط. دار الكتب العلمية. 

.١‏ حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود» ط. دار الكتب العلمية. 

. حاشية ابن عابدين عل الدر المختارء ط. دار الكتب العلمية. 

۳. حاشية البيجوري على متن السنوسية الصغرى» ط. مصطفى الحلبي. 

.٤‏ حاشية السيالكوق على شرح المواقف» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

.٥‏ حاشية الشرقاري على شرح المدهدي على السنوسية» ط. مصطفى الحلبي. 

A1‏ حاشية الصاوي على شرح النريدة» ط. مصطفى البابي الحلبي. 

۷. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» ط. دار الفكر. 


لگ مسد ست 


۸. حاشية القاسم بن قطلوبغا ا لحنفي على المسايرة لابن الممام» ط. دار الكتب العلمية. 
۸۹ حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجثةء عدنان عبد القادر» ط. جمعية 


الشرعيةء الكويت. 
.٠‏ حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث» د. سعد بن ناصر الشثري» ط. 
دار إشبيلياء 


.١‏ حكم تارك الصلاةء للالبانيء ط. دار الجلالينء الرياض. 

۳. الخلاف في حكم تارك الصلاةء د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم» ط. دار الفضيلة. 

۳. الدر المتلور في الرد على عثان بن منصورء للعلامة عبد الرحمن بن حسن» ط. مكتبة 
الهداية» الرياض. 

.٤‏ الدر المنثورء السيوطي» ط. دار الفكر. 

.٥‏ درء الفتنة عن أهل السنة» بكر بن عبد الله أبو زيد ط. الثانيةء دار العاصمة 
الرياض. 

1. درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سال» ط. دار الكنوز 
الأدبيةء الرياض. 

۷. الدرة ني ما بحب اعتقاده» لابن حزم» ت: د. أحمد بن ناصر الحمد د. سعيد بن عبد 
الرحهمن القرني» ط. المدني» مصر. 

۸. الدرر السنية في الأجوبة النجديةء الطبعة الجديدة. 

4. الدفاع عن أهل السئة والاتباع» للشيخ همد بن عتيق» ط. مكتبة الهداية» الرياض. 

.٠٠‏ الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف» جمع الشيخ سليمان بن سحمان. 


سه راا 


.١‏ الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» ابن الحنبلي» ت: د. علي الشبل» ط. 
مجموعة التحف النفايس الدولية. 

۲ رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة» محمد بن سال الدوسري» ط. دار عالم 
الفوائد. 

۳ . روضة الطالبين للنووي» ط. المكتب الإسلامي. 

.٠٤‏ زاد المعاد» ابن القيم» ط. مؤسسة الرسالة. 

٠٠٠١‏ . زيادة الإيمان ونقصانه» د. عبد الرزاق بن شيخنا عبد المحسن العبادء ط. مكتبة دار 
القلم والكتاب الرياض. 

.١‏ سبل السلام للصنعاني» ط. دار الحديث» مجلدان. 

۷ . سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» ط. الدار السلفيةء الكويت» ط. الملكتب 
الإسلامي. 

۸. سلسلة شرح الرسائل» للشيخ صالح الفوزانء توزيع الإفتاء. 

٠۹‏ . السنة لابن أي عاصم» ت: الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 

.٠‏ السنة لعبد الله بن أحمد» ت: د. حمد سعيد القحطاني» ط. رمادي للنشر. 

,.١‏ السنة للخلالء ط. دار الراية. 

۲., سنن ابن ماجه» ترقيم: محمد فاد عبد الباقي. 

۳ . سنن أبو داوود» ترقيم بي الدين عبد الحميد. 

.٤‏ سنن الترمذي» ترقیم مد شاکر. 


,.٥‏ سنن النسائي» ترقيم أي غدة. 


س سے 


.١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» ط. مؤسسة الرسالة. 

۷.. السيرة النبوية لابن هشام» ت: محمد بي الدين عبد الحميد» ط. دار الفكر. 

۸. شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي» ت: أحمد بن سعد الغامدي» ط. دار 

۹. شرح الأدب المغردء الشيخ الألباني» أشر طة مسجلة. 

.٠‏ شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ضمن مجموع الغتاوى له ط. دار الثريا. 

.1١‏ شرح البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى بتحفة امريد ط. دار الكتب 
العلمية. 

. شرح الخريدة البهية للدردير» تصحيح وتعليق: حسين عبد الرحيم مكي» ط. دار 
وككتبة الملال» بيروت. 

۳ . شرح السنة البغوي» ط. المكتب الإسلامي. 

.٤‏ شرح السنة للبربهاري» ت: خالد الردادي» ط. مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة 
المنورة. 

.٥‏ شرح السنة» للمزني» ت: جمال عزون» ط. ابن حزم» الرياض. 

.١‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» ط. دار ابن كثير» دمشق. 

۷. شرح الطحاوية للشيخ عبد الرحمن البراك ٠‏ أشرطة على قرص مدمج» من إنقاج 
مركز النجاشي للبرجيات. 

۸. شرح الطحاوية» الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » أشرطة مسجلة. 

۹. شرح الطحاويةء الشيخ عبد العزيز الراجحي» من موقع الشيخ على الإنقرنت. 


ہے مراجع البعة ي 


.٠‏ شرح الطحاويةء لابن أي العز الحنفي» ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية» ط. 
المكتب الإسلامي. 

.١‏ شرح العقائد النسفيةء للتفتازاني» ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 

. شرح العقيدة الأصفهانيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. مكتبة الرشد. 

.٣‏ شرح العمدة لابن تيمية» ت: د. خالد المشيقح» ط. دار العاصمة. 

.٤‏ شرح آلفاظ السلف ونقض آلفاظ الخلف في حقيقة الإبمان» أحمدبن صالح 
الزهراني» ط. دار الإمام مالك أبو ظبي. 

.٠‏ شرح الفقه الأكبر؛ لملا علي القاري» ط. دار الكتب العلمية. 

7. الشرح الممتع» ابن عثيمين» ط. مؤسسة آسام. 

۷. شرح المواقف» للجرجاني» ط. دار الكتب العلمية. 

۸. شرح النووي على مسلم» ط. دار [حياء التراث العربي» بيروت. 

۹. شرح الواسطية لابن عثيمين» ط. مكتبة طبرية» الرياض» الطبعة الأول ۳١٤٠ه‏ 

.٠‏ شرح الواسطية للشيخ الغوزان. ط. مكتبة المعارف الرياض. 

.١‏ شرح الواسطية للهراس» ت: علوي بن عبد القادر السقاف» ط.دار المجرة. 

٣‏ . شرح أم البراهين لامد عيسى الانصاري» ط. دار ومكتبة الملال» بروت. 

۳. شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم بن محمد البيجوري» ط. دار الكتب العلمية. 

.٤‏ شرح كشف الشبهات» للشيخ صالح الفوزانء ط. مؤسسة الرسالة. 

.٥‏ شرح کشف الشبهات» للشیخ عبد الله بن محمد بن حمید» تعليق: محمد بن عبد الله 
اهبدان ط. كنوز أشبيلياء الرياض. 


کک سمس 


.١‏ شرح كشف الشبهات» للشيخ محمد بن إبراهيم» جمع محمد بن عبد الر حن بن 
قاسم الطبعة الأولی ۹١٤١ه‏ 

۷. شرح لمعة الاعنقادء للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ٠‏ أشرطة مسجلة. 

۸. شرح مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثارء للحافظ أي الحسن علي بن شكر 
الشافعيء للشيخ عبد الرحمن البراك» أشرطة صوتية» على قرص مدمج» من إنحاج 
مركز النجاشي للبرمجيات. 

۹ . شريط: أسثلة وأجوبة في الإبمان والكفرء للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

..١‏ الشريعة للآجري» ت: عبد الله بن عمر الدميجي» ط. دار الوطن. 

.١‏ الشفا للقاضي عياض» مع شرح ملا علي القاري» ط .دار الكتب العلمية » بيروت. 

۲. شفاء العليل لابن القيم» ت: عمر الحفيانء ط. العبيكان» الرياض. 

۴ . الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» ت: محمد عبد الله عمر الحلواني» 
عمد کبیر آحمد شودري» ط. دار ابن حزم. 

٠٤‏ . صحيح البخاري» ترقيم فتح الباري. 

.٥‏ صحيح الترغيب والترهيب» الالباني» ط. مكتبة ا لمعارف. 

.٠١‏ صحيح الجامع الصغي, الالباي» ط. المكتب الإسلامي. 

۷. صحيح سنن اين ماجه» الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 

۸. صحيح سنن آي داودء الالباني» ط. المكتب الإسلامي. 

۹. صحيح مسلم؛ ترقيم محمد فاد عبد الباقي. 


سه رم 


.٠‏ الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» ت: جال عبد الرافع» ط. دار العقيدة للتراث» 
الإسكندرية. 

.١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم»ت :د.علي بن محمد الدخيل 
الثه» ط. دار العاصمةء الرياض. 

۲., ضبط الضوابط في الإبمان ونواقضه» أحمد بن صالح الزهراني. 

۳ ., ضعيف ال جامع الصغيرء ط. المكتب الإسلامي. 

.٤‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجاعةء د. عبد الله بن محمد القرني» الطبعة الثانيةه 
دار عالم الفوائد. 

.٠٥‏ ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهابء أبو العلا بن 
راشد بن أي العلا الراشد» ط. الرشد, الأول ١٠٤٠١ه.‏ 

.١‏ طبقات الشافعية الكبرى» اين السيكي» ت: د. محمد الحلو» د. محمود الطناحي» ط. 
هجر 

۷. ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» د. سغر بن عبد الرحن الحواليء ط. مكب 
الطيب. 

۸. عدة الصابرينء لابن القيم» ط. دار الكتب العلميةء بيروت. 

4. العقائد النسفية لأإي حفص عمر بن محمد النسفي مع شرحها للتفتازاني» ت: د. 
أحمد حجازي السقاء ط. مكتبة الكليات الاأزهرية. 

.,.١‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني» ت: ناصر الجديع» ط. دار العاصمة. 


و کک عندالسلف 


.١‏ العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق» محمد ناصر الدين الألباني» ط. الكتب 
الإسلامي» الأولی ۳۹۸٠ه.‏ 

۲. غريب الحديث لابن قتيبة» ط. العاني» بغداد. 

۳. غريب الحديث لأب عبيد» ط. دار الكتاب العربي» بيروت. 

. فتاوى الرملي» ط. المكتبة الإسلامية. 

.٥‏ فتاوی الشيخ محمد بن إيراهيم» ط. الحكومة بمكة ا لکرمة ١۳۹۹‏ ه 

. الفتاوى الكبرى» لابن تيميةء ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷. فتح الباري لابن رجب المحنبلي» ط. مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة. 

۸. فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ط. الريان ط. دار المعرفة» بيروت. 

4. فتح الباري» مع تعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك ط. دار طيبةء الأول ١۲٤١ھ‏ 

.٠‏ فتح القديرء لابن اهمام» ط. دار الفكره بيروت. 

1. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الر حن بن حسن» ت: د. الوليد بن 
عبد الرحمن آل فريان» ط. دار الصميعي. 

. فتح المجيد شرح كتاب التوحبد للشيخ ابن باز» أشرطة» من إصدار تسجيلات 
البردين. 

۳. الفرق بين الفرقء البغدادي» ط. دار الأفاق ال جديدة» بيروت. 

.٤‏ فرق معاصرة تسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي 
عواجي» ط.مكتبة لينة للطبع والنشر» دمنهور. 

.٥‏ الفصل لابن حزم» ط. الخانجي» ط. عكاظ. 


سو سک 


١‏ الفقه الأكبر لأي حنيفة النعمان» مع شر حه للا علي القاريء ط. دار الكتب العلمية. 

۷. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الشوكاني» ت: عبد الرح من بن يحيى 
المعلمي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸. الفوائدء لابن القيم» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹. الفواكه الدوانيء النفراوي المالكي» ط. دار الفكر. 

٠‏ . القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودرايةء د. البشير علي حمد التراي» 
ط. دار ابن حزم بړړروت. 

,١‏ قاعدة في المحبة؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. حمد رشاد سالم» ط. مكتبة 
التراث الإسلامي» القاهرة. 

۲ . القاموس المحيط» الفيروز آبادي» ط. مؤسسة الرسالة. 

۴ . قراءة نقدية لبعض ما ورد ني كتاب ظاهرة الإرجاء» ياسر برهامي» ط. الدار 
السلفية للنشر والتوزيع» الأسكندرية. 

.٤‏ قواعد العقائد أبو حامد الغزالي» ت: موسى بن نصر» ط. عام الكتب» بيروت. 

,.٥‏ قواعد ني بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة» للشيخ عادل بن محمد 
الشيخاني» ط. أضواء السلف. 

.١‏ قوت القلوب» لأبي طالب المكيء ط .دار صادر بيروت. 

۷ . القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين» ط. دار العاصمةء الطبعة الأولى 


0م 


ا ایسد ے 

۸. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء للذهبي» ت: محمد عوامة» ط .دار 
القبلة للثقافة اللإسلامية» مؤسسة علو جدة. 

4. الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ت: بجيى غزاوي» ط. دار الفكر. 

.٠٠١‏ كتاب أصول الدين» أبو منصور البغدادي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١‏ كشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ضمن جموع مؤلفاته» وضمن 
الجامع الفريد. 

۲ . الكليات» أبو البقاء الكغري» ط. بولاق. 

۳ . كنز العهال» علاء الدين علي المنقي بن حسام الدين» ط. مؤسسة الرسالة. 

.۰٤‏ لسان العرب» ابن منظور» ط. دار صادر؛ بیروت. 

.٠٠٠١‏ لقاءات الباب المفتوح» الشيخ ابن عثيمين؛ ط. دار البصيرة. 

.٠١‏ لوامع الأنوار البهبة وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة ا مضية في عقد الفرقة 
المرضيةء محمد بن أحمد السفارينيء ط. الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر. 

۷ الانريدية دراسة وتقوبهاء د. أحد بن عوض الله الحربي» ط . دار الصميعي. 

۸ مجمم الزواند. للهيثمي» ط. دار الريان للتراث» ودار الكتاب العربي» القاهرة» 
وبیروت. 

۹. ججموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الر حن بن قاسم» ط. مجمع 
الملك فهد لطباعة الصحف الشريف. 

.٠‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ السعدي» ط. ابن ا لجوزي. 

۱. ججموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين» ط. دار الثرياء 


مراجع الث pg‏ 


١‏ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن بازء ط. الرثاسة العامة لليحوث العلمية 
والإفتاءء الرياض. 

۳ . مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ط. الإفتاء» الطبعة الثانية ١۲٤٠م‏ 

.٤‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ط. دار العاصمةء الرياض. 

.٠٠٠١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأاخرين» الرازي ت: د. حسين أتاي» ط. مكتبة التراث» 
القاهرة. 

1 المحللء لابن حزم» ت: د. عبد الغفار سليمان البنداريء ط. دار الكتب العلمية» 
بیړوت. 

۷ ختار الصحاح» محمد بن أي بكر الرازي» ط. مكتبة لبنان» بيروت. 

۸, ختصر الفتاوى المصريةء لابن تيمية» ت: محمد حامد الفقي» ط. دار ابن القيم» 
الدمام. 

۹. مدارج السالكين» ابن القيم» ت: محمد المعتصم البغدادي» ط. دار الكتاب العربي» 


بیروت. 

٠‏ المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعبال» للشيخ بكر بن عبد الله 
أبو زيدء ط. عالم الفوائد. 

..١‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويةء رواية حرب الكرماني» ت: د. 
ناصر بن سعود السلامة» ط. الرشد. 

۲. مسائل الإيمان» القاضي أبو يعل» ت: د. سعود الخلف» ط. دار العاصمةء الرياض. 


س )ایسد ے 

۳ . مسائل في الإيمانء أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الغوزان» ط. عالم الفوائدء مكة 
المكرمة. 

٤‏ المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير» لابن قتيبة» ت: مروان العطية» ومحسن 
خرابة» ط. دار ابن کثیر» دمشق» بیروت. 

٥‏ المسامرة على المسايرة» محمد بن عمد بن علي بن أي شريف ط. دار الكتب 
العلمية. 

1 المستدرك للحاكم» ت: مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷. مسند الإمام أحمد» ت: شعيب الأرنؤوطء ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۸. مصباح الزجاجةء البوصيري» ط. دار الكتب الإسلامية. 

.٩‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام»للشيخ عبداللطيف بن 
عبدالر حن بن حسن آل الشيخ» تقديم ومراجعة الشيخ إسماعيل بن سعدبن 
عتيقط .دار الهدايةء الرياض. 

۰. مصنف ابن أي شيبة» ت: كال يوسف الحوت» ط. مكتبة الرشد, الرياض. 

1١‏ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الكتب 


الإسلامي. 
۲. معارج القبول» للشيخ حافظ أحد الحكمي» ت: عمر محمود بو عمر» ط. دار ابن 
القيم» الدمام. 


۳. معالم السننء النطابي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
.٤‏ مغني المحتاج» ال لخطيب الشربيني» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 


مراجع البث ap‏ 


٠‏ المغني لابن قدامة ط. دار إحياء التراث العري. 

1. مفتاح دار السعادةء ابن القيم» ط. دار الفكر. 

۷ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأب الحسن الأشعري » ت: محمد حي 
الدين عبد الحميد» ط. المكتبة العصرية» بيروت. 

۸. المقالات. أبو الحسن الأشعري ت: هلموت ريترء ط. إحياء التراث» بيروت. 

۹. المقامات للعلامة عبد الر هن بن حسن» ط. مكتبة الهدايةء الرياض. 

١‏ .الملل والنحل بللشهرستاني» صححه وعلق عليه:أحد فهمي محمد ط .دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ط. دار هجر. 

۲ مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي» ت: د. أحد حجازي السقاء ط. دار الجيلء 
بیروت. 

۳ المننظم في تاريخ الملوك والأممء ابن الجوزي» ط. دار الكتب العلميةء بيروت. 

٤‏ . المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان» ط. دار العسلء الرياض. 

.٥‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» ط. مؤسسة قرطبة. 

منهج ابن تيمية في مسالة التكفير» د. عبد المجيد بن سال المشعبي» ط. أضواء 
السلف. 

۷ منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» ط. 
أضواء السلف. 


سلا )سے بان منداسف 


۸ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» محمد 
إسحاق کندو» ط. الرشد ۹١٤١م‏ 

۹ منهج الخحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة» د. علي بن عبد العزيز الشبلء ط. دار 
العصيمي. 

١‏ . الموافقات» الشاطبيء ت: عبد الله درازء ط. دار ا معرفة. 

.١‏ المواقف في علم الكلام» للإيجي» ط. عالم الكتب» بيروت. 

۲ الموسوعة الفقهية الكويتية» ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. 

۳ .الموطاً مالك بن أنس» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٤‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ د.عبد الرححمن بن صالح المحمود» ط. مكتبة 
الرشد الرياض. 

.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجودء ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ النهاية في غريب الحديث, ابن الأثير» ت: طاهر أحمد الزاوي» حمود محمد 
الطناحي» ط. المكتبة العلميةء بيروت. 

۷ نوادر الفقهاء» محمد بن الحسين التميمي الجوهري» ت: د. حمد فضل عبد العزيز 
المرادء ط. دار القلم» دمشق. 

۸ نواقض الإيمان الاعتقادية» د. حمد بن عبد الله الوهيبي» ط. دار المسلم للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 


کو کرک 


۹. نواقض الإيمان القولية والعمليةء د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» ط. دار 
7 2 یربن 
الوطنء الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

٠‏ . نيل الأوطارء الشوكاني» ط. دار الخير. 


@ 8 @ 


فهرس محتویات الجزء س ر(" که 


الوضوع الصفحة 
1 
الباب الأول مغهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة ro‏ 
الفصل الأول : مفهوم الإيمان عند أهل المنة والجماعة E ORE‏ 
المبحث الأول: الإيمان لغة .... 3% 
دعوى الإجماع على أن الإيمان ني اللغة هو التصديق OS‏ 
من أهل اللغة من فسر الإيمان بإظهار الخضوع والقبول للشريعة E eas‏ 
ستة أوجه لشيخ الإسلام في رد القول بأن الإيمان هو التصديق Ea SEES‏ 
الأفرب تفسير الإيمان بالإقرار PP EE ORES EEO AEA‏ 
المبحث الثاني الإيمان شرعا Es CAGES AES‏ 
الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل» الظاهر والباطن E OREN‏ 


قول شيخ الإسلام في الواسطية: (وعمل اللسان) وتو جيه الشيخ ابن عثيمين له t4‏ 
حكاية الإجاع على أن الإيمان قول وعمل» وفيه النقل عن الشافعي والبخاري 


وإسحاق بن راهويه وأي عبيد وابن عبد البر وابن تيمية SVN‏ 
قول من قال: الإيمان قول وعمل ونية وسنةء ا مراد من ذلك E SY‏ 
ربا قال بعضهم: وعمل بالأركان» نقل ذلك عن أي حاتم الرازي TE ON‏ 


ما قيل في أي الصلت اهروي واتجامه بوضع حديث: الإبمان إقرار وعمل 
بالجوارح» وتعجب المعلمي اليماني من قول ابن حجر في أي الصلت: وأفرط 


العقيلي فقال: كذاب................. E‏ 


س ی سے اا سے 


الموضوع الصفحة 
قول السلف: وسنةء مرادهم بالسنة: الشريعةء ليخرج به أعمال المشر كين وأهل 
الكتاب.. .0 
المبحث الثالث: تفصيل القول في حقيقة الإيما 0۱ 
أولا: قول القلب. الدليل على آنه من الإيمانء وبيان آنه إذا م يكن معه عمل 
القلب ‏ ينفع صاحبه . 1 
ثانيا: قول اللسان. الدليل على أنه من الإبمان والإججاع على أن من م يأت به مع 
القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا... or‏ 
التنبه على أن المعتبر في قول اللسان: ليس جرد الخبر عا في التفس» بل التكلم به 
عل وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقباد oo‏ 
تقرير شيخ الإسلام أنه لاإبد من اقتران العلم بالعمل في الباطنء واقتران القول 
بأصل الطاعة في الظاهر 0۹ 
تعليق ابن القيم على قصة وفد نجران, وبيان أن إقرار الكتاي للنبي ا بالنبوة 
لم يدخله في الإسلام وأنه لابد من المعرفة والإقرار والتزام طاعته ودينه ظاهرا 
1۰ 
1۲ 
بطلان ما عليه أهل التوقف والتبين ا 


بطلان القول بأن لا إله إلا الله تعصم صاحبها ولو فعل ما فعل من الثواقض ٠٤ ٠...‏ 


gpg r 


الموضوع الصفحة 

الثا: عمل القلب. الدليل على أنه من الإيمان NE SAAS‏ 
11 
1V‏ 
1Y‏ 


رابعا: عمل الجوارح. الدليل على أنه من الإيمان 
سيب انحراف ال مرجثة هو العدول عن معرفة كلام الله وكلام رسوله. نقل كلام 1۸4 
مهم عن شيخ الإسلام في ذلك ............... 

الرسول إا بين المراد من الإيمان بيان شافيا لا بحتاج معه إلى الاستدلال باللغة ‏ 14 
اعتماد المرجثة على مقدمتين باطلتين: الإيمان في اللغة هو التصديق» والتصديق 1۹ 
يكون بالقلب أو القلب واللسان. جواب شيخ الإسلام عن ذلك .. 


المبحث الرابع: أصل الإيمان وفرعه .... ¥ 
الإيمان أصله في القلب وفرعه ما يظهر على الجوارح 0 
من أهل السنة من جعل قول اللسان أصلا . ۷1 
قول القلب أصل لقول اللسانء كا أن عمل القلب أصل لعمل ا لجوارح vr‏ 
العلاقة بين قول القلب وعمله E RSS‏ 
التصديق يستلزم عمل القلب إذا م يوجد المعارض a E O‏ 
المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب E E E EE‏ 
إطلاق شيخ الإسلام لفظ التام بمعنى الصحيح المجزئ ٠ ................. ٠...٠‏ ۷۷ 
تصريح شيخ الإسلام بأن قول اللسان (شر ط) في صحة الإيهان V۸‏ 


س سے این داسف سے 
الوضوع الصفحة 
خطأ القول بأن التصديق موجب لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان e ed‏ 
البحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه Ae CAE E‏ 


الأدلة على ذلك .... 
تصريح ابن المبارك بالزيادة والنقصان .. 


آثار سلفية ني الزيادة والنقصان 
سبعة أوجه في زيادة الإيهان ونقصه AK BORSA ASR‏ 
المبحث السادس: الاستثناء في الإيمان Ra Cee RSS‏ 
الاستثناء مذهب السلف وأصحاب الحديث E CERRO‏ 
أصح الاقوال: ES A a‏ 
هة اة رار الا كا عد الات ب ا م ۹۸ 


كراهة السلف سؤال الرجل: أمؤمن أنت 
المرجثة أحدثت هذا السؤال لتحتج به على مذهبها OY SSDS‏ 
المبحث السابع: الفرق بين الإيمان والإسلام OE A SPREE OO aa aS‏ 
آقوال الناس في المسألة i O E ITE‏ 
الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإيمان أكمل وأفضل من الإسلام AE‏ 
توضيح شيخ الإسلام لقول الزهري: الإسلام هو الكلمة ٠١١ ٠...٠. ٠‏ 


ںیہں ا کے 


الموضوع الصفحة 
القائلون بالترادف وحجتهم a OEE ENE‏ 
الجواب عا استدلوا به EVs SOARED SRK‏ 
الإسلام عمل و عض ويلزمه جنس التصديق E‏ 


القائلون بالفرق بين الإسلام والإيهانء وحجتهم........ 


الجمهور على أن الأعراب المذكورين في آية الحجرات ليسوا منافقين............ ١١١ ٠‏ 


الدين يجمع الدرجات الثلالة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. AT E CAEN‏ 
قاعدة الاجتاع والافتراق NN aasesecsesssssenesnseseneesesenenneenenasnennerennn‏ 
التلازم بين الإيمان والإسلام e E TOO O‏ 
نقل مهم عن أي طالب ا مکي جلد N ETE‏ 
الفصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة............................ ١٣۴۷ ٠‏ 
المبحث الأول: الكفر لغة وشرعا.. Io‏ 


المبحث الثاني : الكفر يكون قولا باللسان, واعتقادا بالقلب. وعملا بالجوارح.. 
من صور الكفر بالقول: دعاء غبر الله من الأموات والغائبين O‏ 
من صور الكفر بالفعل والاعتقاد....... 
عامة من كذب الرسل علموا أن احق معهم وأهم صادقول................... ١۴۷ ٠‏ 
المبحث الثالث: الكفر الأكبر والأصغر. FR OSE‏ 


الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة ني الكتاب والسنة على حقيقتها 
المطلقة» وهي كونها مخرجة من الملة E SD‏ 
المبحث الرابج: الاحتياط في تكفير المعين e SER‏ 
لابد من تحقق شر وط التكفير وانتفاء موانعه ER AE‏ 
الشهوة وإرادة الدنيا ليست مانعا من موانع التكفير E‏ 
الأدلة على بطلان هذا القول ONS SE‏ 
المقصود من قوله تعالى: كن من سرخ احفر صذرًا) 
كلام مهم لشيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب لد . 
قول الشيخ صالح الغوزان: الذي يتكلم بالكفر لا بخلو من س حالات.. 

بطلان قومم: لا يكفر حتى يعنقد بقلبه مايقول ويفعل» وهي مقالة ظهرت عن 
بنتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان 


التحقیق آن هؤلاء اللستهزتین ) یکونوا کافرین من قبل» بل کانوا مسلمین معهم 


المستهزئون قالوا قولا م یعتقدوا صحته» ولا جوازه ولم ي 
اهازل بالكفر يكفر إجاعا... 


10۹% 


سیت ره 


الموضوع الصفحة 
من أدلة السنة على أنه لا يشترط في التكفير قصد الكفر E aS‏ 
قول بعضهم: الكفر يكون بالقول والفعل» لكن المعين لا يكفر حتى يعنقد ٠١‏ 
الكفر 

القصد المشترط ني باب الردة هو قصد القول أو الفعل I YORI HE‏ 
المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة IA SS‏ 
من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب وا معاصي E Ae‏ 
من آدلة ذلك i E E PONE OEE‏ 
أهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام ET ey RESA‏ 
تنبيه: لابد من نغوذ الوعيد في الحملة I eS O‏ 
المبحث السادس: حكم القاسق اللي WE CAINS ESO‏ 
الخلاف في اسمه وحكمه هو أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول 

الدين. a O E E U E AE O OE EOE O‏ 
هل یطلق علبه اسم مؤمن؟ فيه تفصیل EE EGON AES‏ 
الفرق بين مطللق الإيمان والإبمان المطلق LA E E RN‏ 
الإيمان الذي يرتفع عن الزاني والسارق» هو النور وا خشوع» مع بقاء التصديق 

وعمل القلب OE EAE‏ 
خطا قول البعض: المنفي هو الكال المستحب NEN U NODES‏ 
فائدة ني مراتب النفي من كلام الشيخ ابن عثيمين جل AE OSE‏ 
ما رتب عليه نفي الإیمان یکون من کبائر الذنوب AN SGA‏ 


س ا انمد سد سے 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني؛ مفهوم الإيمان والكفر عند الفرق 140 
تمهید A‏ 
القصل الأول : الإيمان عند الخوارج وا 1۸4 
قوهم: الإيمان شيء واحد إذا بعضه ذهب کله 1۹1 
قولمم: إن الإسلام والإيمان شيء واحد .. 14۹۲ 
تكفير الخوارج لرتكب الكبيرة . A EE‏ 
قول المعتزلة بالمنزلة بين المنز لتر 144 
الفصل الثاني : في بيان مذهب الجهمية 14۷ 
المبحث الأول: قولهم في الإيمان .. 1۹4 
قول جهم إن الإيمان هو المعرفة بالل فقط 144 
إخراجه عمل القلب من الإيان i E OE ETE ON‏ 
تکفیر امد و وکیع لمن قال بقول جهم في الإیمان I OOS SSNS‏ 
الفرق بين المعرفة والتصديق الخالي من عمل القلب» أمر دقيق؛ وأكثر العقلاء 
ینکرونه O OO E NOLO ROOTES‏ 0 
التزام جهم بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون E‏ 
زعمه أن إبلیس م يعرف الله ولم بصدقه» وبیان بطلان ذلك EET ORDA‏ 
المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الجهمية o I ED TRL‏ 
زعمهم أن الكفر لا يكون إلا في القلب فقطء وهو عدم المعرفة باله a‏ 


تكفير ا لمر جئة في الظاهر لمن سب الله أو سجد للصنم» والسب عندهم ليس 


فهرس محتویات الجزه a‏ 


الموضوع الصفحة 
كفرا ني ذاته» لكنه على علامة على الكفر الباطن a OE E AEE‏ 
الفرق بين مذهب جهم والصالحي وبيان أن الأشعري تبع قول الصالحي AY‏ 
مذهب بشر المريسي وأي معاذ التومني ۰۰۰۰۰۰۰ 1۰ 
ردابن حزم وشبخ الإسلام على الجهمية في مفهومهم للكفر SE SORO‏ 
عند جهم: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لإ يكن بذلك كافرا في الباطن ۲٠۲  ...‏ 
إبليس كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كذّب خبرا RE a‏ 
المبحث الثالث : أغلاط جهم TEE POS E‏ 
كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجثة والجهمية ۲١٣٤ ٠...‏ 
الفصل الثالث : في بيان مذهب الكراھية WV ee...‏ 
قوهم: الإبمان قول باللسان n O NOAH RNOATE‏ 
تسميتهم ا لمنافق مؤمناء مع جزمهم بأنه خلد في النار TI raa Ae‏ 
خطأ ابن حزم فيا نسبه إليهم من نجاة المنافق i E O‏ 
الكرامية جعلت الإیمان شيثا واحدا فرارا من القول بتبعیضه وعجزگه ........... ٠‏ ۲۲۱ 
شذوذ قول الكرامية E O CO ET‏ 
الفصل الرابع: في بيان مذهب الأشاعرة WY e...‏ 
المبحث الأول: قولهم في الإيمان E ONE N AEN‏ 1 
الأشعري كلد وافق السلف في أحد قوليه NET CSREES RRS‏ 


ونصر في القول الآخر مذهب جهم والصاي HY e.‏ 


س ا سے این مداد سے 


الموضوع الصفحة 
الباقلاني والجويني والرازي نصروا قول جهم a E PO EO‏ 
الأشاعرة معدودون في فرق المر جثة e ONTOS‏ 
من الأشاعرة من وافق السلف . اا 
القول المعتمد عن الأشاعرة E O‏ 
قرم: الإيان هو التصديق E‏ 
اختلافهم في قول اللسان هل هر شطر أو شرط لإجراء الأحكام FEY oan‏ 
خطا من الزمهم بعدم تکفیر أي طالب O SANE ODS‏ 
عمل الجوارح شرط كال عند الأشاعرة . FV‏ 
المبحث الثاني : قولهم في الزيادة والنقصان A SEP er Oy EASE EN YR‏ 
جمهور الأشاعرة بثبتون الزيادة والنقصان i EO CO PF‏ 
المرجح عندهم أن التصديق يزيد وينقص i E O N OVATE‏ 
المبحثالثالث: قولهم في الاستثناء في الإيمان E E O O‏ 
تعليلهم الاستثناء بالموافاة ENP E E AAR‏ 
ظنهم أن هذا هو مذهب السلف 41 
م يعلل أحد من السلف الاستئناء با موا tr‏ 
قوهم: إن الله تعای لا یسخط ما رضي» رلا برضی ما سخط TEAS SEARS‏ 
بناء مسألة الموافاة على نغي الأفعال الاختيارية E ET E‏ 
المبحث الرابع : الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم .... eee sese‏ 01 
متأخرو الأشاعرة على إثبات عمل القلب وجعله نفس التصديق E‏ 


یں 
سے فھرس معتویات الجزء الاول @- 


الوضوع 
اشتراطهم الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكبر E‏ 


زعمهم أن الإيمان لغوي جعلهم يدخلون هذه الأمور تحت النصديق وإن لم تكن 


بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق .. 
المبحث الخامس : مفهوم الكفر عند الأشاعرة Saa DE ROE‏ 


زعمهم آن السجود للشمس والصنم ليس كفراء لكن يحكم لفاعله بالكفر .... 
قول بعضهم: جوز أن يكون الساب مؤمنا ني الباطن. EE SR‏ 
قول هؤلاء هو آفسد قول قیل في الإیهان O ENES‏ 
رد ابن حزم على الأشاعرة OSE SE‏ 
الفصل الخامس: في بيان مذهب الماتريدية EY‏ 
المبحث الأول: قولهم في الإيمان ee Aes‏ 


مذهب أي منصور الماتريدي 
اختلافهم في قول اللسان CL a EE DDO RO‏ 
نفي أكثرهم للزيادة والنقصان EKE KE Eo‏ 


ی ا این مسد سے 


الموضوع الصفحة 
الفصل المادس: في بيان مذهب مرجنة الفقهاء i ENO AKON‏ 

المبحث الأول: قولهم في الإيمان Li ۹ E OT YBCO TINIAN ERAN‏ 
قول أي حنيفة خند: الإيمإن إقرار باللسان وتصديق بالجنان NET EAA‏ 
قوله بني الزيادة والنقصان . ۷1 
قول الطحاوي في عقيدته المشهرر VY‏ 
عد أصحاب المقالات الحنفية من المر جثة VV‏ 


السلف والأئمة اشد إنكارهم على هؤلاء» وتبديعهم وتغليظ القول فیهم  ......‏ ۲۷۸ 


حاصل ما عليه مرج الفقهاء AE RE RS‏ 
ظاهر كلامهم آن أعال القلوب ليست من الإيمان YA ALR‏ 
تصريح شيخ الإسلام بذلك ۲۸۱ 
المبحث الثاني : هل الخلاف بين أهل السمنة ومرجنة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ ....... ۲۸۳ 
تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسألة AR RSENS‏ 
تكفير بعض الحنفية من يستثني في الإيان ومنعهم من تزویه! TAN cess‏ 
قول الذهبي وابن أي العز الحنفي رحمهما الله O, aR SAGA‏ 
قول الشیخ ابن باز جلد EE OLS ADE SL ES‏ 
قول الشيخ الألباني جلد .. 4r‏ 


القصل السابع: سمات الإرجاء المعاصر 4۷ 
المبحث الأول : حول ما ينسب إلى المرجنة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب E‏ 
خطر شيوع هذه المقالة (A LESS‏ 


فهرس محتوبات الجزء اس 


الوضوع الصفحة 
الجهل بحقبقة الإرجاء أدى إلى شيوعه وانتشاره i GE EDIE‏ 
ذكر ثلاثة نهاذج» من كلام: ملا علي القاري» وأبي البقاء الكفويءوابن الصلاح ٣٠۰‏ 
المبحث الثاني : حول قول بعض السلف : من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد 


بریمن‌الإرجاء E EOE E a‏ 
قول أحد والبربهاري رمه الله o E NN PONCE‏ 
هذه المقولة حق ولا شك لكن على فهم قائليها .... rr‏ 
من المرجئة من قال بالزيادة والنقصان » بل من قال: الإيمان قول وعمل! EE‏ 
نقل مهم عن إسحاق بن راهویه جلد 7 


القول بأن الإيمان قول وعمل» يعني إثبات أمرين لا نزاع فيها بين أهل السنة.. ۳٠٠١ ٠‏ 
قول الشيخ الغوزان حفظه الله في الفرقة ا لخامسة من فرق المرجئة (معاصرة)...  ٣١١‏ 
من قال الإیمان قول وعملء ثم قال: لا یکون الکفر إلا بالاعتقاد فقد تناقض . ۳۰۷ 


المبحث الثالث: مقالات المرجنة المعاصرة PA CLS RRR‏ 
سرد ست عشرة مقالة من مقالات المرجئة موجودة في هذه الأزمنة O UNE‏ 
تنبیه: من زل ني بعض مسال الإیمان لا بغال عنه: مرجئ» باطلاق Pr‏ 

الباب الثالث: ملاقة العمل بالإيمان lo‏ 
الفصل الأول : التلازم بين الظاهر والباطن i ERRNO‏ 
المبحثالأول: مفهوم التلازم N CASS AES SEVE‏ 
المبحث الثاني : المرجنة وإنكارهم للتلازم E A CEE LEENA‏ 
المرجئة لا ينازع كثير منهم ني أن العمل ثمرة لاجيمان الباطن ا 


من قال بالإرجاء من المعاصرين اضطربوا ني إثبات التلازم RSD‏ 
المبحث الثالث: أدلة التلازم بين الظاهر والباطن E‏ 
المبحث الرايع : كفر الإعراض AEN ORO ERD‏ 
ترك العمل الظاهر بالكلية صورة من صور كفر الإعراض ee RR‏ 
نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لد esses‏ 
نقل عن الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الت EIEN‏ 
نقل عن الشبخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله ROG‏ 
نقل عن الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف حمظه الله E SAA‏ 
نقل عن الدكتور محمد بن عبد اه الوهيبي حفظه الله Re‏ 
الفصل الثاني : إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان .... 
المبحث الأول : تحرير محل الفزاع 
المبحث الثاني : أدلة أهل السفة. 


المطلب الأول : الاستدلال بدليل التلازم بين الظاهر والباطن. 


الجواب عا أورده المخالف من أن الشافعي لا يكفر تارك الصلاةء وأن المراد 


TFA 


FFA 


FFA 


FFA 


اا 


ا 


EY 


سے فھرس محتوبات الجزہ و رمک 


الموضوع الصفحة 
بالعمل عمل القلب وال جوارح معا i o A ESO EAN E BES‏ 
۲- نقل عن الحميدي جلد Ob RSS OSO‏ 
۳- نقل عن الآجري جلد . yl REE‏ 
قول المخالف: الإجزاء هنا بمعنى الكال! 101 
-٤‏ نقل عن أي طالب المكي جلد Tov‏ 
إقرار شيخ الإسلام لكلام أي طالب وتوجيهه بأن المراد إجاع الصحابة EA‏ 
اعتراض الغزالي على كلام أي طالب وزعمه أن هذا مذهب المعتزلة! .......... ٠۵۹۹‏ 
-٥‏ نقل عن ابن بطة العكبري جلد a E‏ 
الجواب عن قول المخالف: فهل يكفر إذا م يواقق السنة i E E‏ 
بيان مراد السلف بقومم في تعريف الإيمان: (وموافقة السنة) n ONES‏ 
شيخ الإسلام يبون أن هذا القيد بخرج عبادات المشر كين وأهل الكتاب E AOA‏ 
-٦‏ نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية جلد 1 
۷- نقل عن الإمام المجدد عمد بن عبد الوهاب جلد FY‏ 
الجواب عا أررده المخالف من أن الشيخ لا يكفر تارك المباني الاربعة r‏ 
۸- نقل عن صاحب توضیح الخلاق جلد FI CSRs As‏ 
٩-نقل‏ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ل ... ENE‏ 
١-نقل‏ عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الر من بن حسن لد i RENEE‏ 
١-نقل‏ عن الشيخ محمد بن إبراهيم جلد FV‏ 
المطلب الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة E E OOO PAPEETE‏ 


سلا ا ان سے 


الوضوع الصفحة 
وجه الاستدلال بهذا الإجماع» ونقله عن اثني عشر إماما a NE ON‏ 
۳4 
14 
14 
2 
١‏ - أيوب السختياني جلد PY EASES RS‏ 
-١‏ إسحاق بن راهوية ند N ie ESARETA‏ 
۷- محمد بن نصر المروزي لد ... V1‏ 
الجواب عا زعمه المخالف من أن إجماع الصحابة إن هر على رواية أحاديث النكفبر فقط . v1‏ 
۸- شيخ الإسلام ابن تيمية جلد N RARER RS‏ 
vr‏ 
rvr‏ 
rvr‏ 
۲- الشیخ ابن باز لد ... 2 Vo‏ 
ت ا امغر ر اش د د و 
تسعة أوجه V1‏ 
تبيه ۲: حرل قوهم: كيف خفي الإجماع على الأئمة» وذكر تسعة أمثلة عا أجمع 
عليه الصحابة وخالف فيه بعض الأئمة n E O E TOE‏ 


فهرس محتويات الجزء س ر(" 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث: نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تاركه ....... 8 
-١‏ علي بن أبي طالب لط , ت: ۰٤ھ E CNR RASER hs‏ 


۲- عبد الله بن ممعود اة , ت: ۳۲م OES AS‏ 


۳- زید بن أسلم مولی عمر خلطه ‏ ت: ١۳م E SEGRE SAE‏ 


.. ھ۹١ سفید بن جبیر چلد. , ت:‎ -٤ 
. ه١١٠١ الحسن البصري له ت:‎ -١ 


-٦‏ نافع مولی ابن عمر الد › ت: ۱۱۷ ھ... 
الكلام على سالم الأفطس وبيان أنه من مرجئة الفقهاء OSA‏ 01 
هذا الأثر حله بعضهم على أنه من باب كفر الإياء والاستكبار أو القول بالإباحة 1 
بيان أن مقصود نافع تكفير من ترك العمل والنقل عن شيخ الإسلام بها يؤكد 


ذلك O TO PEO NTA‏ 
مأخذ نافع والحميدي وأ حمد ني تكفير تارك العمل ۸ 
۷- محمد بن ملم بن شهاب الزهري لد › ت: ۱۲۲ھ E OEE E‏ 


۸- الأوزاعي إل ت: 9V‏ 1ھ e‏ 11 
۹- سفیان الثوري ال ت: )1ھ E O‏ 


۰- محمد بن ملم الطانفي جلد ت: ۷۷١ه.. E a‏ 


۱ - سعید بن عبد العزیز الدمشقي جلد . ت: ۷١٠ه.‏ ومالك بن آنس لہ ت: 


کا ا انس سے 


الموضوع الصفحة 


1۳ TT DÎ 


WW ce ھ|AV الفضیل بن عیاض ۋاش ت:‎ -٣ 
i E OI سفیان بن عیینة جلد ت: ۱۹۸ھ‎ -٤ 


ا٤ أبو بكر عبد الله بن الزبير الحمیيدي چلھ ت: ۱۹ھ‎ -۱١ 


1€ ... إسحاق بن راهویه چلدء ت: ۲۳۸ھ‎ -١ 


تشكيك المخالف في كلام إسحاق» ومعارضته بن أحمد لا يكفر تارك المباني» في 
رواية» فهل يكون من المرجئة» والرد على ذلك وبيان أن كلام إسحاق فيمن 
ترك عامة الفرأئض Ve ceset‏ 


۷- آبو ثور؛ إبراهیم بن خالد الكلبي الفقیه چاه ت: ۱١ ٠٠٠٠٠.............ه۲ ٤۰‏ 


۸- أحمد بن حنبل جلف ت ٤۱:‏ آھ............ 


۹- المزتي لھ , ت: ٠٣٤‏ ۲ه 


۰- سهل بن عبد الله التصتري لد ت: ۸۳ھ ١‏ 1۷ 
١-أبو‏ بكر الأجري جلد اتوق سنة 1° A O o‏ 
۲- ابو طالب لمكي الد ت: 1ھ o‏ 9 


۳- ابن بعلة العکبري لھ ت: ۳۸۷ هے ...۰۰.۰.۰۰ 


-٤‏ ابن آبي زمنین لد ت: ۳۹۹ هھ 


۲- ابن الحنبلي لد ت: 011 ھآ E OOo‏ 


شتی 


الموضوع الصفحة 
۹- شیخ الإسلام ابن تیمیة چاق ت: 1ش O e.‏ 


۱- تصریجه بان من لم یأت بالعمل فهو کافر o‏ 
-٣‏ تصريحه بأن انتفاء أعمال ا لجوارح مع القدرة والعلم با لا يكون إلا مع نفاق 
۳١‏ 


في القلب وزندفة لا مع إيمان صحيح 


الجواب عا ادعاه المخالف حول هذا O e Jail‏ 


-٣‏ تصریحه بأن الرجل لا یکون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات 


إطلاق شيخ الإسلام (الإيمان الواجب) على الإيمان الصحيح ني مواضع E‏ 
٤‏ - تصريحه بانه إذا انتفت أعمال ا لجوارح لم يبق في القلب إيمان E OER‏ 
-١‏ تصريجه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء ا ازوم الباطن Ov‏ 
-٦‏ تصريجحه بأن قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن متنع E AR‏ 


۷- تصر يه بأن مذهب السلف وأهل السنة» أنه متى وجد الإيمان الباطن» 

وجدت الطاعات E E E ASD‏ 
۸- تصريحه بأن وجود إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة متنع .. ۳۲ 
تنبيه على قوله : (الإيمان التام) وبيان أنه يطلقه على الإيمان الصحيح؛ 


والاستشهاد بخمسة مواضع . ۲ 


۹- تصر يمه بأنه لا يتصور وجرد إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 


0 تصريجه بأنه لابد ني الإسلام من الإتيان بأصل الطاعة في الظاهر‎ -١ 
.ه۷١٠:ت الإمام ابن القیم جلدء‎ -۷ 
e تصريحه بأن تخلف العمل الظاهر دلبل على فساد الباطن‎ -١ 
تصربجه بان من أعل المحال أن قوم بقلب المد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل‎ -۲ 


طاعة ولا ترك معصية . 


۲- تصر يه بان التصديق لا يصح إلا بالعمل ................ 


۸- الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لھ ت: ١٠١٠١٠ه‏ 


۹- الشيخ حسين والشيخ عبد الله (ت: ٠١٠١١‏ ه) ابنا الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رها الله ٠.٠.٠٠٠٠٠...‏ 

۰- الشیځ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب جلد ت: ۲۴۳۳١ه.....‏ 
-١‏ الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب چلدء ت: ١۲۸١ه....‏ 


۲- الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حصن الع ت: ۲۹۲٠١ه‏ 


ES الشيخ حمد التويجري. وأحمد بن عثمان. وأخوه محمد رجهم الله‎ -٣ 
. ھ٠١٤۹ الشیخ سلیمان بن سحمان» لد ت:‎ -٤ 
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الموضوع الصفحة 
-٠‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لد , ت: ١۷١٠د EY SRG‏ 


- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي کل ت :۴۷۷١ء‏ ل 


۷- الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ چلھ. ت :۳۸۹١م E‏ 
۲۸- الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن بان لد ت: ١۲٤٠ه PE ESSA‏ 


بيان رأيه في حكم تارك العمل من ثمانية أوجه ... 
الجواب عن استشهاد المخالف بحوار الشيخ مع مجلة الغرقان ٠ ٠...٠...‏ 0۸ 


۹- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جلد ت: ١١٤٠ه‏ 1 
۰ - الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین. کلھء ت: ١۲٤٠ھ OT AVETE‏ 
بيان مذهب الشيخ في هذه المسالة بنقل اثني عشر موضعا من كلامه جلد E ia‏ 


إعراض الشيخ #لد عن مصطلح جنس العمل A SRS‏ 
-٤١‏ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» جلد ت: EL ONA ه١ ٤١١‏ 


۲- الشيخ عبد الله الغديان, حفظة الأ VI O n...‏ 


ls E E OTO الشيخ عبد الرحمن البراك. حفظه الله‎ -٣ 
ET NARI Se نقل خسة مواضع من كلام الشيخ حفظه الله‎ 
ES GE Ak الشيخ عبد الله بن محمد الفنيمان. حفظه الله‎ -٤ 


نقل ثلاثة مواضع من كلامه حفظ أ O ss.‏ 


O NE الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حفظه الله‎ - ٤١ 


س ا سے ادد سے 


الموضوع الصفحة 
نقل خسة عشر موضعا من کلامه حفظه الله AV ESSE‏ 


۸4 .... الشيخ عبد العزيز الراجحي, حفظه الله‎ -١ 


۷- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (المفتي العام) حفظه الله ١۲  ...........‏ 


بيان رأيه ني هذه المسألة من ستة أوجه GTR N GEASS BAGS‏ 
-٤۸‏ الشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد. حفظه الله 40 
۹-الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, حفظه الل ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠...‏ ۹1 


نقل أربعة مواضع من كلامه حفظه الله O SSR EAE‏ 


۹۹ .......... الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سل حفظه الله‎ -٠١ 


° > علد من المشايخ والمختھين‎ -۵١ 


الباب الرابع؛ كشف شبهات العاسرين 


الفصل الأول : الجواب عن أدلة المخالفين النقلية ٠ ا٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ ۷ 
المبحث الأول ؛ الجواب اجهل IQ eee.‏ 


المبحث الثاني : الجواب عن حديث البطاقة MET‏ 


الجواب عن استدلام بهذا الحديث من سبعة أوجه 
المبحث الثالث: الجواب عن حدیث : ,لم یعملواخراقطاء..۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٠٠٠٠٠٠  ٠١۷‏ 


الجواب عن استدلا م بهذا الحديث من ثبانية أوجه E CASON‏ 


gp 


الموضوع الصفحة 


المبحث الرابع؛ الجواب عن حديث: , لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد.. 1۳ 
المبحث الخامس؛ الجواب عن استدلالهم بحديث: « يدرس الإسلام 1۸ 
المبحث السادس؛ الجواب عن حديث معاذ: إنك تاتي قوما آهل كتاب... » VY acess‏ 


ذكر خسة أوجه في الجواب عن استدلال المخالف بهذا الحديث ١۷۲١  ................‏ 
الفصل الثاني : كشف الشبهات العقلية \AF ٠٠٠٠.٠٠... .١‏ 
وفيه الجواب عن لنتي عشرة شبهة E OE OPPOSE‏ 
الشبهة الأولى: أن قول السلف: الإيمان قول وعمل» آي الإيمان المطلق الكامل ٠۸١ ٠...‏ 
استشهاد المخالف بقول شيخ الإسلام جه عن أعال الجوارح: (وهي شعبة من 

مجموع الإيمان المطلق وبعض له) i Soe aR‏ 
الشبهة الثانية : حول أصل الإيمان قك A o.‏ 


الشبهة الثالثة : حول مفهوم الإجزاء عند السلف TE r occas eI eS‏ 
زعم المخالف أن عدم الإجزاء لا يناي الإثابة» والرد عليه من خمسة أوجه O‏ 


الشبهة الرابعة: قولهم :إن التلازم بين الظاهر والباطنإنما هوفي الإيمان الكامل ل 


الشبهة الخاممة: حول المرجنة وشرط الكمال N CARESS e‏ 
قول بعض الأشاعرة إن الأعال جزء من الإیمان الکامل! ۰۰ہ ٠‏ ۹ 
الشبهة السادسة : قولهم : إن الظاهر المستازم للباطن هومجموع القول والعمل ED Ss‏ 


س )ےا سے 


الوضوع المفحة 
الشبهة السابعة : حول العمل المطلوب في الإيھان WÊ esse...‏ 
بيان العمل الذي لابد منه لصحة الإسلام» والنقل عن الآجري وشیخ الإسلام ۲۲٣۱‏ 


کلام سفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه ET eRe‏ 
كلام مهم للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ٠‏ ۸ 
الشبهة الثامنة : أن المسالة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة RS NES‏ 
الرد على زعم أحدهم أنه لا يمكن الجمع بين التكفير بترك الصلاة وترك جنس 

العمل al E O N OO‏ 
إسحاق بن راهويه يرى الخلاف في تكفير (تارك الصلاة) مسالة اجتهادء 

بخلاف ترك عامة الفرائض فإن المخالف في تكفيره مرجئ ا 
نقل مهم عن الشیخ ابن باز جلد TEE A AROS ISTO‏ 
نقل مهم عن الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله rr ٠٠٠‏ 
الشبهة التاسعة ؛ حول الخلاف اللفظي مع مرجنة الفقهاء E E E‏ 
الشبهة العاشرة: قولهم إن العمل في اصطلاح السلف يشمل قول اللسان ED) Pk‏ 


الشبهة الحادية عشرة: قولهم : لوكان ترك العمل كفرا لصرح العلماء بذلكا........ ۲٤٤‏ 
الشبهة الثانية عشرة: قولهم إن البحث في هذه المسالة من باب الآرفا............... ۲٤١‏ 
الفصل الثالث: توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم EE N SE‏ 


أولا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام سفيان بن عيبنة جلد FOV A‏ 


فهرس محتويات الجزء س ر( 


الوضوع الصفحة 
ثانيا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الشافعي جلد O aA‏ 


الثا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام الحميدي لد 4 


رابعا: ؛ توضیح ما اعتمدوا عليه من قول الإمام أحمد لھ BO CSSA RDG‏ 
خامسا: توضیح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن قتيبة جلد a a O‏ 
سادسا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام محمد بن نصر المروزي جلد ... r‏ 
سابعا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام طائفة من أهل الحديث نقله الإمام 

ثامنا: توضیح ما نقل عن الإمام ابن منده جلد L1 O O ROE‏ 


تاسعا: رد ما اعتمدوا عليه من کلام ابن حزم للد 


کیف یعاب على ابن حزم اعتقاده ني الإیمان وقد مدحه شیخ الإصلام  ..........‏ ۲۸۲ 
ذكر ستة مواضع بخالف فيها ابن حزم شيخ الإسلام فی باب الإییان ............ ۲۸٤ ٠‏ 
عاشرا: رد ما اعتمدوا عليه من كلام الببهقي جلد O: ARAS a‏ 
الحادي عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام القاضي عياض لد FS OR‏ 
الثاني عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن الصلاح جلد . AT A‏ 
الثالث عشر: توضيح ما اشتبه عليهم من كلام شيخ الإسلام خلا ............. ۳1 


کلام مهم للشیخ بکر بن عبد الله أبو زيد في بيان حال (الجناة) على شيخ 


الموضوع 
الموضع الأاول: (من كان معه أول الإبمان فهذا يصح منه) ٠٠٠٠.٠٠۰٠.....‏ 
الموضع الثاني (إن شعب الإبمان قد تنلازم عند القوةء ولا تتلازم عند الضعف) 
الموضع الثالث: (وإذا م يعمل بموجبه ومقتضاء دل على عدمه أو ضعفه) 
الموضع الرابع: (ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب) I‏ 
الموضع الخامس: ما جاء في مناظرة شيخ الإسلام مع ابن ا مرحل ا 
الموضع السادس: (ولکن ل بفعل الواجب کله» لا من هذاء ولا هذا) ... 
الموضع السابع: (وإن لم يفعل المأمور به) ٠٠٠٠..٠.٠.......‏ 
الموضع الثامن: كلامه عن تارك الصلاة» وزعم المخالف أنه تناقض» 
فنسب القول بتكفيره إلى ال لخوارج مرة» ونسب عدم تكفيره إلى من 


دخلت عليه شبهة المرجئة في موضع آخر! OEE‏ 
الرابع عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن القيم 4د seesesceenenes‏ 
الخامس عشر: توضبح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أي العز الحنفي جلد 
السادس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن رجب ال حنبلي ڪل ٠...١‏ 
السابع عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني له ٠...‏ 
خطر النقل عن المخالفين لأهل السنة O OEE‏ 
خاتمة, وہہا آهم نتائج البحث ............... 
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